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ممضْملاع الأ يديو لوحي امرك الوريية 


ماحد احمد السامرائى 


.يتميز عصرنا. بالتاكيد على اهمية اللضال العقائدى ٠‏ فهناك قناعة بان العمل 

السياسى لايمكن ان يراتفع.الى مستوئ العصر اذا لم يكن مستندا الى اتجاه عقاندى 
اى اطار منسجم_من الافكار التى تحدد انجاها انسانيا معينا يطلق عليه “اسم 
0 ايد[وجية 5 . ؛ 

ان الايديولوجية مفهوم جديد قد رافق عصر الثورة الفرنسية + فقبل هذا 
العصر. كانت السنياسة عبازة عن «نشاط خاص لمجموعة من الناس الذين يختارهم 
املك اسم مقتاصب حكوسة” ملليزة ذا ا 
7 “ألا اله مع بداية ما سنمى عضر التنوير بدأ الفلاسفة يطرحون افكارا 
ملامح نمى ابغد من كرنها ملامج.فلسفية الى كونها اتجاها عقائديا وابرزمم 
الفيلسوف الانكليزى جون لوك ٠‏ ومونتسكيو وروسو ٠‏ الذين يعتبرون واضعى 
ركائز :الاتجاه الايدلوجى الذى اكد على قكرة سيادة الشعب ٠‏ 2 
0 بونبنب استعمال كلمة ابدلوجية, الى :نابليون حين كانت تعنى في ذلك 
الوقن الاتجاه النظرئ البعيد عن الواقعية ٠‏ 71 7 

ومع بداية القرن العشرين اخذت ,تدلي, هذه الكلية .على المفاهيم والتصيورات 
الاجتماعية المستوعبة لحركة التطور والمؤثزة فيها عن طريق التنظيمات السياسية 
التى. تحمل لواءها ٠‏ أ يه 
0 القد عرف معجم القرنالعشرينالصادر عام 195١‏ الايدلوجية بأتها ( منظومة 
حكومة ما ار حزب فعين) 7١‏ 0ه . : 
.0 آما المؤسوعة.السلوفيتية'الكبرى فانها تعرف الايدلوجية بائها (العُلم الذى 
بنذرس 'قوانين التطور: فئ 'مجالى' الطبنيفة والمجتمع غ 35 11 اله * لومش لاا 

رهناك بعض التعريفات الاخرى لامجال لذكرها الان ٠‏ ! 

ويتبيل. من خلال ذلك ان الايدلوجية.هى مجموعة من الافكار عن العالم وعن 
الجياة وعن المجتمع تهدف الى تماية عملية وتصلح كقاعدة لعمل جماعى ٠٠‏ لذلك 
فهى بعيدة عن خصائص التفكير الشخصى ومرونته لانها .اقرب ما تكون الى بر نامج 
عمل ! وبذلك. فان_الايدلوجية تختلف عن الفلسفة اختلاف العلم التطبيقى عن 

انها تتناول بالدرجة الاولى السياسة والاجتماع الا انها لاتكتفى بهما ٠٠‏ 

ان الايدلرجية ضرورة من ضرورات المجتمعات الانسانية التى تمر .بمراحل 
'نورية ٠٠‏ لآن الفورة في مثل هذه المجتمعات ليست ثورة سياسية او اجتماعية 

”ب 


او اقتصادية بل هى ثورة فكرية وثقافية وحضارية نسعى الى تجديد موقف المجتمع 
وقيمه ومفاهيمه امام الحياة ٠‏ 5 

كما ان ضرورة الايدلوجية الثورية تاتى فى المجتمعات التى تعانى مجمد | 
من انواع الصراع مع الاستعمار والتجزئة والتخلف والاستغلال الطبقى ومنها 
مقطا العرجى » ها ان رووتها سسسية الانها تحيا في وعى طليعة تقو جماخي 
الشعب *" 0 

من هنا فان العمل السيابى العقائدى يعتبر عملا ثوريا تاريخيا وحضاريا 
قيما اذا ارتبط وعير تعبير| صادقا عن الايدلوجية الثورية ٠‏ 

اما عيدما يبفصيل العمل السياسى عن الايدلوجية فانه يصبح عملا تاكتيكيا 
سطحيا لا ينطوى على اية قدرة فمالة ومؤثرة في الواقعم ١ ٠‏ 

الايدلوجية العر بية الثورية 

لايمكننا الحديث عن نثسأة الايدلوجية العرببة الثورية قبل القاء الضو. على 
المناخ الذى احاط الواقع العربى في بداية القرن العشرين + 

لقد اعطى المفكرون للظروف القى دإفقت واعقبت الحرب العالمية الثانية 
( بعالم ما بعد الحرب ) وذلك للميزات الجديدة التى خلفتها الحرب الثانيية 
وللخطوط التى رسمتها الحرب على الخارطة السياسية فِى العالم وللمتغيبرات 
الدولية الجديدة التى احدثتها ٠‏ من هنا وجه المراقبون انظارهم نحو المعطيبات 
الفكرية والسياسية للواقع الجديد واخذوا يتفحصون الاتجامات العقائدية 
الجديدة وهدى قدرتها على تفسير الواقم الجديد وتلبية جاجاته واسبتيعابها ٠‏ 

ويمكن من خلال استقراء سريع لواقع المتفيرات السياسية في العالم 
استبيان اربعة تيارات اخذت موقعها في العالم الراهن : 1 

اولا تيار التحرر القوهى :- اا : 

لقد ادى انتهاء الحرب العالمية الثانية الى نهاية مرحلة تعيسة في حياة أعم 
كثيرة +٠‏ فقد انتهى عهر الامبراطوريات وبدأ عصر تحرر الشءوب فنمت شعوب 
كثيرة على هذا الطريق في أسيا وابخذت افريقيا تضع اقدامها على بداية الطريق ٠‏ 
ولكن مع نشوء هذا التيار برزت ظاعرة الاستعمار الجدند تلتكيف“نفسها مم 
الواقع الجديدٍ للشعوب المنإضلةٍ محاولة :من هذا الاستعمار فرض نفسه على 
تلك الشعوب ٠‏ من هنا نشأ تياد جديد ذاغل التيار القؤمئ نقسه وذلبيك 
لمواجهة الراقمع الاستعماري 'الجديد , : : 1 

ثانا ب تار الوحدة او التجمع السياسى : 

لقد نمت دعوات رافقث دعوة التحرر القرمى تطالب باستكعبال التجيرر 
القومي وذلك بتجقيق الوجدة وتثبيت الشخصية القومية » و العمل لاهبادة 
الاواضر التاربخية التى كانت تربط بين عدةٍ تبعوب او دين شبعب واحد مبعشر 
او العمل على خلق روابط جديدة بدوافع استر اتيجية عسكرية او اقتصبادبة ٠‏ ان 
هذه الدعوات لم يكن تعبر عن نضبج في الرعى السياسى فقط., يل كانت عبر 
عِنِ شعور حاد بالحاجات المصيرية التى تفرضها ظروف الصراع مع العدي ٠‏ من 
. ما كانت الوحدة العربية اضافة الى انها جاجة قومية تحررية ) فهى 
يتعق وسياق التطور الموضوعى للمجتمم العربى ٠‏ 0 


تالثا تيار التغييران العنيفة والمفاجئة ف الانفامهة المسياسنية 

لقد شهد الواقع بعد الحرب العالمية الثانية اشكالا متعددة من المتفيرات 
الاساسية في الانظمة السياسية لعدد كبير من دول العالم , فوجدنا الكثير من الانطية 
الجميورية قد حلت محل الملكية وانظمة لا دستؤرية تصبح متقيدة بالدستور ٠‏ كما 
شيدنا سابكاك من نوع آخر كالانقلابات العسكرية والثورات في بلدان العالم 
الثالث ٠‏ 


أن الايدلوجية الثورية همى التى اعطت الجواب 


الحاسم امام حالات التازم 
والقلق نهذه المتغيرات الحادة في العالم ٠‏ 


رابعا ‏ التيار المؤدى الى انقسام العالم الى كتل سيامسية 
ان الفترة التى تلت الخرب الغالمية الثائية قد اوجدت كتلتين في العالم هما 
ا معسكران ( الاشتراكى ) ( فالغربى ) قد مرتا بمرحلتين هن التأثير بينهما : 


الاول تذيزت بالخرب الناردة والثالية بالئقايشن السلمى وظهور الصين تطرف 
ثالت ٠‏ 


الا انه في الفترة الاخيرة قد تغير 
في العالم واخخد حَجِمُها بالتمو والتضناغن ١‏ 
داخل هذء المعسكرات نفسها ٠‏ لقد 
والاجتماعية والثقافية في العالم ٠‏ 
ان الوعى الثورى لمعطيات السياق التاربخى ك العالم ووعى العلاقة سين 
ماضى التاريخ القومى وبين المشمكلات الراهنة وبين افاق المستقبل العربى كانت 
عوامل فعالة لولادة الايدلوجية العربية الثورية ٠‏ اضافة الى الشعور بالمسؤولية 
التاريخية من شلال ازمة الواقع السيانى العربى وازمة الخركة النضالية فيه ٠‏ 
ومن هنا اقترنت ولادة الايدلوجية الغربية الثورية بميلاد الحركة العربية 
الثورية دوعلى تحقيق وحدة الفكر والممارسة داخل حركة الثورة العربية ٠‏ 
هالايدلوجية العربية الثورية لم تنشا في ظل البح تا مجرد او التحليل 
النظرى الجزئى . ولاوراء المكاتب بل تبلورت من خلال المعاناة العميقة لازدنة 
اأثوزة العر بية في هذه المرحلة التاريخية ٠‏ وقد عبرت هذه الايدلوجية عن نفستها 
ف نظرية ( الوحدة والحرية والاشتراكية ), يقول الرفيق ميتشيل عفلق . 
« اعتقد ان حر كتنا وضعت يدها على اخطر المشاكل في حياة العرب وعينتها 
عندما حصرتها في خنذة النواحى_الثلاث.: الخرية ,, الاشتراكية . الوح _دة 
ان العلاقة الجدلية بمْنْ المفهوم. القومى [مفهزم التخرو زمفهوم الاشتراكية 
داخل اطار التجربة العربلة المعاضرة عنى الاطار الذى حددته الايدلوجية العربنة 
التورية ٠‏ ويلكن غدا سكيد بععض منظلقاك.الإيديو لواجية العر بية الثورية وى : 
ع ان المرحلة التاريخية الراعبة للامة العربية هى مرحلة ثروية عميقة 


هذا الواقم حيث دخلت مجام جديدة 
ضافة الى الخلافات التى اخذت تنشل' 
ولدت الايدلوجية العربية الثورية ضمن اطار 
عنة مختلف التيارات السحياسية والاقتصادية 


؟ ‏ ان الثورة في امة كادحة متخلفة مجزأة خاضعة للاحتلال والسيطرة 
الاستعمارية , هى ثورة قومية تحررية اشتراكية ٠‏ 

 "“‏ ان اهداف المرحلة التاريخية فتلخصر في الوحدة والحرية والاشتر تراكية 

5 ان استراتيجية الثورة العربية حمى بعث الامة العربية ٠‏ أى تحقيو 
المحتمع العربى الموحد الديمقراطى الاشتراكى ٠‏ 

ان حلقات التداخل بين الصراع الطبقى والصراع القومى التحررى 

والصراع العالمى ضد الامبريالية هى حلقات جدلية لا انفصام بينها ٠‏ 

5 ان اسلوب النضال الشعبى والكفاح المسلح عو الاسلوب المتكافىء 
مع مسيرة الثورة العربية ٠‏ 

/ا ‏ ان الاله: زام الاخلاقى بقيم التضال وبالمستوى الانسانى الرفيع الذى 
يتطليه العمل التاريخى هو جزء كامن في الفكرة العربية الثورية ٠‏ 

اما اهم الصفات التى تتميز بها الايدلوجية العربية الثورية فهى : 

اولا ‏ وحدة الفكر والممارسة :ل 

فالايديولوجية العربية الثورية ليست ناتجة عن تأمل نظرى مجرد ليست 
افكارا سابقة للتجربة وهى في نفس الوقت ليست محصلة لاختبارات الواقسع 
فقط ٠.‏ 

ان هذه الصفة التى ميزت الابديولوجية العربية الثورية ‏ وحدة الفكامر 
والممارسة ‏ قد جعلت جدل التجربة العربية الثورية المعاصرة يحتاج الى قككر 
ثورى ملتحه بهذه التجربة ٠٠‏ منفتح على كل الايديولوجيات التقدمية ٠.٠‏ انه 
بحي الى التشاهم :9 ان مطيرق * ال تركيب معقد لا الى وصفات جاصمزة 


مستوردة : 


ايديولوجية البيعث اذن هى ايديو لوجية نضال وليست ابديولوجم حسة 
دثةنين بعيدين عن الالتزامات النضالية في هذه المرحلة ٠‏ 

ثانيا ‏ النظرة الشاملة الكلية للواقع العربى ٠‏ وبذلك تخا 
الايد يواوجية العربية الثورية من النظرة الجزئية ٠‏ ولذلك فهى لم تنظر الى ب 
الامة العر بية من زاوبية التخلف مثلا ٠‏ او من زاوية:التجزئة فقط او زاوية 
'النهب الاستعمارى والسيطرة الاستعمارية او من زاوية الغزو الصهيونى او من 
زاوية التكوين الطبقى » دل اسان عت البوراق والزوايا رافضة اية نظرة 
نجز دئيه أى جز زئية ع 

ثالنا ‏ الصفة الثالثة 277 العربية العورية بتكب و في ساطتها 
وصدقها ٠‏ فيتجسيدها لوحدة الفكر والممارسة ونظرتها الشاملة للواقع العربى , 
اصبحت التعبير العفوى عن تطلعات جماهير الامة العربية » وعن قوانين المسيرة 
:النضالية اذعر بية الثورية وبهذا اصبحت سماتث العالمية والثورية والشعبية 
والاخلاقية نابعة من طبيعتها .كدليل عملى ونظرى للثورة لعربية المعاصرة * 

يعد ذلك يمكننا' ان نتعرض الى اهم مسألتين اتخذت منهما الايديولوجية 
العربية موقا فكريا وعمليا واضحا هما القضية القومية والقضية الاشتراكية ٠‏ 

ليوات 


الابديولوجية العربية الثورية والنظرة القومية 

لقد اكدت الابديرلوجية العربية الثورية على اهمية الظاهرة القومية 
ووضعت يدها عليها بعد ان حاولت بعض التيارات في الوطن العربى ان تطمسى 
معالمها هاليسار اللاقومى كان ينظر الى القومية على انها مرحلة تجاوزتههيا 
الاشتر اكبة #اقانها يقايا الترات البرجراذى وحى تمكل عقية فى طريق الوعببى 
الطبقى ٠‏ 1 

لقد وقمع اليسار اللاقومى فى خط حين سحب الواقع المأساوى للتجربة 
القومية في اوربا على الواقع العربى ٠‏ فجرد هذه الظاهرة من سياقها التاريخى 
وابتعد باسسم الماركسية عن فهم الواقع العربى فهما جدليا علميا فأساء بذلك الى 
الفكرية العر بية الثورية قدر اساءته الى الماركسية اللينينية نفسها ٠‏ 

كما أن (اليمين اللاقومئ) كان ينظر الى القومية العربية على انها بدعة 
مستحدئة مستوردة ويتهمها بالتخلى عن الماضى والمروق على الدين الى غير ذلك من 
النعوت التى تفتعل التناقض بين الفكرة القومية وبين الدين دون فه, ووعى لكل 

لقد منحت الايدلوجية العربية الثورية القرمية مفهومهما الحقيقى 
المتفاعل مع واقع الامة العر بية ونقدت المفهوم السابق لها ٠‏ يقول الاستاذ ميشيل 
عفلق « ان اصطلاح القومية العربية فى استعماله الشائع هو خليط من افكار 
واتجاهات سياسية وعواطف ومن رواسب وانحرافات سلبية وايجابية جعلتنه 
بعيدا عن المعنى الصادق الخلاق الذى يوحى به ٠‏ فالقومية فيه تارة مرادفنة 
للتعصب والتوسع وتارة مقيدة فى اغلال من الغنصر او الدين او التاريخ ٠٠‏ مع 
أن هذه المعانى السلبية والايجا بية عارضة متبدلة جزئية » ومن خلال هذه النظرة 
النقدية نجد ان الايدلوجية العربية الثورية قد اعطت للقومية العربية: مفهوما 
يعبر عن حقبة .مشخصة وواقع حى ٠‏ ٠'لاتكون‏ من خلاله بناء مجردا ؛ متخلصة منّ 
جدود التقوقع على الماضى ومن تنرسباته السلبية » كما تبتعد عن انحراف التجامل 
للحقيقة القرمية والانجرار وزاء التقليد والتبعية والانقلات هن جو الحياة الاصلية 
جو المسؤولية التارزيخية- للامة الغربية ٠0“ "  .‏ 0,؛ ُ) ١‏ 

كما ربطت الايدلوجية العربية العورية بين :القومية والارادة حيك يقول 
القائد الؤسس «:ان.قوميتنا لاتزول بارادتنا ١‏ ولكنهاء.ني الوقتت نفسه لاتستمر 
ولا تتحقق_تحققا كاملا بدون هذه الارادة » 
وبذلك اكدت ايدلوجيتنا العربية. على ضرورة الربط بين المفهوم القومى 
وبين التضال ٠‏ اى اعت للقومية العر بية .روخها وح ركتها المتفاعلة مع الاننسان 
العربى المتطلع نبوا الحياة الحرة الجديدة ١‏ 00د اسستده 
,ر وحين تجاوزت الايديولوجية الغربية البورية النظرات التقليدية للقومية 
العربية فانها اعطتها. الملامح الواقعية والانسانية الإيجابية في التضال العربى ؛ 

ان القومية العربية في نظر الايديولوجية العربية الثورية ليست قومية 
تاريخية او دينية او عنصريّة 0» اى انها لا تتقوّقع ضمن عنصن واحد امن أتلك 


غلابت 


العناص. , بل ان مجموعها نتفاعل لتمئح القومية العربية اطارها ومحتواهما 
التقدمى الانسانى ٠‏ 

ان القومية العرببة قد عانت دن حملة ضالمة وحهت اليها من اعدانها ومن 

فاغداء القومية العربية من الاستعمار والرجعية والاقطاع قد شوهوا معانيها 
وافكارها وظعنوها فى قلبها من خلال الاحتلال والتجزئة والاستغلال والعبودية 
والتبعية للامبريالية العالمية ٠‏ اما الواقفون في صف النضال العغربى ممن تجنى 
على الدوية الغر بية 5 فهم اولئك الذين اشتبكت امامهم الصور واختلطت الافكار 
فارقءوا في القومية العربية ما حملته الفكرة القومية فى اوريا بالقرن التاسسمع 
عع واوائل القرت العفرين 3 مز معاري الال والثر ور والنقراق والاستصرية + 

واستنتجوا من خلال ذلك ان العصر الحديث وهو عصر الثورات الانسانية 
ذقئى تجاوز لعضر القوميات قتناسين الحقيقة الواقعية للترابط الجدلى بين 
القو مَية الغربية والأنسانية زوفتجاهلين ان العْضر الحديث هو عصر القوميات 
الانسانية :٠‏ فمن الخطأ الكبير وضع القومية والانسانية كمراحل ترتيب زمنى 
فبدلا من ان نقول ان عهد القوميات سسائر الى الزوال ليفسح المجال امام عهد 
الانسانية » يصح ان نقول اننا قد بدأنا فعلا فى عهد ( القوميات الانسانية ) الذى 
تضبخ فية القومية انسائية نتخلصها من تعصبها واتكماشها وعواملها السلبيية 
درت » . 
ا : بانهاً هد دم الذى بلغته المجمزعات البشربة نتبحة تفاعل 
قرون طويلة بين افرادها وبين الظروف الطبيعية والتاريخية التى مرت بها والتى 
:سحت فيما بينها روابط روخية مث مشتركة اهمها واغلاها هى رابطة الثقافة ,» هذه 
هى النقطة الاولى التى أنطلقنا منها عندقا بدأنا عملنا من اجَل تحقيق اهداف الامة 
العر بية فى هذه المرحلة ٠٠‏ لم نتضور 3وميتنا تصورا سسلبيا 3 نتضور انها 
وجدن لتخاصم غيرها او لكى تدعى الثقوق او لتدفع التهمة عن نفسها * ليع 
ننظر الى امتنا هذه النظرة المنفعلة السلبية , وانما التفتنا الى ما هو اجدى ٠٠‏ 
الى محتوى القوهية لنينى وعيها على اسسن ستليية فعالة » 

الايذلوجية الفزبية الثورية والنظرة الاشتراكية 

ان الايدلوجية العر بية الثورية هى ابديولوجية أذواهية واث شتراكية في آن 
واحد ٠‏ وذلك لان التحليل العلمى للواقع العربى كشك عن حتمية الوحدة 
وحتمية الحرية وحتمية الاشتر تراكية كطر يق وحيد لاحداث الاثقلاب الجذرى في 
حماة د هذا الانقلاب الذى يتطلب تحقيق ثورة علمية علل الصغيد الفقرى 
وثوزة عز فى الضعيد الاتتصادى لتغيير علاقات الانتاج .الاقطاعبة وشبه الراسمالية 
بعلاقات اشتر غرائية ٠‏ وثورة قومية ضد الاسنعماز والتجرئة ٠‏ 


ان هذه الثورات الثلاث يجب ان تقوم دفعة واحدة فان اى تغيير مهما كان 
مب 


كبيرا على الصعيد الاقتصادى سيبقى ناقصا دون احداث ثورة عليمة على الصعيد 
الفكرى والثقافى وبنضال دزوب لتحقيق الوحدة العربية ٠‏ 

ان الايديولوجية العربية الثورية قد استطاعت وحدها اكتشاف جدل 
الصراع في الوطن العربى واستوعبت تنناقضات الواقع العربى وبذلك سبقت 
الابديوأوجبة العربية الثورية نوعين من الايديولوجيات : 

الايديولوجية القومية اللا اشتراكية , والايديولوجيات الاشتراكية اللاقومية 

ان نظرة الايديولوجية العربية الشورية للاشتراكية لم تكن فلسفة مجردة , 
بل نبعت من الحاجات الموضوعية للمرحلة التاريخية العربية الراهنة » اى من 
مصلحة الجمامير الكادحة في الوطن العربى النى لا تتفصان عندها ا 'شتراكية عن 
ألحرية وعن الوحدة ٠‏ 

لذلك فلم تنكثف الايديولوجية العربية الثورية بالتفسيرات المادية او المثالية 
الاشتراكية : كما انها اكدت في الوقت نفسه على اغمية الاقتصاد في تطور التاريخ 
وخاصة فى الخياة المغاصرة ٠‏ الاانها لم تذهب الى اعتباز الاقتضاد العامل الوحيد 
المحدد لمسيرة التاريغ ٠‏ 

واعطت الاتديؤ لوجية الغربية الثورية للاشتراكية معناعا الاقسانى لكنها 
تستغرق في نزعة وجدانية مثالقة تنعدها عن التحليل الراقغتى لخركة الصتراع 
الطبقية في ا اجتمع زلو تفخصنا نظرة الايديرأوجية العربية التورية الى الاشتراكية 
لوجدنا انها مرث بمراحل تاريخية متطورة منذ ولادة هذه الايديولوجية وذلك من 
خلال التقال الخى بين النظرنة والممازضة : 

فمنذ الاربغينات أى مع ميلاد الايديونوجية العربية الثورية تحدد مفهوفها 
للاشتراكية يكونها تعبيرا عن حق الجماهير الكادحة وليست تعبيرا عن استجابة 
عَاظمية ١‏ مبذأ مثألى يقول القائد المو-سس «ان الذى يظن الاشتراكية دسا 
للشفقة ميخطىء ايما خطأ ٠٠‏ اننأ في دفاعنا عن الجماعير المحرومة لانطلب لهم 
صدقة دل نطاب لهم حقا » 

كما طرحت في نفس الوقت مشكلة الصراع وعلاقته بالصراع القومى ‏ اى 
مشكلة الغلاقة بين النضال ضد التجزئة وضد الاستفلال الطبقى « فالةودمى 
العربى يدرك ان الاشتراكبة هى انجع وسيلة لنهرض قوميته وامته , لانه يعلم 
بان نضال العرب في الوقت الحاضر لايقزم الا على مجموع العرب ؛ ولايمكنهم ان 
«شتركوا في هذا النضال اذا كانوا مستثمر بن منقسمين سادة وعبيدا ٠‏ فضرورات 
النضال القومى توجب النظرة الاشتراكية ٠٠‏ القوميون العرب هم الاشتراكيون ٠‏ 


ثم اخذ المفهوم الاشتراكى لذثى الايديولؤجية العربية الثورية بالتبلور في 

الخمسينات من خلال المواقف التنى اتخذتها نجام الظواهر التى عاشها الواقع 

العربى في تلك الفترة الزمنية كالانقلابات العسكرية و<ددت بذلك مفهومها للحرية 
ةمه 


بضرورة ربطها بالمضمون الاقتصادى والاجتماعى وبدات نتحدد بوضوح نظلرة 
الايد.و لوحية العربية الثورية الى فكرة السلطة ومثياها لغالبية الشعب من 
العمال والفلاحين وكل الكادحين ٠‏ 

قول الرفيق ميشيل عفلق عام ١508‏ 
« فتحقيق الاشتراكية في حياتنا شرط اساءى لبقاء امتنا ولامكان تقدمها , واذا 
لم تعم الاشتراكية ولم نسع الى تحقيق العدل الاجتماعى لدميع الافراد ولم ينقلب 
الشعب العربى الى شعب منتج الى اقصى حدود !لطاقة , اذا لم يتحقق كل هذا 
يكون كل كلام عن حرية العرب واستقلالهم ضربا من اللغو ونوعا من التضليل » 
وتطور الفكر الاشترادى لدى الابديولوجية العربية الدورية اكثر فاكثر فى 
مرحلة الستينات حيث تعمقت النظرة الحلمية لديها وذلك بتأكيد المنطق الجدلى 
منطلقا لنفكر القومى الاشتراكى ورفض المنطق الاشتراكى الاصلاحى الذى 
ينطلق من تبنى فكرة التدرج البطىء في التغيير الاجتماعى ٠‏ 

ان الايديولوجية العربية الثورية ليست افكارا خيالية مجردة معزولة عن 
الواقع » كلم تولد من الخيال الحالم » بل حى وليدة المعاناة الحقيقية للواقع وقب- 
التشخيص العلمى الدقيق لطبيعة الأرحلة التاريخية للامة العربية ٠٠‏ 

انها لم تستورد الافكار الجاهزة الا انها لم ترفضها بل استوعبتها وهضمتها 
واخضعتها للواقع العربى ٠٠‏ وبذلك حققت علميتها كما انها لم تستسلم للواقع 
المجزأ المستعمر فرفضته رفضا جذريا معتمدة بذلك على اوسع الجماهير وبذلك 
اكدت توريتها ٠‏ 

ولم تقف الايديولوجية العربية الثورية في تحقيق اهدافها حالمة متأمالة, 
بل اكدت على ضرورة الانقلاب على الواقم الفاسد وبجميع الاوجه وبذلك اكدت 
اصالتها الثورية ٠‏ 

ونا كانت الايديولوجية العربية الثورية معبرة عن تطلعات اوسع الجماهير 
بامتداد جدورها بينها فقد اتسمت بسسمة الشعبية ايضا ٠‏ 

هذه هى بعض ملامج الايديولوجية العربية الثورية ٠‏ 


تم لاوا ماحد احمد السامراتى 


7 نك 


م د 4 5 
شع رالخوارج 
هلال ناجى 


في خواتيم عام 1175 نشسر الدكتور احسان عباس الطبعة الاولى من كتابه 
«شعر الخوارج» ٠‏ وكان صنيعه هذا جليل. الفالدة » اذ وضع للمرة الاولى شعر 
الخوارج الثورى الزهدى مجموعا في متناول الباحثين والدارسين , بعد ان بذل 
جهدا ضخما في تقريه في شتى المظان مخطوطة ومطبوعة , حتى استوى له هذا 
المجموع النفيس فصدره «بنظرة في شعر الخوارج» ٠‏ 

ولقد كان ادب الخوارج وشعر ص موضع عناية عدد من جلة الباحثين على 
رأسهم الدكتورة سهير القلماوى في كتابها «ادب الخؤاري» وافرد له باحثون 
اخرون فصولا من كتبهم :كالاستاذ احمد الشايب في كتابه « الشعر السياسى في 
العصر الاموى © ٠‏ وتنئاول الدكتور دكي المحاستى «شعر الحرب عند الخوارج » 
فعقد له فصلا في كتابه «شعر الحرب في ادب العرب» كما عقد الدكتور التعمان 
القاضى فصلا لشعر الخوارج واخر لشعراثهم في كتابه «الفرق الاسلامية في الشعر 
الاموى» الذلك عقد الاستاذ عزمى الصالحى فصلا صغيرا لشعر الطرماح المذهيى 
والسياسى في كتابه «الطرماح بن حكيم الطائى» ٠‏ 

دفي اواخر عام 191/5 نشر الدكتور احسان عباس طبعة ثانية من كتابه 
«شعر الخوارج » بعد ان اضاف اليه شعرا كثيرا من مصادر وقف عليها بعد 
صدور .طبعته الاولى' ٠‏ كما انه اعاد ترتيب القصائد على اساس زمنى كذلك زود 
طبعته الثانية هذه بملاحظ تاربخية تجديدة ‏ ووضع تخريج القصائد واختلاف 
الروايات والتعريف بالاعلام في الحواشى 7 ولم يفرد لها مكانا خاصا كما قعل في 
الطبعة الادلى * وكان:موفقاءفي هذا“ التغيير ٠‏ وبتواضع:نبيل وبخلق العالم الجليل 
ختم مقدمة ظبعته الثانية هذه بقوله : « وانا احس :تعد كل هذا الجهّد بالمز قن 
الضيق الذى يضع فيه جامع الشعر نفسه ٠‏ اذ قد تفوته ‏ رغم الاستقصاء 
الكثير ‏ ابيات ومقطعات وقصائد , لم يوفق:الى الاطلاع عليها في المظان القى 


٠ » اعتمدها‎ 


وقد رأيت خدمة لشعر الخوازجٌ عغامة ولكتاب «شعر الخوارج» خاصة , ان 
اقدم باقة من شع رهم لم ارها في الطبعة الثانية ٠‏ عسئ أن يكون في استدراكها 
ونشرها 'خدمة للباحثين والدار سنين. ٠'‏ أب متيام ف بالسه ور لعل 67# 


الاستدراكات : 
اكت ات 
١‏ قولى مليك عليك بالصبسر2 تستوجبين فضائل الاجر 
؟ ‏ قولى فالك غير كاذبة ‏ ياعدتى لنوائب الدهمر 
 *‏ اورئشلى كمدا يؤرقئنى وتلهفا وحرارة الصدر 
4 ومرارة في العيشن دائمة وحسرارة كحخرارة الجحمر 
ه ذصب الذى قد كان يأمرننا بالخر والمعروف والذكسنر 
قف 
وقالت مليكة الشيبانية ترثي اخأها : 
5 - من لتجارآتك الضعاف اذأ خل بها نأزل من الحدثان ؟ 
7 من لضيف ينتاب في ظلمة الليل اذا مل منزل الضيفان ؟ 
م سوف ابكى عليك ما سمعت اذناى يوما تلاوة الفرقان 
اين من يحفظ القرابة والصهر ؤيوّتى لحاجة اللهفان ؟ 
٠‏ - ويحوط المولى ويصطنع الخير ويجزى الاحسان بالاحسان 
115 ويكفا الاذى وينتذل المعرؤف سمج اليدين سبط البنان 


5غ 

:قالت مليكة الشسيبانية ترثى اخاها : 
؟؟ ايا عتن جودى بالاأمتتوع تؤاكقل نخنى الممات 
لان قولا شن خضكر الخهنزؤب من النشحناناءً الشنازيات 
15 امسين بعد غضارة ونعيتم عيشكقس مثبتات 
هال من بعد عيشي ناعم صارت عظامهم رفات 
4 واذا المنية اقبلتت لم نغن اقوالالرقفاة 
١)‏ كتك المؤههل (المرجتنحنى في الافوز المضتنشلات 
4 كنتت الؤامر' واالسنفننؤازر والمطالن عب للحراث 

2) 


وفالت مليكة الشيبانية ترئى عمها : 

5س اضبرت عن عسيبى_الذى قد كان بالمحرؤف آمنين؟ 
ا اصبرت عن عمسي الذى كاد المؤامر والمؤازر ؟ 
5 أخوانه التفر القنراة ذوو الفضيدنة والبصائر 
59 ت ياعم كنت لشتحتحدان قتؤوتقك حين يُجُتمعنع العاقنر 
وك 0 بالغتتكليهداة وبالاقنا تفكنل والهواخخص 
55 ولشن بكيت لقد ررزّئت بفارسن بطل مغتحاؤر 

6 

وقالت انضأ ترثيه : 0 
ها بال دمعك يا مليكة جار اممأ لقلبك لا يقن قنترار؟ 

-5١9- 


51 ام مالنفسبك ليس يسكن حزنها 
- جزعا على من كان يجمم خيسلنا 
' لو كنت املك دفع ذلك لم تكن 

6" القيت جلبابى - بو د 
٠‏ - زرت المقابر كى اسبق عبر تبى 
١‏ فلتبك نسوان الشراة بعبرة 
5" م وليبكه المولى وطالب حاجة 
؟** ل اسن الذين اذا ذكرت فما 

5" ايبن الذين اذا اتاهم سار 

" اين الذين اذا ذكرنا دينهيم 


وفاليت ايضا 0 
6 ابكى المغيبب في الشفرى 


ابعنى وحقلى اللككلدا 


0 قلاركيينتك ماغدت 


1- من ذا يرجي للتصيحصة 


- ام مان يرجى للقرهمب 
١‏ تام مسن بل لليتيم 
اام من بعلم -صديهقةه 


وقالت ترثى الضحاك 


5 سس ها بال دمعك دام السجةم : 
5 مد جلت مصيميدييا بوقد عظمسم: 


1 يمل القرابة والجوار اذا 


- - ولابكيك غند ماجخميع الامسب يق * 


١‏ ا 


0 0 التجريع : 


جميع الابيات المسبتدراكة. من مخطوطة « اشعار النساء» 
ب الؤرقات *ه_هوه* 


0 ادب شس بدار إلكتب المصرية 


ليلا » وليس نهارها. بنهار ؟ 
ورنعمده لنوائب وعثار 
ياعم بين نضائلد وغبار 
وبرزت سافرة بغير خمار 
هيهات هممن زرت بعد هزار 
عند الحروب وكل كهل شارى 
عند العشاء وكل ضيف طارى 
عرفوا بحسن عفافة ووقار ؟ 
بذلوا له اموالهم بيسسار؟ 
فالت عشائرهم : هم الاخيار 
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سسا ممع الغوادي والروائح 


شمس وما جرت البوارح 
حينل تعتقد النصائح؟ 


ومن يكون لكل نازح ؟ 


دكل ذى غرب ونائح 5 
خسيرا ويجحر كلل نابح ؟ 


ارا 


مثل العيمان اذى من 


طلسم اللقرابة سّاحِب الظلنم 
عيسس بارحلهما. على رسم | 


هلال ناجى 


دثاةا- 


التارا يوي 


عبداللطيف السحرتى 
/ رئيس, رابطة الادب الحديث بالقاهرة 


. ..)4 (2 

الوعى القومى الشتعبى 
رأينا في الفصلين السايفيين كيف طانت الفكرة القومية بروءس يبعفن 
الشعراء في القرن التاسع عشر. . ومن بينهم الاخرس واحمد الشساوى وعبدالغنى 


جميل زادة وكيف تطورت القعرة. م وتوزعت” بين القومية والعثمانية في روءمسن 


كثير 0 الادباء والشعراء ومن بينهم الزهاوى والشبيبى والرصافي * 
وما وقعت الحرب العلمية الاولى » وغبر الحلفاء بالعرب . وقسموا البلاد 
العر بية ٠‏ فاستولت فرنسا على .سوريا ولبدان., وا نجلتريه ه على. العراق » ووضعت 
فلسطين بحت الانتداب البريطانى حتى تيقظ الوعى القومى لابين المفكرين 
والساسبة”رالادبا: والشعراء حسب ء ولكن بين الشعوب العربية وصارت رسالة 

القومية سياسية هى جهاد المستعمر والعمل على استقلال كل بلد عربى ٠‏ 

وقد كان العراق اكثر الشعوب العر بية جهادا للمستعمر وعملاله . ففى 
صيف عام ١‏ هحب العراقيون من جميع الطبقات * يجامدؤنق عه فترة 
قاربت: السنتة :شهور لاقى فيها الانجليز مالاقوا-من-خسبائن فئ: الارواج والاموال 
ولبث العراقيون: يجاهدون الانجليز من عام: 193٠0‏ الى عام :19248 + ويجامدودت 
عملاءهم: فقن شجاعة , واسنتبسال .٠‏ ويشسجبون. المعاهدات -التى كان ينرمها الانحليز 
مع الحكوفات المختلفة التى اتوت خكم البلاد وفي غضؤن مناه .الفترة قاموا بثورات 
وانتفاذيات اكثيرة 7 ايها ثورة _رشيد عالى الكيلانى في عام 35 وكان. من. اهم 
اسيابها محاولة ادخال :العراق في الحرب الاوروبية الثانية ضد: الالمان . ... وكان 
من اسبابها خوف الانجليز من وجود وزارة وطنية في العراق تحقد عليهم وتتريبص 
بهم لتضريهم في اول فرصة , وني مقدمة الاسباب المباشر ة لتلك الثورة مطالية 
الانكليز حكومة رشيد عالى الكيلانى بالتفغاضى عن احكام المعاهدة التى تقيد عدد 
القرات البر:يطانية التى سمح لها بدءظول الاراضئ العزاقية بحيث لايجوز دخول 
عدد اخر الا بعد اجتياز القر 50 الموجودة للحدود العراقية والتى تلزم الانجليرَ 
بتسليم اسلحة كل قوة انجليزية تديل الحدود ؛ ثم يسلم لها سلاحها عند 
مغادرتها الحدود ا 
ولم بوكريقي عن اقلت 5 لبوا الو لبيك ولتي ديد 
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تلزمه به المعاهدة ٠‏ لكنه طلب من الانجنليز مقابل ذلك التعهد رسميا بحل 
بريطانيا عن مصر وفلسطين وفرنسا عن سوريا بعد انتهاء الحرب العظمى ٠‏ 
ورفض اابر يطانيون اعطاء ذلك التعهد وحصل التصادم الذى بدأمه الانجليز ف 
قاعدة الحبانية , وانتفاضة العراقيين ضد المعاهدة المسماة ببورتسموث , التى 
عقدها صالح جبر مع مستر ديفن في ١5‏ ينايبر (كانون الثانى) سنة والتى 
كانت تعطى للانجليز حق ارسال جنود بريطانيين الى العراق في حالة الحرب 
او التهديد بالحرب , والحق في نزول طائراتهم بالقاعدتين الجويتين في المراق 
قاعدة الحبانية وقاعدة الشعيبة وانتفاضة عام ١9885‏ عند ما بلغ السوء بالعراق 
منتهاه » واذا كان لم ,يكتب لثورة رشيد عالى الكيلانى » ولا لانتفاضة عام ١9865‏ 
النجاح الاان هذه الانتفاضات كانت تكسف عن روح الشعب العراقى في النزوع 
الى الاستقلال واستخدام السلاح في سبيل هذه الغاية الشريفة ٠‏ 
اوقد كان يساهم في هذه الانتفاضات طائفة من شعراء العراق باقلامهم 0 
وجهادهم العملى , ونذكر من بين مؤلاء المجاهدين : الشاعر محمد باقر الشبيبى 
اخ الاستاذ محمد رضا الشبيبى ١4485‏ 1970 وعلى الشرقى ١9434 185٠0‏ 
ومحمد عللى اليعةو بى م 1895 واحمد الصافى النجفى-م 1 ومحمد مهدى 
البصير م ١8501‏ وغيرهم .وهذا الجيل هر جيل معاصر للجيل السابق . الا ان 
بعض شعرائه اضاف اضافات قيمة كان لها.اثزها فى الادب-القومئ العراقى » وقد 
تميزوا بروح جسور مقدام. في مجاهدة الاحتلال الانجليزى . وكان لهذا 
الجيل من الشعراء نفحات نارية في ثورة:.عام.::15/التى:سكيت.غتها. الرعيل 
السابق للظروف التى شرحناها سابقا * 
0 3 ونعد محمد “باقر الشسبيبى”اول رافع للواء .القريض بعد الجيل السايق , 
كما انه خير من وجه الادب العراقى وجهه وجدانية لاعهد له بها وكان الرجل 
في وداعة مظهره » يشتعل اللهيب بقلبه » ودوره في كفاح-المستعمر دور ايجابى ققد 
طعم الثورة العراقية: في عام ١95٠‏ نيا نه الخلاب واصداره الفتاوى المدوية 
بالحهاد ٠‏ كما زسشدبت الثورة حتى اخرجدجريدة: «الفرات» : -تنطق بلسانها وتعيبر 
عن اعذافها ,: وتتحمل الى .الشعب العراقى ما حققته من انتصارات في المعارك التى 
خاضها )١-‏ وقد كان من المجاهد ين للثورةا لكبرى بالقاء الخطت: . وانشاد 
السشعن ؛ ولما اخمدت الثوزة اخنذا :يمطر المحتل بوابل من شعره القوى اللامب , 
ويحمل عل الحكومات التى احتضنها » ويندد بها » ومن ذلك ما جاء في قصيدته 
« الحكم الذاتى » التى يقول فيها  :‏ 2 - < رهد 0 . 7 
حكومة من فلول الحرب صورهنا 2 . 
هذا الزمان على شكل الحكومات 
تجرى وراء هواها او عواطهفهمتا 7 2 ل 
حرصا على شهوات الحكم والنات 
)١(‏ حربدة الاهالى الصادرة 7 ٠‏ حزيران حور 
0-5 


اتح الغفلال من الفلاح واغلة 
وتستر بح الى 1/اخنذ الحسايات 
و يستطرد فى الحملة على هؤلاء الحكام الذين لم يمتازوا بميزة يقول : 
اسماهم الوقت خكاما على بلد 
لم يعترف للمعاليهسم يمي زات 
رهط من الئاس لاينفك دأبهم 
ش بذر الخلاف وايحاد الخصوؤمات 
سادوا البلاد وناموا في قصورهصم 
ملء الجفون هنيئا نوم سادات 
بلية الحكم مقصورا عل بلد 
ْ 0 ادهى وإعظم انواع اليلي ات 3" 
وياتى المجيدوب السبامى البريطانى السير همفريز » يحمل 'تصر بحا بردطانيا 
فيتدد باقر بالانجليز وبالة لتصريح في قصيدته الشهيرة «حقيبة السير همفريز» التى 
جاء فبها فوله : 
جل في حقييبته شىء من الامل 
ام المزيجان من سم ومن عسل 
تسباءل القوم عن قول يفوه به 
وقد تميبر شهور وهو لم يقل 
أإسي٠هسم‏ الخبير للماعا 4 سنطقة 
ام تكسف الثير عن اتيابيبه اليضصل 
اع بوءكد باقر إنه لإجدوى من هذه التصريحات فإن سياسة الوم مطوية على 
دخل وان الوعود البريطانية فإرِغَة عقيمة يقول 
لاتشغلوا التاس بالادرعاد فارغية 
فالناس عن هذه الاوهام في شغلل 
مياق السببيل علينا من زجودكيم 
فانم عييبرات الخلق في السبل 
بقارء2 كم غير محميول ممبلى مبترف 8 52 
ا ا سل “رشبا 
.وان نعد عدادالشة والاإبل 
خلوا العراق فنهذا الحكم مهزلية 0 
واسوا الجكم ما افضى الى الهزل ٠‏ 
ويزور العراق في عام الستمر تشازلس كراين الامريكى في بعثة 


(؟) اللسعر والشعراء فى العراق ‏ لاحمد ابو سعد ص 316 
)2 الادب الحديد ‏ لحمد جمال الهاثممى صن 8١‏ - 484 
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يصحبه فيها الانجليزى كنج . تلك البعثة التى اوفدت الى البلاد العربية تلبية 
لطلب اأر ئيس الامريكى ولسن , وسميت بعثه كنج كراين , لاستطلاع رأى 
العرب في تفرير مصيرهم , فينبرق الشعراء لتحيتة والافضاء اليه بحال العراق 
السىء ؛ ومن ابلمُْ ما قيل قصيدة باقر الموسومة ب «تحية المستمر كراين» 2 وقد 
جاء فيها ٠"‏ 


كل البلاد من القيود تحررت 
واحسرتام على العهراق يقوده 
ويخاطب الزاش بقولة ؛ 

طف بالعراق من الخليج لبيتوى 
فاذا رأبيت تقدما وتحددا 


.واذا تنهدت النفوس فانزها 


الا العراق الحر فهو مقيد 
عهد بموجيبه يذل السيد 


واستنطق الملا النذى يتجرد 
فانا المعاتب ايها المتحطدد 


من فرط ما فعل الاسى تتنهد 


ريتحدت عما فعل الانجليز » ومستشاروهم في العراق ومطاوعة الحكسام 
لهم ,يقول : 
الحكم حكمهم بغير ممازع والامر مصدره عمو والملورد 
المستشار عو النذى شرب الطلا فعلام يا هذا الوزير تعرببد 42) 
ولقد تغنى العراقيون ببعض ابيات هذه القصيدة ,» وبخاصة البيت الاخير 
وما يعطوى عليه من سخر بالوزراء الذين كانوا يسايرون المستشارين الانجليز 
في كل صغيرة وكبيرة ٠‏ 
وهدكدا ظل محمد باقر الشبيبى حربا على الاستعمار في بلاده » ولم يترك 
فرصة”“دوّن الحملة عليه وعل اوليائه:, ودعوة ١.‏ بناءوطنه الى اليقظة ننيل الاستقلال 
ففى الغدسيدة الوجدانية الرائعة التى القاها في حفل تابين والده الاديب الشاعر 
محمد جواد الشتبييبى ٠‏ ضمن رئاءة”, حال وطنه- الاليم » قال : 


غدت هذه الاوطان' وهى. مهيضة 
دعوت: لها ان تستقل بائرما 
بلاد جرت #نهاتهضا وشطوطيهنا 
مغادن اخفامنا وقدرها اللكرئق 
رحبا نا بها الوادى فقكان وفاوءه 
جر *البسسر دفاقا الى 'تميز اعله 
افيقى .بلاد الضاربين بيو 


دفي هذى القصيدة العصماء التى 


رمما جاء فيها قوله : 

إيقولون ابئه يسععصشرك اله 
سانش ده من مقلتسنسئ قصيدة 
هئالك فاضت روحه فى سكينة 


سمماها «| ليتيمة» رثاء مؤئر هاز لوالده 


تخبط إيعرؤها من الياس ما يعرو 
وتصبح لانهى عليها ولا لمر 
لجينا وغطى سطحها الماس والتبرلر 
فكان لها شأن وكان لها قدر 
عميما .2 ولكن الوقاء له قذر 


وَحلت: باهليه المجاعة والعسير 
على مفرق الدنيا وقولى كفى السكر 


. 


يلذ له من فيك ان يتشد الشعر 
برغم القوافى انها ادمع حمر 
نشيدا واحجشائى اذا سكبت جمر 
وودع بالايماء وابتسم الثغفر 
سلام عليها ا اية ‏ انها مير 
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الاوك 


وقال : 
ابى انت ميراث العراق وذخحره اذا ذكر الميراث او حفظ الذحر 
وعى ادب الاجيال صدرك واسعا ففى ذمة التاريخ ماضمة الصدر )09١‏ 
وبهذا مزج باقر الشبيبى في هذه القصيدة واجبه الحزين نحو ابيه » بواجبه 
نحو وطنه الكليم , وهو بهذا يعد مثفردا بهذا اللون من الشعر الوجدانى الجامع 
بين العاطفة والسياسة في سبيكة بديعة واحدة ٠‏ 
ونحسب ان هذا الشاعر كان رائدا من رواد الشعر الوجدانى في العراق » 
ان لم يكن اول رواده ٠‏ فلقد اضاء الحب العذرى قلبه في سن باكرة » فرق 
وجدانه » وشفت روحه واعرب عن هذا الحب فى قصيدته النابغة «سوانح في 
الحبْ والجمال )١76‏ وقد جرت رائقة كالماء النمير : 
هذا الذى يبدو على قسماتى اثر الغرام فما تقول إساتى 
بالله بالحب البرىء تك4ى20 هذا الخشوع على هدى قبلاتى 
قالوا الصلاة فقلت انى عاشق شتان بين صلاتهم وصللائتىي 
عى قبلتى انى اتجهت رأيتها عندى ممثلة بست ج 5 
صونى جمالك عن عيونى وانظرى إنى. اخباف عليك من نظراتى 
واذا غمزتك فالقلوب شوامد وانا المسوق بريئنةغمزاتي 
وتتكشف عواطفه نحو الحبيبة المودعة في قصيدته البديعة « اغرودة 
مستلنة » وقد اوحت اليه بها روءيته حمامة تغنى في شجى.على اغصان دوحة » 
فراح يطارحها الشكوى والالم » وفيها يقول : 1 1 


ا 


خذيئى الى الدوح الذى تعتبينه 
خذينى الى الجو البعيد لعانى 
حمامة هذا الدوح والدوح مهجتى 
تربعت ذاك الايك عرضا فليته 
دعينى فلى .تحت الغصون مناجة 
كلانا محب مستهام مودع 
تعلمت منك الشعر والشعر نغمة 
تعلمته اغغهرودة مستلبذلة 


1 


والا فخير العيش ان تنزلى معى 
اجاوز موجات الاثير المشعشح 
وفي المشرق العالى قوءادى واضلعى 
اريكتى العلياء او متربعمى 
ولى فوقها تغريدة المتنتحم 
حبيبا فيا وجد المحب الملودع 


تحرك اوتار الفوعاد المقلع 


إتذاب بإنفاس وتجرى بادمعى ") 


.- وعلىر.فقل هذه الرقة جرى فئ قصائده الوجدانية الاخرى' واخيها قصيدته 


د في ذمة الخلود » التى يرثى فيها والدته رثاء مفجعا بكيا . والتى يقول فيها : 


هذا سريرك لكن اين متنواك 
مناحة شطت الاجواء:وانطلقت 
ونكبة تركتتنافي محانئشكتنا 
اماه ايك عند الصيح مشرقة 


افف 


واين انت وماذا فى مصلاك 
تبكيك للملا الاعلى وتتنعاك 
ما .بين باكية العينين او باك 
يفيض بشرا على الدنيا محياك 


مجله العرفان ‏ تشرين الاول .993 اص ١١‏ هقال للاستاذ حظْر الصالحى 
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دها- 


ما غاب مراك عن قلبى وعن بصرى ملء الفوءاد وملء العمين مرآك 
ولا تقل قصيدته الوجدانية في الاحتفاء بام كلثوم عندما زارت بغداد في عام 
5 ء:, روعة عن باقى قصائده , فهى قصيدة تطفر فيها الفرحة . وتتضمن 
عواطف منوعة وقد اختار لها بحرا قصيرا معبرا عن هذه الفرحة , ومما جاء في 
القصيدة فوله : 


تطلعت الى الحو وقلبى دائلم الخفق 


فابصرتك في السترب وشاهدتك في الانْرَّ 
فمن سواك الطير وهل انت من الخلق 


اذا غنيت في الحب 
وان لج بك الشوق 
فما شكواك للبل 


على الشاطيىء صاداح 
سارعى النجهم للصيح 


فأملا ظبية النيل 
دبودكت على السها 


لقد هيجت احزانى 


فيا اغرودة الروج 


ومرحى حجارة الرمله 
وهنئبت على الرحله 


سلام انت مصباحى 
كما هيجت افراحى 
فانى لست بالصاحى 


امن يسكير بالحب : .كمن. يسكر بالراح 
ويعظف في القصيدة على الحالة السياسية في مصر , وبخاصة ما علمه من 
الفرقة في الحزب الكبير ويبدى اسفه وشجاه على هذه الفرقة . ويرجو راب 


الصدع يقول : 

عجبلنا ام كللوم من الحادئةالكيرى 
لاذا انقتسم الوفد ومن ذاسيت الامرا 
الاامن يجممع الشمسل الاهمن يطرد الشرما 


وردى الكيد والمكرا 


ولقد اطلنا الوقفة عند شعر باقن الشبيبى الوجدائى , لان هذا الشعر يرمى 
الى 'نهذيب العواطف . وتحريرها راذا قوويت العواطف الذاتية ؛, قويت العاطفة 
القومية بالتالى » اجل , اطلنا الوقفة ؟ تجاء هذا الشعر , لانه حمل البذور الطيبة 
للوجدان الذاتى والعام , واغنى الشعر القومى اى غنى ٠‏ 

. وليس شك إن هذا الششاعر بشسعره:السيامى وإلقومى والوجدانى الرقيق 
ابت انه عانق عصرم عناقا وثيقا , وتفانى فى حبه تفانيا كليا , مما يجعله مو 
وترائه جزءا حيا من تإريخ العراق القومى » بل تاريخ بلام العروبة كافة ٠‏ 

سيوا - 


”١ 0 9‏ ودمسعفى اك ومد 
إطروحاتالركؤراه ل دلقت وأ والصسوية 


انور الجندى 
»١0(‏ 


عندما يستهل الدكتور زكى مبارك اطروحته الضخمة عن (النثر الفنى في 
القرن الرابع) التى قدمها الى جامعة باريس ونوقش فيها فى ه؟ ابريل ١55١‏ 
وطبعها بالعربية في القاهرة ١9714‏ يشير الى ذلك الصراع العنيف الذى وقع بينه 
وبين 'لسيم مرسيه استاذه في جامعة باريس .والمشرف على الاطروحة فيقول : 
راما المسيو مرسيه فعالم واسع الاطلاع وهو رأس المستشرقين الفر نسيين لهذا 
العيد . وكانت له اراء مدونة عن نشأة النثر الفنى عند العرب » وما كدت اصل 
الى باريس حتى هممت بمهاجمته » فنصحنى المسيو ماسينيون وافهمتى انه رجل 
صب المراس وان منزلته في المعهد العلمى عظيمة » وان المستشرقين جميعا يجلونه 
اعظم الاجلال ولكن كتب الله الا انتصح براى المسيو ماسينيون فابتدأت رسالتى 
التى قدمتها للسوربون بفصلين في نقض ارائه من الاساس فغضب الرجل وثار , 
وصمم على حذف الفصلين بحجة انهما :لون من الاستطراد لايوائم الروح الفرنسى 
في البحث وصممت على ابقاء القصلين بحجة انهما العماد الذى تنهض عليه نظريتى 
في نشأة النثر الفنى » وكانما عز على الرجل .ان :اعاجمه في عقر داره فمضى يعادينى 
عداء! خفيا كانت له اثار-بشعة لا« اتذكرها الا'انتفضت رعيا من عجز الرجال عن 
ضبط النفس وقدرتهم على تقويض دعائم الانصاف .٠‏ وقد قابلت خصومته بلدد 
اقسى واعنف , ورايت الحرص على ارائى افضل من الحرص على رضاء , فابقيت 
الفصلين اللذين اغضباه واضفت: الى البحث الذئ: قدمته الى مدرسة اللغات 
الشرقية فصلا كان اشار بحذفه لاننى هاجمته فيه وانتهينا الى عاقبة اقصح عنها 
المسيو ماسينيون كل الافصاح اذ قال حين لقيته اخيرا في باريس ١‏ ان المسيو 
مرسيه لا تحبك ولكنه لايستطيع ان ينساك » ' 

وهذ! الكلام يعنى ان زكى مبارك لم يستسلم لراى المستشرق مرسيه ولكن 
هل تحرر حقا من نفوذ الاستشرّاق ٠‏ انه يقول في اكثر من موضم انه عارضىس 
نظررية الخرى كان يعتنقها :الدكتور:طه حسين , ولكن الامر لم يلبث ان اتكشف 
بعد ذلك عن تبعية خطيرة لراى لايقول به غير الاستشراق : ذلك هو ان القران 
'من كلام محمد ء هذه عمى القضية التى كشف عنها الدكتور محمد احمد القمراوى 
عام 1955 اى بعد طبع كتاب النثر الفنى بعقد من الزمان ٠‏ وهى اشد قسوة من 
ذلك الخلاف الذى قام بين زكى مبارك وطه حسين او بين زكى ميارك ومسشيو 
'مرسيه عن ان النثر الفنى عربى الاصل 'او فارسى التبعية ٠‏ فان ما نجح فيه ذكى 
سارك لا يساوى شيئا امام ها انؤلق الية ٠‏ ولكن زكى مبارك لايدع الفرصة تفوت 
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حين بانشف لنا عن ظاهرة غامة في اطروحات الدكتوراه في الغرب وائر المستصرقين 
فيها حين يقول في المقارنة بيئه وبين طه حسين : 

ذهبت: انت (اى الى باريس) على نفقة الجامعة ومضيت انا متوكلا على الله 
فانفقت ما ادخرت من عرق الجبين ٠‏ واتصلت انت بالمسيو كازنوفا ففرض عليك 
آراءه فرضا ولم تكن رسالتك عن ابن خلدون الا نسخة من اراء ذلك الاستاذ ٠‏ 
واتصلت انا بالمسيو مرسيه ففرضت عليه ارائى فرضا ء واتصلت بيئى وبينه 
الخصومة » فآذانى ايذاءا شديدا ولكن قناتى ظلت صلبة واستطعت ان اقوض 
كبرياءه في عفر بيته وفوق كرسى السربون ٠‏ ولم تمر المعركة بلا غنيمة وقد وقتف 
المسيو ماسيئيون يوم اديت الامتحان وقال : 

اننى حين اقرأ ابحاث طه حسين اقول هذه بضاعتنا ردت الينا » وحين اقرأ 
ابحاث زكى مبارك اشعر بانى اواجه شخصية جديدة ٠‏ 

ويقول الدكتور محمد احمد الغمراوى في مناقشته لزكى مبارك : انه يرى 
قدم النثر الفنى عند العرب ناقضا راى المستشرقين الذين يرون بلاحق ان العرب 
لم تلان لهم ذاتية ادبية , وانما اخذوا طرائق الثثر الفنى من الفرس واليونان 
فهل رايت حمقا كهذا الحمق , الذى يريد ان ينفى عن العرب تهمة اخذ النشر 
الفنى عن الفرس واليونان فلا يرى سبيلا لذلك الا ان يسلبهم القران كتابا من 
عند الله ليرده اثرا جاهليا يثبت لهم به ذاتية ادبية » افترى هذا الرجل مساق 
القران من عند الله ام من عند العرب., واذا كان من عند الله فكيف يمكن ان 
يئبت به للعرب ذاتية ادبية كالتى اراد وليسى فيه لعربسى ً 
حرف وان كان اثرا جاهليا يثبت قدم النثر الفنى اى النثر الرسائل والكتب عند 
العرب » فكيف يمكن ان نقول انه من عند الله ٠‏ ان هذا الرجل بين ان ينكر 
القرآن او ينكر نظريته في نشسأة النثر الفنى كما يسمى فرضه الذى افترض ليس 
له عن احدهما محيص ٠‏ 

. ويخطىء الدكتور زكى مبارك ويتابع المستشنرقين في نظريته التى تقول : 
ان العرب كانوا ناهضين وكانوا ينتظرون من ينهض بهم فلما جاء الرسول ونهض 
بهم نهضوا: وتلك نظرية استشراقية خطيرة تريد.ان تلغى عظمة النبوة والوحى 2 
واثر الاسلام في تغيير المجتمع العربى القديم وهى تنكر ما واجه المشركون به 
الرسول من معارضة ومقاطعة وحرب خلال ثلائة عشر عاما وبعد ذلك في المدسة 
( بدر واحد والخندق ) 

اكت 
كان الدكتور منصور فهمى من اؤائل المبعوئين الى الجامعات الاوربية » ققد 
سافر الى باريس عام 14048 حيث اعد اطروحة الدكتوراه التى اشرف عليها 
المستشرق اليهودى : «'ليفى بريل » حيث فرض عليه. موضوع ( حالة المرأة في 
الثقاليّد الاسلامية وتطوراتها ) 
اليوم لانها واجهت منذ مناقشتها معركة خطيرة » واثارت سجالا عنيفا » وقد 
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اضطر الدكتور منصور فهمى بعد عودته الى الاحتجاب حتى عام ١970‏ وكئان 
مقيما في فر بته يكتب فصولا في الاهرام تحت عنوان ( خطرات نفس ) ٠‏ 

وقد تناولت جريدة المؤيد امر هذه الرسالة بالمناقشة وكتب محمد لطفى 
جمعة فصولا مطولة في الرد على ما اثاره منصور فهمى من نقد لصاحب الرسالة 
الاسلامية صلوات الله عليه ولكن الدكثور منصور فهمى سرعان ها صحخ مرقفه 
وكشسف عن مدى التغرير الذى اوقعه فمه المستشرق اليهودى ( ليفى بريل ) ٠‏ 

7ت 
اشار الدكتور محمد مندور في حديث له اشيه بالاعترافات الى اثر الاستشراق 

العربى في توجيهه وفرض منهج خاص عليه يخالف اصول العلم ومناهج البحث 
الصحيح١١'/‏ : يقول في اول عهدى بباريس كنت اتناول الغداء على مائدة سيدة 
عجوز مع نفر من الشبان والشيوخ الفرنسيين وبعض الاجانب ٠‏ وكان بين 
الفر نسيين رجل جاوز الخمسين يعمل وكيلا للمحانظة , واكبر ظنى انه يتحدر 
من اسرة كبيرة من الاسر المحافظة ولقد علمت انه ابتلى الحياة وابتلته بهمومها 
الثقال فتحملها في بطولة , ولقد خرج من نشسأته وملابسات حياته بفلسفة كو 
تقوم على مبادىء الاخلاق الصارمة كما تقوم على الاعتداد بكرامة الانسان وقدر 
على توجيه الحياة واخضاعها لارادته ٠‏ 

وف احد الايام اخذ يبسط مبادى, فلسفته التى ذكرتها في حرارة المأمن 
فدهشت » واخيرته بان مبادىء الاخلاق التى يتحدث عنها ما هى الا ( ظواهمر 
اجتماعية ) تمل على الافراد دون ان يكون_لهم دخل في بتائها. او فضل في الايمان 
بها . كما اخبرته ان ارادة الانسان الحرة التى يعتز بها ليست الا وهما لان الفرد 
لايملك لنفسه شيئا » انما هو مسير بغرائز وقوى دفينة ٠‏ 


يه 
ته 


وما ان سمغ الرجل منى هذا الهراء حتى انتفض كالاسد واستند بمرفقه 
الايس على المائدة ليلتفت الى متحدثا فى غضب : عضب الاستعلاء وسالتى من 
اى بلد اتيت يابنى ؟ قلت : من مصر : قال : ماذا يصنع ابوك في مصر قلت : يزدع 
الارض ٠‏ قال': اوصيك مخلصا ان تعود. الى: بلدك .لتخرث الارض مع ابيك ٠‏ هذا 
أجدى عليك وعلى وطنك مما تتعلمه أو نظن انك تتعلمه هنا من عراء ٠‏ 

#عماسكتة مهموما وقلت : ولكن هذه 5 سيدى مهمى الاراء التى سمعتها من 
اساتذة السربون في علم النفس وعلم الاجتماع ٠‏ 

فاجابنى : من انياك ان هؤلاء الاساتذة يفهمون شيئا عن حقائق الانسان ٠‏ 
اتظن ان حقائقنا البشرية من اليسر بحيث تصاغ نظريات او يكضف عنها التفكير 
المجرد , ثم من قال ان التفكير الفرنسى يمثله ذلك النفر من اليهود الذديين 
يزعمون انهم اكتشفوا قوانين الانسان , عندما زعم كبيرهم ( دركايم ) ومن خلفه 
ليفى بريل وموسى وفوكونيه ومن تبعهم من ان الانسان حكمه حكم المادة , وان 
هناك ما يسميه هؤلاء الحمقى ( وعيا اجتماعيا ) تتميخض عنه الحياة العامة كما 
يتمخض الناتج الكيماوى عن مزيج من العناصي ٠‏ 
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احذر يا بنى ان تؤمن بما يقولون » فليس صحيحا ان الرجل اللهذب لا 
يستطيع ان يصل الى قيادة شخصية يهتدى بها الى مواضم الخير والشر ؛ والبطولة 
والخسة نفسه , كما تهتدى الطيور الى ا'وكارها , وليبس صحيحا ان قواعد 
علينا عمله هو ان ( نرصدها ) كما يفعلون لنستخرج منها قوانين عامة . هذا 
يا بنى وهم » بل خداع مبطلين ٠‏ ثم اذكر اننا في مجال المعرفة بالانسان ليس لنا 
الا هدف واحد , هو ان نصبح خيرا مما نحن ٠‏ 

مبالله . هب ان هذا الهراء حدق فاى فالدة ستجنى منه الانسانية . انا افهم 
ان تشم عن قوانين المادة » لنسيطر عليها ونسخرها في مرافق حياتنا » ولكن 
الانسان ما شأنه بالقوانين » ومن قال ان الانسان مادة فحسب , وهب انه كان 
مادة 2 وان الروح لم يكن لها وجود ء وانها انفلى بفناء المادة كما نتعدم النغمات 
وينسطم النأى + اليس من الغير ٠‏ بل من الواجب على الانسالية أن ترفض علما 
كهذا لن ينتهى الا بتحطيم حياتنا وشل أرادتنا ونقويض دعائم الهيئة الاجتماعية 
التى نحيا بينها ٠‏ 

ويقول الدكتور مندور : هذا هو الدرس القاسى 2 الدرس الصارم النافع 
الذى تلقيته عن الشيخ في مستهل حياتى رويته اليوم راجيا ان تتدبره شبيبتنا 
النامضة » روريته لاننى وجدت طلابنا يروون اصطلاحات علمية عن دور كا هيم 

يا بنى : ليس هناك عقل جمعى كما زعمت او زعم لك دور كايم واتما مناك 
عقل فردى » هناك ارادة حرة » ارادة يجب ان تستيقظ في القلوب وانما هناك نشاط 
خر » نشساط لايعرف الياس » كم احزننى من شاب مثلك أنْ يقول بقيام قوانين 
تقف دون ارادة هذه الامة فتردمما عن اهدافها , آمن بان النشاط الانسانى'حر وان 
ارادتنا لابد اتية على كافة المصاعب دون ان يقف امامها عقل جمعى او قوانين 
اجتساعبة ولكن الدكتور مندور الذى هاجم المدرسة الاجتماعية اليهودية الم 
يلبث ان “سقطة صرنًا للقهوم اخر لماذر كان الاستشراق مضدره حين سيطر عليه 
وذلك حين ,يقول ان الثقافة العربية هى مزيج من عناصر ثلاثة : ( العنصر العبرى , 
العتضمر الفارستى , والعنصر اليُونانى ) 

ثم ,بقول ( ان في القران وفي الاسلام ما لابحصى هن مبادىء التوراة وقصص 
التوراة واصول التوراة التشر يعه : وفي الحضارة العياسية كثير من وسائل 
الحياة الفارسيّة » بمظاهرها الماذية وثياراتها الاخلاقية والفكرية في بعض الاحيان, 
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اما الموؤنان فاظن أن تاثيرهم فى الفلسنقة الاسلامية زالمنطق الاسلامى وعلم الكلام 
والاغة والنحو والبلاغة اوضح من ان ,يذكر ) 

ولاريب ان محهذا القول كله نسخة منقولة من الفكر الصهيونى الحديث الذى 
حاول ان ,يتسيْطع) علل+مجموعة من شبابنا المثقفين الذ.ين٠تعلللتهًا‏ فى الغرب 2 ولقد 
مضت كلمة مندور هذه في حينها دون ان ,برد عليها احد مع ما تحويه من خطورة 
شديدة وزيف كثير , فمن قال ان الثقافةٍ العربية لم تكن وليدة الاسلام والقران 

“ات 


اصلا , وان ما يتصل بالتوراة والكتبالمقدسة أمر اخر لم يكن يعرفه العرب اذ 
ذاك فضلا عما وضع من دراسات في نقد هذه الكتب والكشف عن تعارضها 
واضطرابها ومائبت من انها منْ وضع كتناب من بنى الانسان خلافا للقران الذى 
هو النص الموثق الذى لم بيجرؤ احد ان ينسب اليه وضعا والذى ما زال يتحدى 
البلغاء في كل عصر وبعد اربعة عشر قرنا بان يانوا بسورة من مثله او آيه من اياته 

اما العنصر الفارسى والعنصر اليوئانى فان الفكر الاسلامى قد اتصل بهما 
في مرحلة الترجمة ثم تحرر منهما وزيف كثيرا مما لا يتفق مع منهجه الربائنى 
التوحيدىق 9 

ونكن هكذا تساق النصوص التى تلقى لتفسد مفهومنا الصحيح وانه ليحق 
تنا ان تقول ان طليعة الذين ذهبو! الى اوربا في هذه الفترة قد وقعوا غمى ايدى 
الاستشر فيز اليهود وابرزهم : ليفى برول ٠»‏ دوركايم . والاخرون امثال كازانوفا 
وماستبون ومرسيه كانوا اشد قسوة على الاسلام من الصهيونياين او كانوا 
ممهدين لهم وذلك ضمن خطة الاحتواء التى بدات السيطرة الصهيونية العالمية 
على دوائر المعارف وتزييف المصطلحات الخاصة بالعرب والاسلام والقران واللغة 
العر بية وابرهيم واسماعيل ٠‏ ولعله مما بثير الأعجب ان تعلو الصرخة عام 51و١1‏ 
وقبل ان تكشف مخططات الصهيونية العالمية باعلان اسسقاط ابرهيم واسماعيل 
من التاريخ الحقيقى للامة العربية » هذا الاسقاط يؤكده صاحبه ويتحدى به حتى 
ذكر ابرهيم واسماعيل في التوراة والقران ويرى انه بالرغم من ذلك فان وجودهما 
ليس من الحقيقة العلمية في شىء » ولقد ذهب الناس في فهم ذا التحامل الخطر 
مذاهب ولكن احدا لم يفهم حقيقة الهدق الذى تبين بعد ان نشرت برو توكولات 
صهيون ومذكرات كثيرة من ان الصهيونية تحجب احد ابناء ابرهيمى دصحو 
اسماعيل جد العرب وتوءكد اسحق حتى تجعل ميراث ابرهيم كله قاصرا على ابناء 
اسحق ونلك خطة مريبة كانت خافية على المسلمين والعرب في هذا الوقت البعيد 
ولكدها كانت واضحة لصاحب كتاب الشعر الجاهى : ابرز رواد الفكر العربى 
وتلميذ دور كايم البكر » الذى كتب تحت اشرافه رسالته عن ابن خلدون فأسف 
وتحامل على الرجل العظيع فخر المسلمين والعرب والذى اشادت به متثتات 
الدراسات ونسبت اليه الفضل الاولى فى انشاء منهج علم الاجتماع ومنهج 
البحث التاريخى ٠‏ 

لقد عرف الادب العربى في العصر الحديث ارهاصات كثيرة للصهيو نية كان 
فى مقدمتها الحملة على اعظم رجلين ف الادب العربى : المتنبى والغزالى ومن 
المدهش ان هذه الحملة اعلت من شان شعوبيين كثيرين : فلماذا » ذلك ما سوف 
احدثك عنه بعد ٠‏ 


القاهر 0 انور الجندى 


-754- 


حون 1 ١‏ _ واه 2 
١‏ كرا لدف سن" لوكرره ا لسفسية 
الدكتور احمد حسن الرحيم 
عضو انحاد الؤلفين والكتاب العراقيين 
ا تثمة ل 
النخيل الوهمى ال | 


بيقصد به ان يدل على اشياء وعمية اى غير موجودة وانما يخترعها اصحابها 
من تصصوراتهم الخاصة ٠‏ من ذلك ما قيل عن السعالى والعفاريت الطيارة وغيرعا ٠‏ 

وقد جاء في بعض كتب الادب العربى ان قبيلة عمرو بن يربوع من ولد 
السعالى وذكروا كذلك ان قبيلة جرهم من ولد الملائكة ٠‏ : 

وزعموا أن الجن تقول الشعر ومن.شعرها في ركوب الجنادب قولها : 

وكل المطايا قد ركبنا فلم تجسد الذ واشهى من ركوب الجتنادب 

وزعموا ان عمر بن الخطاب صارع جنيا فصرعه وان الامام على قاتل الجن 
ف معركة ضارية تسممى معركة «ذات العلم» الى اخر هذه التصعوررات الظريفة : 
ولعل النفس. الانسانية تجد فيهاا متعة أو تتخذ منها امثالا ادبية عند نقلها الى 
مواقف الحياة ٠‏ ز 

قيمة التصوير الادبى 

من الضرورى من جهة فنية الا تكون الصور الادبية صورا للتصوير ذاته , من 
درن ان يكون وراء ذلك غاية فنية اعمق من تصوير الشى, لاظهاره في صورة صغيرة 
مكثفة فمن الضرورى ان“يكون ؤراء التصوير غرض قيم يقصد اليه الشاعر ليتقله 
الى نفس القازىّء او السامع ٠‏ ومع ان الشعر في عصرنا هذا قد اصبح ‏ فى الغاليبت 
للقراءة لاللانشاد الجماهيرى كما كان سابقا وقد ضعفت صفته الخطابية لهدا 
السبب وأصبح الاهتمام بالصور الشعرية اقوى مما كان سسابقا حين كان للاعتمام 
بقعقعة الالفاظ وقع خاص فى الانشاد مع كل هذا فلس من صفات الادب السامية 
ان يكون النصوير للتصويس نفسه كقول الشاعن 5227-7 1 1 

وامطرت. لؤْلؤْا من. نرجس: وسقت وردا وعضت .عل العناب باليرد 

فقد ابلغنا الشاعر ان الدموع تشبه اللؤلؤ ؤان العيون. تشبه النرج 
والخدود تشيه الورد.والشفتين تشبهان العناب ٠.وكل‏ ما فى الامران شيئقا من 
الاشسياء بسبه شيئًا آخر فلا تنسوا هذا ٠‏ ومثل هذا البيت في. الاتيان بالتشبيه 
للتضميه ذاته قول ابن المعتز (53ه_كمعكم سا 


(*) نشرت الحلقة الادلى من* هذا..البحث في العذد الثالث :( اذار ١51/0‏ )222 السنئة العاسعة ٠‏ 


لغ ان هابلوا! ال 


كأن آذريونه ١‏ غب سماء هاميه )١(‏ 
مداهن من ذهب فيها بقايا غاليته 


فقد علمنا من الشاعر ان زهر الاذريون اذا ابتل بالمطر نالقت الوانه وصار 
يشبه مدهنة ذهب فيها بقايا من عطر الغالية ٠‏ 
ولا اعلم ما حاجتنا الى العلم بهذا ٠‏ وقد استفاد النقاد من هذا البيت فائدة 
لم يقصد اليها الشاعر وهى تاثر الادب ببيئته فلان ابن المعتن من بيئة غنية وهى 
بيئة 'لخلافة فقد شبه بما هو متوفر فى بيئته من نفائس القصور المترفة ولو 
اراد وصضف الاذريون شاعر فقير كاين الرّؤمى لكان له في ذلك شان آاخر ٠‏ وقد 
يقول دائز, ان هذه التشبيهات لاتخلو من قيمة فئية فطالما رأينا في معارض الرسم 
صور اوراد او حيوانات او اشياء, اخرى فتثير فينا سرورا ومتعة ولكنها في اول 
درجات السزور والمتعة الفنية ٠‏ اما اذا امتازت الصورة بجرنها ودقتها في اظهار 
الخصائص وي الادماء الى هدف جيد فقد حازت على نواح فنية قيمة . 
الصورة في المذاهب الادبية 
اب الصورة في المذهب 2 الكلاسى 2 او الاتباعى 
يعتمد المذهب « الكلاسى » او الاتباعى على الفكرة الصائية واتباع الاوائل 
في السبك وحسن التعبير ويعمد الى الصورة لاظهار ما بطمح اليه من توضيح 
الفكرة او العاطفة 
فالصورة وسبيلة لتبيين اوجه اتفاق او اختلاف بين شيئين او اشياء كثيرة ٠‏ 
وحيئما وجد هذا النووع من الادب فان الصنور. البيانية ذات مركز ثانوى فيه 
ففى رأى الكلاسيين ان الفكرة الصائئة وقوة البيان واثر الموسيقى انفت لى 
النفس من الانبهار بالصور البيانية + 
رهذه هى نظريتهم في نفسية الادب 5 
؟ - اكذهب الرومانسى : 
يرى اصحاب المذهب الرومانسى | نالصورة وسيلتهم البيانية الاولى في 
التاثير النفسى فهم يعتمدون التصوير ويستندون اليه في اثارة الفكرة والعاطقة 
والتمتع الفنى ٠‏ وعندهم ان الصورة ظهارة العمل الادبى لابطانته وهى في رأيهم 
صالحة لكل انواع التعابير المدحية والهجائية والوصفية 2 وغير ذلك وهذا هو 
ميدؤهم في نفسية الادب وتحليل تأثيره في الناس ٠‏ 
من ذلك هذا المقطع من قصيدة ميخائيل نعيمة : 
اخى ان ضسج بعد البح :نيل غريبى بعماله 
وقدس ذكير .من ماتلوا وعلم. بطش ايطاله 
فلا تهيزج لمن سادوا. . ولا تشمت يمن ب 
ابل ,اذك ضامحا مقييك " :اتبقلنب»» خاشتع دام 
لنيى حيظ وتات : 


)١(‏ الاخريون : زهر اصفر في وسطله خمل اسود وليس-هو بذى رائحة طيبة 
السماء الهامية : الممطرة ٠‏ الغالية ٠‏ الخلا من المسك والعتبر 
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فغى هذه المقطوعة صور الشاعر الرجل الغربى منتصرا يتبجج ياغنااله 
و بطولات جيوشه ٠+‏ وصور الرجل العربى خاشعا صامتا يبكى بلا دموع حظ من 
ماتوا من فومه في تلك الحرب الطحون ٠‏ 
لم ماتوا ؟ وعن أى مصالح دافعوا ؟ وما ذا كانت حصيلة كل ذلك الدفاع 
والقتال ٠‏ 

تصوير مفجع كئيب لمن قتلوا من دون ان يعلموا غايتهم وقد رزىء الاحياء 
بفقد اهليهم من دون ان يكون لهم في تلك الحرب غاية معروفة او نتيجة مثمرة ٠‏ 

؟ - الرهزيون السرياليون 

هؤلاء يكثرون من الصور الغامضة التى تحتاج الى مشقة في التفكير لفك رموزها 
وهمهم او رأيهم في كل ذلك التعبير عن وحدة الاشياء وان كانت متضادة ة 
عرف الناس ٠‏ فعندهم ان الفضيلة تساوى الرذيلة والحسن يساوى القبح والاشيا 
سواء وان اختلفت فى تقييم غيرهم ٠‏ وطالما وردت في اشعارهم اوصاف للعاعهرة 
الطامرة والقبيح الجميل الخ ٠‏ 

ذفى قصة (دوماس الابن ) المعروفة ب ( غادة الكاميليا ) تصوير لامرأة فاجرة 
يدفع بها المؤلف الى مصاف النساء الطاهرات لانها اقدمت على تضحية كبيرة لا 
بقدم علبيا الا الاشراف ٠‏ 

وتعليل مذعبهم ان الاشياء لا تستمر في طبيعة واحدة فطالما نتج الخير عن 
الفشر والشر عن الخير وطالما حسنت الاشياء القبيحة وقبحت الاشياء الحسئة ٠‏ 
وانالقلب الذى يحب الوجود كله يعجب بالوجود كله ٠‏ ولا يمايز بين النامن 
ولا الاشباء بل يغمرها جميعا بحبه وتقديره واعجابه ٠‏ 

5 - المذهب الواقعى والصورة 

المذهب الواقعى لا يشجع الخيال المغرق ولا يطلب تصوير الواقع بد لان 
في الخيال المغرق مبالغة لايقبلها المذعب الواقعى الذى يصور الاشياء كما عى » 
ولكن هذا المذهب يبريد تصوير الاشياء او تصوير ما تتطوى عليه الاشياء من 
أسس. كما هى او على حقيقتها وواقعها ولا يرى في التزيد الخيالى ضرورة يدعو 
اليها الادب الحق ٠ ٠ ٠‏ 

التخيل والابتكار وتعليلهما فى التراث العربى 

شغف الادباء والشعراء العرب بالصور الادبية وجاء ادبهم مكتظا بها ٠‏ وفى 
الشعز أااعربى قديمه وحديثه بصورة عامة ضور فنية رائعة قل ان تجد لها نظيرا 
قى الاداب الاجنبية قديمها وحدديثها ٠‏ 

. ققد وصف احد البداة حمازين وحشيين في الضحراء يركضان في-ارض رخوة 
تثير غبارا ثم يصلان الى ارضر صلبة لا تثير غبارأ ثم يبلغان ارضا رخوة ثم ارضا 
صلبة وغكذا فقال يصف منظرَهنا هذا الوضف الدقيق :0 2. 

يتعاوزان من الفناز منلاءج بيضاء واستغة هما نشراما 

تطوى اذا وطآ مكانا محزنا واذا السنايك اسهلت نشيراها(١)‏ 

)١(‏ احزن اي دخل في الارض الحزن وى الصلبة واسهل اى دخل في الارض السهلة وعى 


الدمئة اللبئة ٠‏ 
- 9< 


فقد صور كل حمار منهما في ركضه وشبه ما يثيران من غبار بينهما بالملاءة 
البيضاء فهما يتعاوزان هذه الملاءة فهى عند احدهما مرة وعنئد الاخر مرة اخرى 
حسب طبيعة الارض التى ير كض فوقها وهى تنشر وتطوى اثناء ركض هذين 
الحمارين في ارض فيها مواضع ترابية ومواضع صلبة تحتمل ضرب حواقفئر 
الحمارين من دون اثارة غبار ٠‏ 

وقد انتبه العرب القدامى الى مقدرة الشاعر على التخيل وابتكار المعانى 
ونظمها في قوالب مموسقة من الالفاظ فعللوا ذلك بانه من قرين غير مرئى هو 
شيطان الشعر ٠‏ اما ذو المقدرة الابتكارية غير الشعرية فله قرين من الجن 
ولهذا فقد دعى بالعبقرى وعيقر واد تسكنه الجن على زعم العرب ٠‏ 

وقد ورد ذكر شيطان الشعر على السنة الشعراء ٠.‏ وادعى بعضهم لشيطانه 
القوة والبطش بصورة خاصة قال ابو النجم الرجاز المشهور : 

انى وكل شاعر من البشسر < شيطانه انثى ؤشيطانى ذكر 

وقال اخر : 


انى وان كنت صغير.السن فان شيطائى كبير الجن 

ثم زعموا ان بعض الشياطين يصيبه الصرع كما يصيب البشر قال احد 
الشعراء وهو دعلج الحكم : 

وكيف يفيق الدهر كعب بن ناشي وشيطانه عند الاهلة يصرع 

وقد قال الاعشى في شيطانه مسحل : ّْ 

وزعموا ان عميما شيطان الفرزدق هو خال مسحل شيطان الاعقى * 

وااملاغيون في العربية كالسكاكى والجرجانى وابن الاثير تكلموا في الصور 
الشعرية وبينوا قيمتها واثرها ومراميها كما نقدوا الانواع الرديئة منها ٠‏ وهذا 
شىء مفصل في كتب. الادب والبلاغة ولا ضرورة للاسهاب فيه ٠‏ وقد تناوائله 
المختصون وغير المختصين ومن ادق ما ذكر في فوهبة التخيل والابتكار في التراث 
العربى ما جاء في كتاب « الامتاع والمؤانسة » لابى حيان التوحيدى : قال 
ابو حيان نقلا عن ابى عباس انه قسم الناس في العلم على ثلاث درجات فواحه 
يلهم فيعلم فيصير مبدا والاخر يتعلم ولا يلهم فهو يؤدى ما قد حفظ والاخر يجمعل 
بين ان يلهم وان يتعلم فيكون بقليل ما يتعلم مكثرا بقوة ما يلهم(9) وقال كذلك 
ابو حيان التوحيدى نقلا عن احد الفلاسفة: ان الدماغ ينقسم على ثلاثئة اقسام يحجز 
بيتها اغشسية احدها في مقدم الرأس وعو موضع التخيل والثانى في وسط الراس 
وهو موضع العقل والفكر والتمييز والثالث في مؤخر الرأس وهو موضع الحفظ 
والذكر والقبول فكل واحد مما ذكرنا يخدم الاخر واعتدالهن وسلامتهن قوام 


(؟) الترحيدى ابو حيان , الامتاع والموانسة تحقيق احمد آمين , مطبعة لجنة التاليف والنشر 
والترجمة القامرة ١959‏ 2 ج؟" ضص ”1 1 
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البدن والنفس 9" ٠‏ فقد تعدين مما ذكره ابو حيان اصئاف الناس هن حيث مقدرتهم 
على التخيل , فاولهم الملهم وهو الرائد المبتكر ثم الذى ليس على حظ من الابداع 
او الابتكار ولكنه يتعلم ما علم فيعيده كما كان اما الثالث فهو ذو حظ 
من الابتكار ومقدرة على التعلم فيجبر قليل ما تعلم بما اوتى من مقدرة على الابداع 
فينشىء مما تعلم اشياء مبتكرة بفضل مزاوجته بين التعلم والتخيل اما ما ذكره 
ابو حبان من تعيين للمواقع العقل والتفكير والتذكر والتخيل نهى مواضح في 
العقل لم تقل فيها الكلمة الفاصلة لحد الان , والمعروف علميا ان العقل يعسل 
وحدة متكاملة لا اجزاء متفرقة 

التخيل في النقد الادبى 

وقد ورد التخيل في فلسفة الكندى وابن سينا وجعلوا له منزلة قيمة بين 
مذاهب الانسان ٠‏ 

اهتم النقاد في تقييم الصور الادبية هن نشبيه على انواعه ومن استعارة 
ومجاز وكناية لكى يعرفوا ما للاديب او الشاعر من حظ في اصابه الغرض الذى 
رمى اليه ثم قاسوا كل ذلك باطار بيئته وثقافته + فللصور الشعرية في التقد 
مكانة بارزة يبلغها الناقد بعد ان 'نتاكد من سلامة اللفظ والوزن وهما في المرحلة 
الادلى من النقد ٠‏ وقد ورد في كتب الادب والبلاغة قصص متفرقة فيها شذرات من 
النقد كما الفت في ذلك كتب خاصةتعالج هذا الموضوع القيم ٠‏ فقد أستهجن 
النقاد الصور المغرقة في المبالغة منها قول احد الشعراء ٠‏ 
نحلت. حتى..صرت الوزج بسى ا فئ.فقلة الوسئان لم ينتبه 

وكان لى قبل الهوى خاتم واليوم لو شئنت تمنطقت به 

وتال احد الشعراء فى المعتصم وقد نظم المعتصم فارسين برمحه في طعنة 
واحدة في احدى المعارك فقال فيه ابو نمام وهو من مستهجن المبالغات والصور ٠‏ 

لو كان طول قناته يوم الوغمى ميلا اذن نظم الفوارس هيبلا 

زيتال ان احد النقاد الظرفاء ذهب الى دار ابى تمام ايضا ومعه كاس فلما 
الكأس مر ماء الملام الذى ذكرته بقولك ٠:‏ 

لا تسقنى أماء الملام قانتى صب قد استعذبت ماء' بكائى 

فقال ابو تام لا افعل حتئ تأتيئى بريشة من جناح الذل الذى ذكر ته الابة 
الكريمة ٠.‏ 

واخفض لهما جناح الذل من الرحمة .٠‏ 

وقال ابو العتاهية انشدت النظام بيتا هو : 

فقال النظام ان حبيبة الشاعر رقيقة جدا يخشى عليها من النظر ويلرْم 
الا يجالسها الا رجل اعمى ٠‏ 0 5 00 ا 

هذه القصص وغيرها وضعت تخيلات الشعرا. على المحك وميزت جيدها من 
رديئها ٠‏ واسمحوا إلى أن اذكر بيتا للمعرى قاله عن نفسه وهو : 
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وعندى ان هذا البيت من الاستعارات الرديثة المحطة من قدر صاحبها فقد 
جعل ١آمرى‏ من نفسه جوادا ملجما بصورة دائمة استعدادا للمعارك في ما يستنتج 
وليس الممرى من اهلها , وعندى كذلك ان بيت المتنبى مصيب اذ قال : 
ولولا احتقار الاسد شبهتهم بها ولكنها معدودة ف البهانم 
ومن التشبيهات الرديئة من اشعار الجاهليين قول عنترة العبسى في جواده 
الطعسن : 
يدعون عنتر والرماح كانها اشطان بثر في ليان الادمم 
متشبيه الماح المغروزة فى صدر الجواد بالحبال تشبيه فاشل لان الرهاح 
تكون صلسة ثابتة والحبال رخيه متدلية ٠‏ 
ومثله عندى في الرداءة قول شوقى في ابى الهول 
تهزأت دهرا بديك الصباح فنقر عينيك فيما نقر 
اسال البياض وسل السواد واوغل منقاره في الحفر 
وقد حرت في معرفة ديك الصباح فان كان اراد به الزمن وتأثيره في الحجارة 
سخربته وازدراءه ليقال له تهزأت بالصباح دهرا وما الجامع بين ديك الصياح 
وبين الدهر ليوءتى به عوضه ٠‏ 
غير خفية عل الناقد المتأمل ٠‏ 
مصادر البحث 
المضادر العر بية ١‏ 
قت اسماعيل , عز الدين , التفسير النفسى للادب ٠‏ دار المعارف القاهرة م 1١931‏ 
؟" ‏ الجرجانى , عبدالقاهر , دلائل الاعجاز 0 تعليق. وشرح محمد عبدالمنعم 
حفاجى مكتبة القاهرة , ١ 1١1538‏ 1 
خير الله » سيد , علم النقس التعليمى » عالم الكتب » القامرة 2 ١91/5‏ 
فهمى , ماهر حسن , المذاصب النقدية . مكتبة النهضة المصرية , القاهرة ' 
١51‏ 
ه ‏ القزوينى , جلال الدين بن عبدالرحمن ٠‏ التلخيص في علوم البلاغة » ضبط 
رذشرح البرقوقى . دار الكتاب العربى » بيروت ٠‏ 


ب المصادر الاجنبية 
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الدكتور عمر الطالب 


من الكتاب الشباب!١)‏ الذينيعالجون كتابة القصة ٠‏ وهو من المكثرين 
في الانتاج القصصى الا ان قصصه يعؤزها التاثير في القارىء في بداياته وهو يسرد 
احدائا ٠‏ ولكن هذا السرد لا يثير القارىء او يجذبه ومو اكش نجاحا في القصة 
الفصيرة منه في الروية ٠‏ 

و نيازي غامض الاتجاه مبهم الميول 'نتجاذبه رواسب عديدة متباينة اظهرتها 
كتب المنةلوطى والزيات والف ليلة واشرطة السينما ٠‏ تعور اسلوبه ديياجة 
مشرقة , نر كيب سليم لا .بخلو من بعض. الاخطاء اللغوية والنحورية وقد ينتوي 
الافصاح 'أ ٠‏ واشد مايظهر ذلك في كتابه « همس الايام » الصادر عام (1955) 
في اقصوصة «للما يعد » يصور شابا يتردد على بيت عمته . وقد نشأ بينه وبين 
ابنتيها حب لم يستطع البوح به "..وكانت ابنة عمه شغوفة بقطة تسبغ عليها كل 
الحب ' #منى ألفنى لو حل القطة + لكن. الفتاة تتزوج من ابن عم لها ويقتطلح 
البطل علاقته بها ٠ ٠‏ 

والاقصوصة فاشلة .-فعاطفة الحب عند الفتنى-غير واضحة ٠‏ ( انه كان 
أشيرها وحبيبها دون ان يشعز بذلك او دون ان يدري هو أنه كان أسيرها ) - ولا 
يصح ان يكون حبيبا وهو غير عارف- يأسره .*“رليس: من سبب يدعو ال كاتب 
الى تحنيل_سبب .انصراف.عناية الفتاق الى قطتها . وأطالته في تصوير حياة الفتى ٠»‏ 
كما اورد جملا تليق بمقال لا: بأقصوصنة0؟) كقوله. :-(.وليس هناك ما يدعو الى 
الوصف فيه!4) ) ٠.‏ ( ولو اننا نعلم شيئا من ذلك لما عجزنا عن وصفف :شعورها وما 
تخفيه في قرارة. نفسها )5.400 ( ولوا.اننا نخعلق الاشخاص لما عجزنا عن اجتلاق 
'الحوادث: لنحشرها حتنرا سؤزاء لاءم .الفن القصصى ام لم يلائم + ْ 


0 ولد عام ١956‏ ل ودرس في المدرسة الابتدائية ‏ ولكنه لم يعط الفرصة الاتمام دراصته 
الثانوية واشتغل في الدوائر الحكومية ولكن رغبته في ان يكون كاتا ساقته الى الجد والاكثار في 
المطالعة ٠‏ وقد قرا العدد كبير هن القصصيينالرب والأجاتب وهو معدب “بنويت محفوظ دغل القصصيين 
العرب وتششيغوف هن القصضيين الاجالب. واصدر سبعة “كتب. قصصنية بالاضّافة: الى الاقاصيص وامقالان 
التي نشرها في الصحف والمجلات العراقية والعزبية' ٠‏ عن ةداؤه سلوم ل تطور الفكرة والاملوب في 
الادب العراقي-) ص. 155 امسفل منصب مدير التاليف بوزارة. الاعلام ثم نقل الى (ظيفة مدير 
دار الكتاب العراقي في القاهرة ٠‏ 

(؟ 2 * » عبدالقادر حسن اين , القصص ص 20908 ١ ٠ |. ٠66‏ 

(؟) عبدالله نيازي ب . همس الايام , ص ند يهنعنا إل با بف ير 
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وعبارته ضعيفة والسرد عنده متكلف وقد يحار القارىء أحيانا في ادراك 
ها ترف اليه الكاتب!!) ٠‏ وشغلت من تفكيره وقنا قد يطول.اذا .كان الشخص 
همن تمجة: التفسن ويقصر اذا كان ممن تتلهف اليه النفس ويهفو اليه الفؤاد )!4 
ولا تخلو اقصوصته ( فوضى المقاييس ) من طرافة , وهو فيها يريد السخرية 
من المسؤولين حيث يعينون دكتورا في الفلسفة مديرا ف وزارة الاشغال وحامل 
دبلوم في الرسم ملاحظا في وزارة المعارف ٠‏ ولكنه شط عن ذلك وحدثنا عن حياة 
زميدين في المدرسة الابتدائية فرق بينهما الدهر ثم جمعهما في السوربون ٠‏ 

وفي ( الشمس الآفلة ) فتاة تحسن الرسم ٠‏ ترسم لحييبها الشاعر لوحة 
تقدمها هدية له بمناسبة فراقهما ٠‏ يقفز ساعة الوداع من القطار ليبقى الى جانب 
حبيبته !ذ لم يطق البعاد عنها ٠‏ ولكن الكاتب لم يحسن تصوير عواطف اليبضل 
المائعة ,» الذى يذرف الدموع ساعة الوداع وهذا لا يتفق وعواطف رجل بريد ان 
يرتفع في عينى من يحب!») ٠‏ 

أبطال عبدالله نيازي في هذه المجموعة رومانتيكيون ٠»‏ تؤلمهم الحوادث وعلاقات 
الغرام زلا تكتفيههذه الحوادث بايلامهم وإنما تساعدهم على الاختفاءاو 
الانتحار' ٠ ١٠١‏ ب.:«هحمس الايام» نان البعال ضائعا معدما ٠‏ ( حتى عتر عليه في 
يوم وهو جثة. هامدة يحوم حولها الذباب ويطن ٠٠‏ فحمله ابن سبيل , اوسع له 
حفرة في احد المقاير والقاه مع ملايسه ووارى عليه التراب ) ٠‏ 

رحتي اذا لم يلفه الموت فهو في عداد الاحياء الاموات .٠‏ ( وثيرا ما كان 
يشاهد وقد اهمل نفسه وطالت لحيته في ساعة معينة يقصد النهر ويظل هنالك 
'حتى تتوارى الشمسس وراء:الافق وينشر الليل سدوله ويخيم انظلام فيكر راجعا 
إنى نالبيث وما. يستطيع احد ان يكلمه بحرف ) ٠:‏ 
ك قصصى الكاتب في مجموعتهة « همس الايام » ووماسية 
وابطانه من الالهة الذين يدينون بقوانين غير قوانيننا ٠‏ وسلطان الحب عليهم اقوى 
من اي سلطان ٠‏ يلف 1 7 0 
'' وفي مجموغته الثانية «- شجن طائر »«يحاول الكاتب ان يفلسف حديث ابطاله 
وان يعطي شيئاً من-اللخوار كلما عرض اصورة او اوضح فكرة ٠‏ في.ه شجن طائر » 
عمد الى الرمز ي موضوع لا يحتاج اليه » حيث يقدم الطائر نصائحه للكاتب 
اسح اعنها من نظرته الى الحياة: ٠‏ 4 كن 5-5 : . 1 ا 
:. ( ان كل نفس مشغولة بنفسها والحكيّم مو الذى لاينتضش المعو نة من احد 
كانتا من كان ومهما كان الطلب. بسيطا, .:٠ ٠‏ انهن لا. يساوين العذاب مهما كان 
قليلا لان الانثى لا تتخلى عن خداعها ٠ ).. ٠0٠٠‏ ا" 

” ويتاهر فيها ناثير : كليلة ودمنة » غير.ان القاص.يستهدف منها عرض بعض 

3 عبدالقادر حسن امين » القصص ص 90؟ 8 305 ' 1 و51 + . 
(4) عبدائله نيازى همس الايام ص 4؟ ٠‏ 
(9) عبدالقادر حسن أمين . القصص 2 ص ا١١ ٠‏ 1 
)١١١ 31١١6٠١‏ داؤد سلوم الإدب الققاصر لي الراق 6 عن 4١‏ 2 4_6 م ٠‏ 


ارائه في الحياء ٠‏ كما هو شأنه في بقية اقاصيصه ٠‏ ويبدو تأثير الف ليلة في 
اقصوصته « الربوة المنعزلة » حيث تظهر الحبيبة » وما تلبث ان تختفي دون ان 
.يعرف الحبيب كيف اختفت واين ذهبت!؟1) ووريحيط كل ذلك بجوروما: 
جميل كما في قصته « ليلتان » وفي ه صدى الذكريات ٠‏ التي تصور شايا لم يوفق 
في الاقتران بمن يحب لانه لم يكن ذا منصب مرموق ٠‏ ولكن ما يلبث ان يتقدم في 
الحياةو يخنى الدهمر عل أسرة حبيبته ٠‏ وتشاء الصدف ان يلتقيا بعد بلوغه 
الخمسين نم يتزوجا ويشستط الخيال بالكانب في هذه الاقتصوصة فيصف لنا الماء 
بذوب النجوم , واستحالة النفس الى اثير يسبح في صمت ثقيل 01٠١‏ 

وابطاله في هذه المجموعةترضى بالشقاء ٠‏ ويخلق لها المؤألف عواطف 
يصطنعها ٠‏ واقاصيصه كلها قاتمة قائمة على اصطناع الجو الحزين لابطال 
يعيشون حيانهم للها ني شقاء وفجيعة وهو جو مثير بأبتعاده عن الواقع وامعانه في 
التصنع ٠‏ 

يعجز عبد الله نيازى في مجموعته القصصية « بقايا ضباب » عن خلق عالم 
متميز راضح الابعاد والخطوط ٠‏ وشخوصه دمى لا حياة فيها ولا نبض » يوحد 
ابطالها شعورهم بالضعة والصغار والحقارة وضعف الارادة والاستسلام المشين 
ظانين انهم بذلك يلتزمون جانب الخير ٠‏ كما يتميز بعضهم بأحساس مرهمف - 
تتساقط دموعه بسرعة ولاقل بادرة ٠‏ وافضع ما فيها نظرته الى الحياة والتي تقوم 
علىعدم الثقه بالانسان والاستخفاف بالضعيف ٠‏ ( وعجب كيف أن الحكومة 
قد غفلت عنهم في حين. ان هناك تصريحا في قتل الكلاب المسعورة ! ومل يختلف 
هؤلاء عن الكلاب المسعورة في قليل او كثير ؟! ٠٠٠‏ يمينا لو ان أحدا لوح للخطيب 
بدينار اذن لنزل يعدو كالكلب الجائع حين يلوح له احدعم برغيف )3) ٠‏ ( لقد 
أستحيدت لفتاة فمنحتها اللذة ثم عدت تصورها لنفسك في صورة قديسة طاهرة 
٠٠٠‏ ونسيت طهرها ٠٠‏ هل هناك طهر ؟! اريها الابله ماذا فعلت ؟ لقد اجبت 
كا الحسد واعطيت للحمال حقه ٠.٠٠‏ لبمس في الحياة سمماء:؟١) ٠٠‏ ومتى كان 
ابه حكيما ٠٠٠‏ مهزلة )(104. 

ترك لنا الكاتب في مجموعته القصيصية الاخيرة « اعياد » الصادرة عام 
كام أقاصيص: لاحداتث يتأثر بها القارىء وينفعل » ويتحسس ؛ واضاف نتاحا 
أصيلا الى, القصصى العراقي الاصيل ٠‏ فالقصة عنده في هذه المجموعة حادئة او 
مجموعة صغيرة من الحوادث مترابطة فيما بيئها بطرريقة مش وقة قادرة على ان 
ترك فى فارثها الاثر الذى يحمله الكاتب لتلك القصة جماليا كان ذلك الاثر او 
اننا أو فكريا » واتتصف هذه الحادثة ار مجموعة الحوادث بالتشويق الا انها 


اء ؟5١)‏ عبدالتادر حسن آمين , القصص ص ١58‏ 2 ص ٠ 1١١9‏ 
(ذ١)‏ المصدر السابق من ٠.0169‏ 

(17) بقايا ذسياب ص 51 ٠‏ 

. بقايا ضبان ص نم‎ )١07( 

(18) بقايا ضباب ص ٠ ٠5‏ 


لا تهتم باثارة العواطف والانفعالات اثارة مبتذلة وانما تهتم بجذب نفسى لشد 
انتباه انفارىء وشعوره معا بواسطة ايجاد الرغبة ٠‏ 

ومن ناحية الشكل يفضل الكاتب السرد ويفتن في التقاط زوايا رؤيتها 
ورصد جملة حوادثها وتقل عنده جملة الوحدات الكلاسيكية ووحدة الحدث 
او المكان !و الزّمان ٠‏ اذ يستطيع ان «عوضنا عنها بوحدة الموقف ورحدة الاثر ٠‏ 

والشخصية عنده موقفيه تحمل رأيه غالبا ٠‏ يهتم بالسمات الداخلية 
والسمات الخارجية معا ٠‏ ليعين مشاعر الشخصية وميولها ويساعد على تحليل 
صراعها وازمتها واحساسها وهو لا يعتمد في التحليل على المودولوج الداخلي ولا 
حديث النفس المباشر ولكنه باحأً الى تطورات الاحلام او الى الطريقة الوصفية ٠‏ 

ويضع الكاتب الشخصية في مواجهة المجهول او في مواجهة المجتمع ويبدا 
الصراع دين الانسانوالمجتمع وينتهي الصراع في معظم الحالات الى اندحار الانسان 
ويكاد انتشاؤم يصبغيم لولا كبر ياوّعم التي يعيشون في حضنها ٠‏ ولا يخيفهم 
المجهول ذهم يتحدونه في سبيل غاياتهم المثلى وهكذا يبذل الكثير منهم كل مجهود 
لبلوغ طامأنيتة النفس غير ان المالم المحيط بهم ينقلب عليهم وينتهي بمجهودهم 
الى العدم ويحارب بعضهم من اجل مثلهم العليا بكل قواهم ولكنهم لا يبلغفون 
غاياتهم ومم النهايات الفاجعة للابطال فأن قصصه لا تتصف بالعنف » وحزنها 
لا يتسم بالبكاء ولا الصخب ولا العويل بل هو حزن صامت ٠‏ 

ان القصة صورة مجسدة لادراك الفنان لواقع مجتمعه ومبلغ محاولته تغيير 
هذا الواقع ٠‏ وقيمة القصة كفن ان تؤثر في الواقع فتغيره لان واقع المجتمع ما عو 
الا حياة الملايين والقصبة لست مجرد صورة مأخوذة من هذه الحياة وانما هي 
تعبير اكثر الناس ادراكا لهذه الحياة وموقفهم من ضرورة تعديلها وتغييرها ٠‏ 

وبرى الكاتب في المقدمة ان الفن , جهد وعرق وتمزق يستئزف دم صاحبه 
قطرة قطرة ولا يبلغ الارتقاء وليس هنالك سعادة اكثر للفئان الحي من ان يهب 
حيا:4ه قريانا رائعا للبذرة التي يراها تتمو داخله ٠‏ لكن هنالك العقبات الصلدة 2 
ظروف العيش ومتطلبات الحياة ٠‏ ( لم أرض ان أغير العمل المرهق الذي اقوم به 
والمحاولة المستمرة القاسية للتوفيق بين موردي. ومتطلبات الحية الضرورية 
لزوجة وإطفال والخوف من المستقبل المرعب , والقلق المحزن المرعب الذى يعانيه 
جيلنا » اهمية رئيسية في ابتعادي عن الكتابة ٠‏ بل كنت أوهم نفسي بان الاديب 
الحق «ستطيم ان يحيا حياته الخاصة مهما كانت الظروف ومهما كانت الحياة 
قاسية وخير ملائمة لغمل منتج ٠‏ ان الفنان الحق يستطيع ان يعلو بنضشسه 
على كل هذه التوافه ويخلق بعزيمته التى لاتنضب الظروف التى تساعد على 
الانتاج ٠١‏ والفن ممارسة وموهبة الفتان لاينتظر الوحى بل ان عليه ان يواصل 
استدعاءه وانه لابد ان يستجيب ) ٠‏ 

يعيش عبدلله نيازى في أعياد الصراع والتمزق ٠‏ والتطلع الى الخلق 
الغنى الاصيل بمعاناة متحدية ولكنه في ذات الوقت يعانى .العبغية وتفاهتها 
وان التزم هدفا يسعى اليه في انتاجه ٠‏ 

ل 


الاقصوصة الاولى في المجموعة ( 56 نشرين الثانى عام ١957‏ ) يستوعبها 
جو واسع عريض وتتناول احدانا سياسية مازومة ابان العدوان الثلانى 
مصر رهى وان التزمت هدفا وطنيا الا انها مشحو نة بالعواطف والانفعالات اكثر 
من كونها تجسيد للبناء القصصى الفنى حيث نجد على سعيدا بنهاره الجمييل 
ولكن ممعادته تتبخر عندما يقابل صديقه حامد الذى يخيره بالعدوان المسؤوم 
وبعيش الجميع اياما مأزومة ولكن الايمان بعدالة القضية العربية سرعان ما 
يبدد اأأحرن والقلق ويتطلع الفرح مع ,يوم الانتصار ٠‏ 

( لا نريد ان تكون وحدنا ونحن نخوض معركة الحياة » لن تعد 
الانتكاسة شيئا ابدا., لن تعنى الخور والتشاؤم والقعود في ركن مظلم واجترار 
حوادثها الكسالى المقعدين » والا فاننا بذنك نكون قد كفرنا بالحياة نفسها )057 
ويظهر البدف الذى التزمه في القصة : ( ان زمن المعجزات ولى . انه المارد 
الجبار الذى حطم السلاسل وانطلق يملا الكون دويا واعيا انه البعث الذى 
يزأر في الكيان العربى ويجعله كالب ركان لايقف عند حد )(00) 

وفي (اعياد) يتسابق القلق النفسى وتتارجح الثورة الوجدانية ف ذات 
القاص نهو بعد تمرد على مستلزمات العيد والتزاماته » ابى ان يشارك زوجته 
فيها ٠‏ وسار في دروب الالتزام بخطى مبررة : ( هل تعتقدين انه يحق لناان 
نتقمص جلود القردة ونرقص عند اول قرع في الوقت الذى تستياح فيه مقدساتنا 
وتنهشس لحوم اخوتنا وتسفك دماؤٌ هم ؟ ٠٠‏ ؤنحن اليس الاجدر بتا ان تطمر 
انفسنا في المستنقعات اذا كنا لانملك ان نطالب بحقنا في الحياة ؟! )5١()‏ 

وني 2 قلق وحمه وحسن افندى والحمارة البيضاء ) صور ناححة لواقع 
معاشس ٠»‏ وصور قاتمة تكتسح المجتمع العراقى ٠‏ الحمال الفقير الذى يسجن 
لانه لايمنك جنسية عراقية ( حمة ) والام المنتظرة لابنها السكير ( قلق ) والحمال 


من واقعه الموءلم الى الخمر ( لم يكن مريضا ) والشاب المتمرد على كوابيس قلقه 
وتمزقه ( الدليل ) 
ونفقد قصته « قتلت اخى » عنصر الاقناع والواقعية لانها تصور حقد اح 
كبير على اخيه الصغير الذى فقد بسببه حتان ابويه فاغتاله في حقرة اعدمما 
ببستان مهجور ٠‏ ش 
ولا اريد ان اجعل عبدالله نيازى في صف القاصين العراقيين المحليين 
الذين لم يهتموا الا بالانستان العراقى والبيئة العراقية ٠‏ لانه في اثاره الاولى لم بعن 
'بالتفصيل والشرح ولم يهتم كثيرا بالشخوص من حيث انها عناصر تتفاعل مع 
)١9(‏ عبدالله نيازي ب اعياد ب ص 0858 . 
)٠١(‏ المصدر السابق ا ص 5ه ٠.‏ 
)5١(‏ عبدالله نيازي ب اعياد ب ص 0701 . ١‏ 
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بينتها (تنتهى الى نتيجة محققة ٠‏ ولا اقرنه بالقصصيين الذين يعنون بالمونولوج 
الداخى والذين يقفون على حركات النفس ويعالجون نقائصها ٠وانما‏ اضعه الى 
جانب القصاصيين الذين يصطرعورن مع الحياة ويصورون صراعهم ويعرضون 
الام :اناس وافراحهم والذين ينتزعون قصصهم من البيئة ليضفوا عليها من 
انسانيتهم ما يكفل لها الخلود ٠‏ 

يفول الكاتب عن ادبه!؟1) : ( أن كل اديب او قاص ملتزم بطبيعتة سواء 
رضى ام لم يرض وكل فنان او قاص يحترم فكرة معينة او عقيدة محددة مهما 
كانت تلك الفكرة والعقيدة ومعنى ذلك ان من يرمى التحرر من سيطرة الفكرة 
او العقيدذ يجعل من ادبه فنا خالصا لا يحترم غير الفن هو ايضا ملتزم من هذه 
الناحية ٠‏ فانا التزم قواعد الفن واتقيد بخطاه اكثر من اى شىء اخر ٠‏ وانا 
احيانا اتخذ من الفكرة المألوفة والمهملة في نفس الوقت لانها مألوفة جدا , مادة 
اشكلها حسب ما توحى به يصيرتى الفنية لاكون منها شيئا جديرا كما في 
قصة الحمارة البيضاء مثلا فقد القيت الاضواء كلها لحظة واحدة من لحظلات 
الانسان في اوج انفعاله ٠‏ واعنى بالاضواء والظلال اكثر من عنايتى بالمحتوى اى 
با! لجزئيات كما فعلت في « درهم وقلق » ) 

رخير نموذج لادب الكاتب قصة « درهم » من مجموعته الاخيرة « اعياد » 

يبدأ الكاتب قصته بالحديث عن «شوقى» يطل القصة ٠‏ لم يكن شوقى 
ليجرؤ ان يخطو بضع خطوات ويضع في يد صاحب الدولاب » درهمة العزيز 
فيشارك لداته فرحهم وابتهاجهم العظيمين بالعيد ولو.كان اخوه (جاسم) معه 
ا تردد لحظة في اقتناص هذه الفرصة الكبيرة التى اتاحها له العيد فقد خرج 
جاسم ولم يصطحب معه اخاه الصغير شوقى ولم تفد معه توسبلات امه وبكاء اخيه 
ولكى شوقيا لم ييأس فقد تتبعاخاه جإسما بحذر وحين احس به جاسم طلب اليه 
ان يعود ادراجه الى الدار وعندما لم يقد معه الترغيب لجأ جاسم الى العسف 
وهدده بالفضرب فانفجر شوقى في البكاء وتمرغ في التراب مما اثار غضب جاسم : 
( اهكذا تفعل بثيابك يا حيوان ؟ عل تفلن ان احدا سيحسن اليك ثانية 
ويخلم عليك ثويا نظينا من ثيابي اولاده ؟ امسك به من شعره وجره الى الدار 
ثم صفق الياب وراءه ) 

ظل شوقى يتمرغ في الارض ولم تفد معه توسلات امه ( فاضطرت اخر الامر 
ان تفاك عقدة فوطتها وتخرج منها الدرهم الوحيد الذى تملكه وتضعه في يده 
وعمى :رجو في دخيلتها ان تسترده منه بالحيلة او بالتوسل اذا هد قليلا 
وتتاسى كاءه وما كاد شدوقى يشعر بالدرهم يستقر في راحة يده جحتى وجد ان 
عويله يمد في حلقه دون ان يدرى وجد نفسه خارج الدار واسقط ف بد الام 
وما كانت لتدرى اى شىء تصنع فخرجت كالمجنونة دون ان ترندى عباءتها ) ٠»‏ 
ذهب شوقى الى حيث يقام مهرجان العيد واحس .بسعادة كبيرة فلا يوجد بين 

(؟59) دن رسالة وجهها الى داؤد سلوم ٠‏ 1 

ا 2ت 


اقرانة من يملك مثل هذا المبلغ ٠‏ ( اى شىء يصنع به لقد شعر بحيرة كبرى 
لا يظن انه صادف مثلها من قبل ٠‏ كيف سينفق هذا الدرهم ؟ ٠٠‏ ان اكثر 
هؤلاء الماعة لصوص ٠‏ هكذا قال اخوه جاسم مرة حين اعطاه جارهم ‏ رضا ‏ 
اربعة فلوس قال له : اتريد ان يسرقها الباعة ؟ ثم انتزعها منه واستائر بها 
لنفسه وظل يحمل هذه الفكرة عن الباعة الى ذلك الوقت فخشى ان هو اعطصى 
الدرهم الى احد الباعة ان ينكره عليه ويسرقه منه وحينذاك اى شىء يستطيع 
ان يفعل ' ) ٠‏ وحنق على اخيه لانه لم يصطحبه وقبض على الدرهم بقوة وضربه 
احد الاطفال بكتفه وعو يعدو فد شوقى من قبضته على الدرهم ٠‏ ( وتمنى لو انه 
استطاع ان .يتخلص من هذا الدرهم اللعين الذى يشل خطواته ويفسد عليه 
بهجة العيد وتمنى صادقا لو انه لايملك اكثر من عشرة فلوس اذن لتقدم بخطوات 
فرحهم رابتهاجهم بالعيد ) وبينما هو سارح مع افكاره ضربه احد الاطفال بحذائه 
على ظهره فتحفز للدفاع ولكن الاطفال كانوا منشغلين بلعبهم » وحين راه صاحب 
الدولاب واقفا يحملق فيه طلب اليه الركوب فلم يجبه شوقى وصرخ مسرعا 
الى الدار وكاد يسقط اكثر من مرة وهو ببتعثر بعر بات الباعة واوانيهم ولم 
يقف حتى وجد نفسه في داخل البيت ( ودون ان ينبس بحرف مد قبضته وقد 
كانت يده ترتجف وجسمه كله يضطرب: وبجهد قال : 
خذديه لا اريده ٠‏ 


ولكن ماذا بك ؟ 


الدر ٠-٠‏ هم ٠٠‏ ان ٠٠‏ اتهم ارادزا ان يسرقوه ٠‏ وحين فتح قبضته 
لم يكن الدرهم موجودا فيها لقد ضاع في الزحام ودون ان يشعر ٠‏ ) 

بصور لنا الكاتب قطاعا صغيرا هن حياة الطبقة الفقيرة في العراق واطفائها 
المحرومين من كل بهجة وسعادة حتى في ايام العيد » ويحسن الكاتب التلوين 
لابراز الال الذى يعانيه الاولاد الفقراء بمقارنتهم بالاطفال الاخرين ((وججبد 
ثلائة حمر وقد علت ظهورها جمهرة من الاطفال وهم يصفقون ريغتون بصخب - 
يالسمرة روحى غيرج فلا حبيت ‏ يقودها صاحبها ليشق بها طريقا وسط هذا 
الحشد الصاخب الذى جاء يحتفل بالعيد فظل يرقبها ونفسه تتحول الى حسرات 
يزفرها بحرقة وتوجع ) والشخصية في الاقصوصة ٠‏ ايجابية فقد وضعها الكاتبني 
طلب اليه ان يصطحبه معه » وجاهد فى سبيل ذلك ولكن شوقيا لم بياس فما كاد 
يدع اخاة جاسما إبخرج عت راح" أبتبعه- بخذر وتيتعقب“خطواته وعندما متعهاخوه 
من -اقتفا. خطواته ومناء“نانه ستَاخده .معه في المرة القادمة ل:ايستلع اليه شوقى 
واستمر ني صراعه قعد على التراب ( جعل يفحص الارض بقدميه ويترى التراب 
بيديه ووبكى بكاء مجنونا ) وعندما عاد به اخوه الى الدار ولم تفد توسلات الام 
مع جاسم » فاز' شوقى بما كان““ياملة“تالدرهم “الذلى"اعطعه “امة له-2 ٠+‏ بت + 
والدموع تتلالا على خديه الذاويين ) وانتقل شوقى في صراعه ١‏ لىالمجتممع الكبير 

د ث#مادت 


فهو حذر أن يسرقه احد ( وبينما هو في هواجسه وحيرته ضربه احدهم بحذاثه 
على ظهره فالتفت مذعورا وقد تحفز للدفاع عن درهمه حتى النفس الاخير ) ولا 
طلب منه صاحب الدولاب ان يركب ( هم ان يستغيث ويستنجد فوجد ان صوته 
يموت في فمه وانطلق هاربا وقبضته مشدودة على الدرهم ) ٠‏ 

الا ان الكاتب ختم هذا الصراع باندحار الانسان امام المجتمع فقد شوة 
الدرهم رسط الزحام ٠‏ 'ورغم هذا الاندحار لانجد اثرا للتشاؤم 2 ففى كبرياء 
شوقى وايمانه بالصراع منجى من التشساؤم ومع النهاية المؤلمة التى انتهى اليها 
درهم 5سوقى نأن الحزن الذى تنتهى اليه الاقصوصة حزن صامت لاعنف فيه 
ولا بكاء ولاصخب ( الدر ٠‏ هم ٠٠‏ ان ٠٠‏ هم ارادوا ان سرقوه ٠٠‏ وحينلن 
فتح قيضته لم يكن الدرهم موجودا فيها ٠‏ لقد ضاع منه الدرهم دون ان يشعر) 

وان كانت لحظة التنوير تلقى الضوء على الاقصوصة وتبين موقف الكاتب 
من الحياة , الا انها خاتمة تعسفية لاتناسب سمات الشخصية وحرصها على 
ها تملك مر ناحية و لاتئاسب التطور الانسانى لان الطبقات الفقيرة اصبحت 
قادرة لان تحصل على ما تريد ٠‏ لا ان تفقد ما تملك كما ارادها الكاتب ان تكون 

اعتم الكانب بالسمات الداخلية والسمات الخارجية للشخصية معا ليضىء 
مشاعرها وميولها ويساعد على تحليل صراعها وازمتها واحساسها دون ان يعتمد 
في التحليل على المونولوج الداخلى ولاحديث النفس المباشر » بل لجأ الى الطريقة 
الوصفية ( اى شىء يصنح به ؟! كيف سينفق الدرهم ؟ اى. شىء ,بشترى ؟ خشى 
ان هو إعطى الدرهم الى احد هؤلاء الباعة ان ينكره عليه ويسرقه منه ٠٠‏ واحس 
ثانية ان قلبه يمتلىء غيظا على اخيه جاسسم ٠‏ ماذا كان يحدث لو انه بصحبته 
الان ؟؟ انه من دون شك يشسعر بقوة تنسنده ولما خشى احدا من هؤلاء الياعة ٠‏ 
ولما فك أحد من حمؤلاء ان يسرق الدرهم منه ٠‏ والا فان اخاه جاسم يستطيع ان 
يتعارك معهم ويبطشس بهم فعمله بالحدادة اكسب عضلاته قوة يهابها جميع 
اولاد الحلة 2 لن اعطيه شيئا من الدوهم حتى لو مزقنى اربا ) ٠‏ 

والقصة حادثة بسيطة طفل يفقد درهما وسط الزحام ولكن الكاتبٍ 
استطاع ان يشوق القارىء وان يترك في نفسه اثرا جماليا وانسانيا دون إثارة 
للعواطفت والانفعالات اثارة مبتذلة ٠‏ ومن ناحية الشكل فقد اتبع الكاتب 
الاسلوب السردى واهتم بالتقاط زواها الرؤية والجزئيات والالوان والظلال ٠‏ 
قهو يصور غضب الاطفال وبكائهم ( جعل يفحص الارض بقدميه ويذرى التراب 
بيديه ويبكى بكاء مجنونا -٠‏ وراح يتعقبه ثانية وهو بحتك بالجدار المهسدم ) 
ويصنور غضب الكبار ( فخرج جاسم وصفق الباب خلفه بقوة ) والققى اضواء عللى 
مبامع الغيد ( الياعة المتجولون , مهرجان العيد وما فيهإمن مراجيح ودواليب 
هواء ودراجات وعربات وحمير واطفال إيغنون ) وغير ذلك مما تزخر به الاعياد ٠‏ 

ولم بمتم الكاتب في عرضه بالوحدات الكلاسيكية القديمة فلا عقدة ولا 
بداية بل عرضنا عنها بوحدة الموقف ووحدة الاش ٠‏ 

رجاء_الاسلزب. الا للغوى بسيطا جهيلا. زاخرا ,بالتشسبيهات الجميلة ( فيخوج 

- 


وصفق الباب خلفه بقوة فظلت السلسلة المعلقة به تضربه ضربات سريعة وكانها 
'تحاول ان تضد جاسما اليها فلا تدعه يذهب دون اخيه شوقى ويحرمه مذه 
البهجة التى لاتعوض ) ٠‏ 

راستخدم الاوصاف كجزء من الحدث تلقى ضوء على الشخوص حينا وعلى 
المكان الذى يجرى فيه الحدث حينا اخر ٠‏ وينقل الصور باحساس وواقعيية 
جميلة بعد رصد الزاوية التى يلتقط منها الصورة ( وما كاد شوقى بشمر 
بالدرعم إسستقر في راحته حتى وجد ان عويله ,بجمد في حلقه وان عينيه تنفتحان 
بقوة ر:منران الى الدرهم ددعهشة لم دعرفها فيه وسرعان ما تقلصت راحته عليه 
بحرص شديد ثم تطلع الى أمه فالفرح ,يكاد يخرجه عن الطور : درهم !! وابتسم 
والدموع تتلالا على خديه الذاويين ٠٠‏ وشعرت امه بقلبها يتفتح ويكبر ويمتفىء 
نشوة طاغية ) ٠‏ 

وجاء الاسلوب اللغوى بسيطا جميلا معبرا ولكنه لم يخل من ثقل احيانا 
( وصغعق الياب خلفه وهر من التنك بقوة نظالت السلسلة المعلقة به وعمى رتاجه 
تضربه ضربات سريعة ) ٠‏ وقد استخدم الحوار الفصيح ورغم انه كان مناسبا 
في كثير من الاحيان الا ان الحوار العامى افضل بالنسبة لمثل هذه الشخوصى 
والاحدات ٠‏ 

دنا احعتم الكاتب بالاطار الخارجى رالقاء اضواء كافية على المكان الذى 
جرى فيه الحدث مما زاد في جمال اللوحة الفنية التى رسمها ٠‏ ( وصف الرقاق 
المترب . وصيف مباهج العيد .» وصف الدار القديم » وصف ملابس شوتقىكى ) 
( اهكذا نفعل بثيابك ياحيوان ؟ هل نظن ان احدا سيحسن اليك ثانية ويخلم 
عليك ثوبا نظيفا من ثياب اولاده ؟) ٠‏ 

ولم تكن مجموعته الاخيرة ( الْهمْس المذعور ) 191١‏ بمستوى مجموعته 
السابقة (اعياد) ويبدو انه كتبها في لحظات انفعال شديد حيث تدور معظلم 
قصصى المجموعة في فترة قاتمة من تاريخ العراق الحديث وهو اذ يبعرض المه 
النفسى من خلال ابطال قصصه كمتنفس لة عن واقم خانئق لا يسعطيع التنفس 
فيه بخرية ٠‏ انما يسغئ الى علاج نفسه كما يقول ( ادلر ) اكثر من سنعيه الى 
كتابة قصة جيدة ٠‏ فالتخلص هن الاختناق افضل عنده اثناء كتاية معظم قصص 
المجموعة لانه الهدف الاساس الذى سعي اليه ٠‏ كما في قصة ( العشب الاحمر ) 
التى" تكاذ تتلمس”قي حناياها مقاناة شخضية اليئة' ٠‏ ومثلها قضة ( النشينج 
المبحوح ( التى تدرين الحكم القاسى ٠.‏ ونظهر حنه الخاص للقراءة قٍِ قصتمه 
( الكتاب ) حيث يفضل شراء كتاب على الجلوس في المقهى ٠‏ وقصة ( ضياع ) 
حيث خضل الثقافة على الحب ٠‏ ولا تخلو بعض قصص المجموعة من هبوط الى 
مستوى القصة المقالية كما في قصته ( الرغبة المغلولة ) او اسلوب الحكاية كمافي 
قصة ( حكاية ) ومن نقل حرفي لاجواء غريبة كاجواء الفجر المنتشرين في ضواحى 
المدن العراقية ( صيد ) ٠‏ 

ويتجلى الحس .الانسانى في قصبيه ( الكوخ. والجرذان والمطر , الهمسن 
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المذعور ) ويستخدم فيهما اسلوب التداعى ليتعمق شخصيته ٠‏ الاولى شخصية 
: محمرد ) الاجير المخلص في عمله الذى ,مده رئيسه بالترقية ولكنه لم بنفذ وعده 
يعود .ح.ود الى كوخه المتداعى وزوجته انشقية ( وضحة ) وصور يحس بان 
الجرذان تاكل فيه كما تاكل القش الذى سقف به كوخه « لم اعد اطيق الرغيف 
العفن الذى احمله اليكم لقد لوث دماءنا واحالنا الى عبيد ولكنى لم اخلق لاكون 
عبدا ٠‏ ولم اتجب هؤلاء ليكونوا عنبيدا لرغيف مشبع بالدم ٠‏ لم يعد بينسى 
وبين ابشع جرم اشاق الى اقترافه غير سواد هذا الليل ٠‏ لقد طلب الى النذل 
ان اتهم شابا صغيرا .. , (؟3) والشخصية الثانية شخصية الراوى 2 فهو 
يعيش كوابيس شبيهة يكوابيس شخصيات ادجارالنيو . فقد قاده الوضع 
الشاذ الذى يحيا فيه الى الشك بنفسه , فهو يخشى حبيبته » ويستمر في اكل 
نفسه حتى نهاية القصة حيث يقبض عليه , ويتملكه العجب فهو لم يتحدث بثىء 
الى احد حتى يدرك أنهم يتسمعون إلى كل حديث دتى ولر كان هدمسا مذعورا 
, لقد ضلت مثل هذه الاحاسيس تجيش في حتى خلت ان هناك رحى تطححن 
بقسوة نحظات حياتى , لحظة , لحظة فتحيلها الى هباء واحسست ان شيئا 
عتمرد في ويحظم الاغلال دونها حدود ٠‏ والتقيت حنانا في اليومالتالى 2 وكانت 
اعصابى كلها ماتزال متحفزة للوثوب ٠٠‏ كان صوتها يدور في اذنى كوحشن 
جريح ٠‏ وجعل بتهته بكلام هو السم بعينه كانت حروفه رؤوس افاعى تلتصق 
بجسدى فتحيل كل شىء الى سم اسود ٠٠‏ كتلة من الحجارة كنت فلم اقر على 
ايقانه فلا ادعه يردد ما كان ينعق به والنشوة تتقاذفه ككرة من المطاط » (4) 

ويبدو لقارىء المجموعة ان شخصيات قصصه جميعها كانت تعاتى تفن 
الاحساس بالانسحاق واللاجدوى ٠‏ انها قفثات موقتة اطلقها عبدالله نيازى في 
بحران المه ٠‏ ونحن ننتظر ما يدود به قلمه بعد تخلصه من الكابوس القاسى 
واستقباله الحياة التى كان يسعى اليها دائما ٠‏ 

عاو عاد عار 

خير من يمثل الاتجاه الرومانتيكى في الرواية العراقية الحديثة ( عبدالله 
نيازى ) في روايته ( نهاية حب ) عام 8 و( اناهيد ) عام ١1805‏ ويتناول 
المؤلف فيهما حوادث الحياة ببساطتهاالتامة دون ان يشيعها بالفنية المطلوبة * 
ويغلب عليه فيهما طابع السرعة وتسعفه في ذلك ذاكرة عجيبة » تمده يحوادث 
الايام , ونوائب الدهر ٠‏ ولا عجب ان يتأثر اسلوبه بتلك السرعة حتى يهبط 
الى المستوى الصحفى احيانا ٠‏ ويعتمد على المبالغة والتهويل وتضخيم العراطف 
والاقعال ١ 25 ٠‏ 0 ِ 

ونلمس في روايتيه هوة سحيقة بين واقع الشخصيات واحلامها . فهى 
شخصياءن يمضها الواقع المؤلم » ويحزنها ما فيه من قيود وعادات وتقاليد » 
تقف حائلا امام سعادتها وانطلاقها , قتهرب من عالمها هذا الى عالم الاحلام » حيث 
رم . 4”) عبذالله نيازي 2 الهمس المدعور , صن 058 - 55 2 115 ل 44 * 
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تكسر فيه القيود وتحطم العوائق ولكنها ما تلبث ان تكشف الهوة بين الواقع 
والحلم متنطوى على نفسها وتجتر الامها ويدفعها عجزها عن مصارعة الحياة الى 
الاغراق في الالام والاحزان وكانها تلتذ بها ٠‏ 

وقد اتخذ (نيازى) في الرواية وسيلة للتعبير عن ذاته . وكشف نفسه , 
وئورنه . ومطالبته بالحرية » والتحرر من القيود الاجتماعية » ويعقب ثورته 
تمك بالشكوى والتشاوءم والسلبية » وقد يجد في شقائه نعيما ونبلا رغم محاولته 
الهرب من ارزاء تلك الحياة ٠‏ 

ويدور مور الروايتين حول احداث غريبة ٠‏ نعتمد على |المصادنات 
المدهشة من غير خضوع لتخطيط معدن بل تجريان في حرية واسترسال تسوقان 
فكرة معينة او 'نعكسان حالة نفسية ٠‏ 

يحدتنا المؤلف في روايته الادلى ( نهاية حب ) اول ما يحدثنا عن ((عمر 
اقندى ) الموظف الصغير في قرية نائية من قرى الجنوب عرف بحسن الخلق 
وقناعة النفس ٠‏ كان يرفض الزواج اول الامر » ولكنه رضى اخيرا ان يتزوج 
فتاة تركية تصغره بسنين كثيرة فانجب منها بنين وبنات ثم نفس عليه 
زملاؤه مكانته وعلو م ركزه فدبت عقارب السعاية » وحملت الوشايات الملفقة 
الى رئيسه حتى فصل من وظيفته ثم اجريت له عملية اسعئصال الزائدة الدودية 
وتشاء الاقدار ان نحقنه الطبيب خطأ بسم يقضى عليه ٠‏ وشقيت الام بتربية 
ابنائها واستطاعت بمساعدة اخ زوجها ان تحصل على وظيفة معلمة قُِ مدرسة 
في بغداد » وتحسنت حالة الاسرة الصغيرة بعض الشىء وتقدم الصغار فق 
دراستهم عدا الولد الكبير (عادل) فقد كان طالبا خاملا في الدراسة . سعى له 
عمه فوجد له وظيفة بمرتب صغير يتعيش منه ٠‏ وحين شيت الابئة البكر عن 
الطوق ٠‏ تقدم الى خطبتها شاب رضيت به الام صهرا لها » واضطرت ان 
تصحب ابنتها الى مقر وظيفة الزوج تاركة ابنها الكبير يقاسى الام الوحدة الا انه 
وجد في بيت خالته بعض السلوى , واحب ابنتها وحينما تقدم لخطبتها رفشن 
طلبه » وحز في نفسه ذلك الرفض ولكن الحب الذى اضطرم في قلب الفتى وجدله 
متنفسا فى المطالعات الادبية » وهكذا كانت نهاية حبه ذكرى حلوة جميلة يستمد 
منها القوة في انتهاج مسلك الادياء() ٠‏ 

ولا تخرج الرواية الثانية ( اناعيد ) عن هذا المضمون ايضا - 

والعقدة في هماتين الروايتين » هى العقدة التقليدية » شاب يحال بينه وبين 
حبيبتة . لتحقيق منفعة مادية تعود على ذوى الفتاة فيقضى عمره غما والما وحسرة 
ولا ينفع شىء فى اتعزييته(2)1 والتركيز حول هذه العقدة الروائية لا يعنى ضحالة 
الخيال .قدر ' ما:..يعنى. التئفيس عن. الكبت الفكرى والاجتماعى والاقتصادى 
الذى تعانيه الطبقة المتوسطة في العراق ٠‏ 


(10) انظر : عبدالقادر'حسن أمين » القصص ,م صض-1698 - 9١99‏ . 
256 2 507) سهيل ادريس 2» اتاهيد .6 مجلة الآذاب العدن ١!‏ , #موؤ . 


- ؟8 - 


وقد انعزل المؤلف بذاته وتفرد بالامه ولم ينفعل بالمجتمع الذى عاش فيه ٠‏ 
فقد كان موقف البطل موقفا سلبيا جامدا منذ البدء حتى النهاية » فهو للم 
بيحاول ول يفكر في ان يثور على الوضع ولم يفعل الا ان يتالم ويتعذب ويمضى 
حياة جاسدة خالية من اى معنى!" ,. وقد كان البطلان ‏ عادل و: ا 
شخصيتين انانيتين ذاتيتين ضحلتى التجربة النفسية محدودتى الافق 
مخنوقتى النزعة الانسانية » لم تحملا لواء الصراع في مجتمع لايجدى فيه غير 
الصراع ٠‏ ويغلب على الروايتين الجانب السلبى اى الجانب الوصفى التقريرى 
لواقع فاسد ولنفوس محطمة وسط ظروف مكدودة همى نفوس هؤلاء الناس 
العاطفيين المضيعين ٠‏ ونلمس فيهما الفرد العراقى المندفم بكل الامه واماله 
وعقده التى ولدتها قيود المجتمع الثقيلة التى سحقته تحت عجلاتها ٠‏ 

فيهرب من واقعه الى عالم الخيال 2 ينشد الحرية من هذه القيود . فلا 
يجد غير الاحلام يلجأ اليها ويتدفا بصدرها الحنون ليستيقظ ثانية وعلى حين 
غرة من حلمه اللذية « فيحد نغفسسمه معلقا بين الارض والسماء بيخشى السقوط 
والانسحاق لانه يعجز عن التوفيق بن القدرة والامل اللذين يتعارضان اشد 
التعارض فيشقى بهذا التعارض 

ولم يدرك المؤلف ان فنية الرواية ليست في التزامها الصدق في وصف 
مسرح الحوادث بل التحوئر بما يحمل هذا الواقع نزوعا ينبغى الايخلو من 
مثالية ٠‏ والروايتان مليئتان بالعواطف المفتعلة والاحاسيدى المبتسرة . التى 
لاطبع فيها ولا تلقائية » بلافتعال ومبالغة وتناقض وسطحية في المعالجة القصصية 
وبطء في الحركة . فقد اعتمد المؤلف على الحديث ٠‏ واستعان بالخيال يجمع به 
شتات الموضوع ٠‏ كما لا تخلوان من الحشو والفضول ٠‏ وقد تدخل المؤلف في 
السرد لابداء رأى او تقديم عظة ٠‏ : 

وقد حفلت الرواية الاولى ( نهاية حب ) بالكثير من المبالغة والبعد عن 
الواقع » فليس مفهوما ان يفصل شخص من وظيفة بناء على وشاية مغرضة , دون 
ان تضفم له خدماته الطويلة وسمعته الحسنة(252 . كما يستيعد وقوع خطاً 
كهذا «لخطأ الذى وقع فيه الطبيب زادى الى وفاة المريض اذ ليس معقولا ان 
تترك حفنة ملئت سابقا بسم اعد لقتل كلب مسعور في غرفة العمليات كما لا 
يعقل ان يجهش رجل بالبكاء في عربة ركاب عامة(5» ولا يصح ان تنقلب عاطفة 
الام ااحنون هذا الانقلاب الفجائى من النقيض الى النقيض ٠‏ فقد. كانت شديدة 
العطف على اولادها » تسهر على راحتهم 2» وتحرص على مستقبلهم 2. فما بالها 
تقايل ابنها الكبير بهذا الجفاء وتلك القطيعة ٠‏ كما يؤخذ عليه اسرافه في 
التفاصيل ووقوفه عند التافه 'منها حتى انه ليذكر ان مدير المدرسة سد بيد 
الولد وارشده الى الصف بعد ان تم قبوله في اللدرسة ٠‏ والى هذا 
الرأى ذهب عبدالقادر حسن امين(0) ويظهر التناقض والضعف واضحين في 


58 2 09) عبدالله نيازي 2 نهاية حب ص 86١اء 25١ 25١‏ ا" على التوالي ٠‏ 
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روايته ( اناعيد ) , فهو يبدأها بقوله ( كانت الطيوف تراوده كما تراود شخصا 
ينتظره مجهول مخيف ولكنه ماكان إيقيم لاحاسيسه هذه وزنا ولا لشعوره اهمية 
وما هذه الطيوف السودا, التتى تراوده الا ظلال نفسه الكثيبة التئى لاتتعم 
بغير الحزن ولا ترضى بغير الشقاء والتى قد يبلغ الامر بها فى بعض الاحيان 
ان تخلق الحزن خلقا وتوقظ الالم الدفين لتعيش ساعة في جحيم من الاحساس 
العنيف )16 , ورغم التناقض الظاهمر في هذه العبارة حيث يبدأ بالقول انه 
لابقيم وزنا لاحاسيسه ولكنه ما يلبث ان يقول انه لا يعيش الا فى هصذه 
الاحاسيس الحزينة ٠‏ لجد صورة صحيحة لهذا البطل الذى لا إيرضى بغير الشنقاء 
ويخاق الحزن خلقا ليعيش في جخيم من الاحساس العنيف ٠‏ والروايتان تقومان 
على اصطناع الجو الحزين لانسان يعيشى حياة في شقاء وفاجعة ويمشى نهاد 
بألاسى والحزن وهو في طريقه الى دار عمته » وحين يخرج من عندها بحس انه 
بودعيا إلى الابد ولا داعى لهذا الاحساس لانها لم تخيره بخطوية حبيبته 2 وهو 
يحزن لسقاء والد اناهيد . ولضيق ذات بده , ولكنه يقول بعد صفحات قليلة 
من قوله السابق ( ولقد كان سعيد حين يرى أن الذين قوضوا حياته يتأالون 
ويتعذبون ٠٠١‏ ) : 

ويتخلل الروايتين كثير من السرد غير المحبوك والاحساسات غير التاضحة 
والتعابير التى لاتتفق والسرد القصصى بل هى عبارات ينقث فيها الكاتب اراءه , 
وعواطفه على لسان ابطاله ٠‏ لحرصه على التعبير عن نفسه وعرض افكاره , ولم 
تخل هن نصائع تعليمية يقدمها الى الاباء يحتهم على السماح لاولادهم الصغار 
باللعب لانه يفيدهم ويزيد ثقتهم بانفسهم!05 ويدعو الناس الى الانصراف الى 
القراءة والدرس2) والاراء التى يوردها ( نيازى ) اراء فجة مبتسرة + ولتاخن 
على .سبيل المثال قصة انقطاع الخيط وفلسفة العمياء السعيدة ٠‏ وفلسفة شري 
الخمر!؛* ٠‏ كما يتصفف عرضه لواقع المجتمع العراقى بالضحالة والسطحية ٠‏ 
ايه ٠٠‏ هذه هى الحياة او قل انها هكذا فى الشرق وحده يقبلون على الواحد 
منا اذا كان جيبه عامرا ويشغل منصبا مرموقا وان كان من الحطة والقذارة 
بحيث تزكم رائحة افعاله الكريهة ٠‏ ويبتعدون عن الانسان الذى تفوح منه 
رائحة اإعفة والطهارة والشرف كما يفوح الشذى من الاوراد اذا كان خالى 
الوفاض ولا يشغل منصبا مرموقا , ايه هكذا هم الناس وقد اسميتهم كذلك 
محازا فليسوا هم اناسا بالمعنى الصحيح لهذه الكلمة »(0) . 

وقد عجز المؤلف عن خلق جو او عالم متميز واضح الابعاد والخطوط(0») 
والروايتان متكلفتا العاطفة ( فنهاد ) لايفعل شيئا غير ذرف الدموع في كل وقت 


ارم الأهيد) ص وه 

"2 *0» ر نهاية خب ) ص ا / و١٠0اء‏ 
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تماما مثل عادل فى (نهاية حب) واناهيد شخصية ضبابية غير واضحة العا 
كحبيبة عادل ‏ التى لم يخصها الكاتب باسم ما في الرواية الادلى ٠‏ وموضوع 
( الخب ) الذى اختاره تعبيرا عن مشكلة الذاتية شأنه شان الكثير من كتاب هذا 
الاتجاه , الذين اتخذوا من الحرمان والحيرة اللذين يسودان علاقتهم بالمرأة , 
رمرا !لحرمان والحيرة اللذين يسيطران على علاقتهم بمجتمعهم بصورة عامسة 
وما كان حو الروايتين في اغلبه حزينا يا نسا . فان وصف الطبيعة هرو الاخر غالم 
ممطر دائما ليساير نفوس الشخصيات الحزينة ٠‏ وفى هذا تجن على الطبيعة في 
العراق التى قليلا ما تهدر وتعصف 2 وكثيرا ما تشرق وتبسم ‏ فضلا عن اقحامه 
الطبيعة اقحاما ( كالديكور ) الذى لا يناسب المسرحية ٠‏ 

فاذا رفع هذا الوصف لا يؤثر فى سير الحدث!7) كما ان رغبته المستمرة 
في التعبير عن اسس الطبيعة تحتفظ لها بصورة ثابتة لا تتغير ٠‏ 

وتفتقر شخصياته بالاجمال الى الحياة الطبيعية وهى تبدو نماذج جامدة 
لاتح ركها العواطف الانسانية المتقلبة فضلا عن ان عنصر المبالغة في وصف هذه 
الشخصيات كثيرا ما يفسدها ويجعلها-تبذو وكانها في عالم يختلف كل الاختلاف 
عن العالم الذى نحياه ونعيشه ٠‏ وهى على العموم شخصيات مسطحة لا ابنعاد 
لها عمومية مجردة من المسحة الانسانية المادية او النفسية ولا يتبطنها الؤلف 
مشجب يعلق عليه الكاتب الحدث والفكرة ٠‏ وشخصياته جامهزة غير متطورة » 
فتهاد تعادل عاشق مدنف لايكف عن ذرف دموعه واناهيد غائمة غير واضحه 
المعالم ليست انسانية الخلق ولا الابعاد » ولاتتصف بصفة الفرد المتميزن ٠‏ 

وهدف الكاتب : ابراز شخصيتئ ‏ عادل ونهاد ولهاتين الشخصيتين 
عند الكاتب مفهوم واحد ثابت ,2 طلق لا يتغير وان تغيرت المواقف التى يجدان 
قيها نفسيهما . والاشخاص الذين يتعاملان معهم , وان لهما معنى يعيئه عند 
الكاتب هو الجرى وراء مالا يمكن ان ينال ٠‏ والحيرة الدائمة » والسعى وراء 

وتجد شخصياته- بصورة عامة' مكانها في الحياة الحقيقية الواقعية.2 ولكنه 
لايريد لها ابدا ان تدخل الى الواقم » ومصيرها بالنسبة اليها لايحمل الا معنى 
خارجيا » ومملكتها ليست من هذا العالم فهى لاتود ان تخط طريقها في هذا 
العالم » ولا ان تشغل مكانها بل تنفق من ذاتها دون حساب ولا تقوى ابدا على 
تكهن ما ستقوم به من اعمال ٠‏ ولهذا تحدث فيها شخصيات نيازى تاثيرا يدلنا 
عل حمقها'فهى 'لا تسير قدما , وليس لها غاية 'تقضد اليها وهؤلاء الكبار يحتاجون 
الى عكاز كالمميان يترنحون كالسكارى وينفخون ويستديرون + ويلقون جميع 
انواع الاسئلة » ويندفعون نحو المجهول » دون ان ينتظروا جوايا فيخيل انهم 
وصلوا حديثا الى عالمنا » ولم يعتادوا الحياة فيه ٠‏ وههم قلقون مضطربون 
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وعاطفتهم المتدفقة ينقصها نقطة الارتكاز » قلوبهم مثقلة بالصدمات وعدم اليقين 
ففى كل مكان نجد الخوف والذل والاهانة ٠‏ تصدر عن العاطفة الوحيدة لهؤلاء 
موظف حكومى قديم الا ان رانبه لايزيد على الخمسة عشر ديئارا لاهماله في المطالبة 
بحقه ولان الحكومة نفسها لا تتذكره لتشمله بالترقية (8) ٠‏ وشاء القدر ان 
دموت عمر افندى بحقنة سامة اعدت لكلب مسعور اثناء أجراء عملية جراحية 
لهو" ٠‏ وقد ترك صبية فى الثانية عشرة من عمرها وولدين احدهميا في 
العاشرة والثانى في الخامسة من عمره نركهم جميعا بلا عالل4*0) ٠‏ و (عادل) 
بطل رواية (نهاية حب) شاذ في كل مرحلة من مراحل نشاته , فقد كانت حياته 
فوضى . بائسة (١4/اء‏ 1 

وونتم المؤلف بالوصف الجسمانى لشخصياته دون الالتفات الى ها يدور 
الى تفوسهم من انفعالات واحاسيس ٠»‏ فهى شخصيات مسطحة دائما ثابتة ابدا 
فعمر افتدى شرف على الاربعين ٠‏ طويل القامة ابيض اللون يضرب الى السمرة 
قليلا قوى البنية » صحيح الجسم , مستدير الوجه , دقيق الانف , يحوط نمه 
شاربان لاهما بالكثيفين المدببين ولاهما بالخفيفين!؟4) ٠‏ وزوجته : لاتزيد على 
السادسة عشرة بيضاء البشرة , ذهبية الشعر » دقيقة الانف عسلية العينين 
دقيقة الخصر ناهدة الصدر 49) . 5 

ويكتب (نيازى ) باسلوب بسيط لا تعقيد فيه ولاعناء ولكنه لايسسق 
الاحاسيس ولا يمضى بها الى غايتها هن الوصف والتحليل » فهو كمن يضحرب 
في انتظام ضربات عادئة فاترة » فيصيب بعضها مواضع حساسة ويخيب بعضها 
الاخر وحتى الضريات التى تصيب , سرعان ما يضيع تاثيرها مع تتابع الضربات , 
لانه يكتب في نوع من عدم المبالاة والسلبية وهو يميل الى الاسلوب الخطابى في 
المواقف المثيرة اليائسة . وتراه يقيم بينه وبين شخصياته علاقة قد تكون مباشرة 
حينا وير مباشرة حينا اخر ولكنها في الحالتين تسمح له .بان يملق على منه 
الشخصيات ويصف سلوكها ويوجه هذا السلوك , وهو بدوره يدعم الطايع 
التعليمى للفن الخطابى ويؤكد ما يحمل من مبادىء اخلاقية(4؛4) وهذا الاسلوب 
الذى دكتب به اخبارى تقريرى »أشبه ما يكون بالاسلوب الصحفى عباراته 
ليس في اسلوبه نيض الحياة ولا لمسة الفن » والفاظه وعباراته مصمتة لا تنفتح 
على افاق موحية بما يمكن ان تغوص عليه من اغوار ٠‏ او تمتد اليه من ابعاد او 
تموج به من نغم ٠‏ او 'نوحى اليه من الوان وظلال , اما لغته فتشكل العقبة 


(0؟ 2 9" 2 5١‏ 2 ا214 ك2 4# لهاية حب صن 2-410 2 2/١ , 50١‏ مالس كلو 
١١١١ ٠‏ على التوالي ٠‏ 

(44) الظر : اناهيد ص ١9-١868‏ , 2" 2 ه" ٠‏ نهاية حب ١م‏ 915ب 5و2 1:4 
كك ٠١9‏ ك١١ا‏ 2 قدلا .ء. 
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الكبرى فى سبيل تطور فنه القصصى , فاللغة ضعيفة 2, تشيع بين سطورها 
اخطاء كثيرة (45) , وقد يلتوى عليه التعبير وتشيع الركاكة في اسلوبه وان 
تطورت لفته في روايته الثانية عما كانت عليه الحال في روايته الاولى ولناخذ 
صفحتين من صفحات روايته (نهاية حب ) على سبيل المثال فنجد فيهما وحدهما 
كل هذه الاخطاء ( تقدم بالخطوبة لها خرجت مع امها لزيارة بيت من امل 
البلدة ‏ كانت بناء على طلب دعوة وجهت له وجاءت خالته ومتعلقوها ‏ يمشى 
بنزوة بنزو بها قلبه ‏ يخدش عزة نفسه ) ٠‏ ولم نسعفه لغته ليلقى من 
الضوء على شخصياته ما يكفى لتألقها ونجليها » كى يستطيع القارىء ان يتعرف 
عليها ويدرك انفعالاتها بقوة ووضوح!!؛) ٠‏ 

ولكن الكاتب لم يقدم بعد افضل نتاجه فالذى يكتب قصص مجموعة 
راعياد) فى خمسينات هذا القرن لابد ان يقدم نتاجا عظيما في سبعيناته ٠‏ 


الدكتور عمر الطالب 
كلية الاذاب ب جامعة اموصل 


(ه؟ 2 5ع) القصص ص ٠ "0٠٠١‏ 


وات 


الدكتور عبدالكريم اليافى 
-1- 

بعض الالفاظ الكلية كثيرة الاستعمال واضحة المعانى ٠‏ ولكنها عند التأمل 
تستدعى مناقشات فلسفية وتعديلات بحيث تنقلب غامضة كل الغموض ٠‏ فلا بد 
بحرا من تحديد تلك المعانى بالضبط لكى يسهل الاتفاق عند استعمالها في 
المحال العلمى ٠‏ من تلك الالفاظ الكلية السببية او العلية ٠‏ ولما كان بحثنا يتعلق 
باسباب الهجرة الداخلية واثارها أزم ان نحدد ما نريد من معنى السببية ٠‏ 

ليبس السبب عندنا هو المتقدم اللاشرطى الذى اذا وحد ترانب على وجوده 
حصول ظاهرة متأخرة عنه هى الاثر او النتيجة كما كان يقول ستيوارات ميل ٠‏ 
.والكن ١االيسيت‏ عندنا بمعنى الدالة او التابع الررياضى الذى يربط بين عوامل او 
متغيرات متفاوتة يؤر بعضها فى بعض تأثيرا متبادلا ٠‏ السيبية اذا نستعملها 
بمعنى الدالية او التابعية ٠ ٠‏ 

راذا كانت المتغيرات ف مضمون الظواص الفيزيائية قليلة ومح دودة 
كارتباط حجم كتلة من الغاز وضغطها وحرارتها فاننا حين نصل الى الظواعمر 
الانسانية تتكاثر المتغيرات ٠‏ ومع ذلك فيمكن حصرها في زمر كبيرة على الاقل - 
5 ويهمنا أيضا تبين تاثيرها المتيادل ٠‏ وعوضا من ان يكون ارتباطها حتميا ومتصلا 
كما في مثال الغاز « الكامل » الانف نفسح في مجال القضايا الانسانية .للاحتمال 
واللاحتمية والانفصال على الشكل الذى تبحثه فلسفة العلوم الحديئة ٠‏ وليست 
.الحتمية الظاهمرة في البحال الانسانى. الا ضربا من الحتمية الاحصائية ٠‏ 

ثم ان تلك المتغيرات عوضا من ان يكون فعلها في اتجاه واحد نرى ان فعلها 
مزدوج .الاتجاه ٠‏ فقد يكون سلبيا.وقدديكون ايجابيا » وهو ما ندعوه بازدواج 
الدلالة ٠‏ 

تلك المتغيرات الانسانية رهينة التطور اى.تتضمن في كيانها عنصر الرَمن 
لكل منها ايقاع: زمنى خاص نتغير وفقه ٠‏ ولذلك .لايكفى تجليل تلك العوامل 
وتمييز «عضها.من بعض وتبين تاثيرها المتبادل » بل يجب احيانا تتبع تطورها في 
سياق الزمان :اى بيان الجانب التشزيخئ او السكونى في جدلية او م تتامية » 
م تبكة 105 

واذا اوضحنا على الوجه الانف معنى السببية لزم ايضا أن نحدد 
الهجرة الداخلية ٠‏ فهي ذموذج هن الحراك يؤدى بصاحبه الى اقامة متطاولة او 

ب 8# لس 


نهائية في المكان المقصود ٠‏ وهى ايضا تغير في محل الاقامة العادى يحدث بين قسم 
ادارى واخر لفترةٌ زمنية نستغرق سسنة او اكثر والوحدة الادارية قد تكون من 
الدرحة الاولى كالمحافظة او الولاية او تكون من الدرجة الثانية كالمدينة او القضاء 
او الناحية حسب الاقسام الادارية المتعارنة وكلها ضمن الدولة الواحدة ٠‏ وذلك 
مقابل الهجرة الدولية انتى تحصل من دولة الى اخرى ٠‏ وكلامنا هذا عام لان 
دراسة كن هجرة داخلية تقتضى تامل تلك الاقسام الادارية من قرب وقضية 
تسسجيل حركة الهجرة والمكان الاصلى والمكان المقصود ومعنى تيار الهجرة والتفريق 
بين عدد المهاجرين وعدد الهحرات ٠‏ فقد يقوم المهاجر نفسه بالهجرة عدة مرات 
او وءود الى موطنه الاصلى قبل الاتصال به في موطنه الجديد فلا تحسب هجرته 
الى غير ذلك مما يتطلب بيانه عند دراسة الهجرة من الناحية الكمية ٠‏ وكذلك 
يلزم الانتياه لنمط حياته الجديد وحرفته التى يزاولها فى مكان المغادرة وقى 
مكان الوصول ٠‏ وهذا يهم عند دراسة الحراك الاجتماعى والحرفى من خلال 
دراسة اليجرة ٠‏ 

كذنك الموقف الايديولوجى له تائير كبير في الاعتبارات ٠‏ فاذا نظرنا الى 
اليلاد العربية على انها دول منفصلة , لكل متها كيان خاص ( وهذا هو الواقع ) 
كانت اليجرة من كل واحدة الى الاخرى هجرة دولية ٠‏ ولكننا اذا اعتيرنا تلك 
الدويلات وطنا واحدا امكن بوجه من الوجوه النظرية اعتبار الهجرة فيها هجرة 
داخلية وكبرت عتدئذ ابعادها ٠‏ 

ومثل ذلك تقريبا الهجرة بين المانيا الديمقراطية والمانيا الغربية ويمكن 
اعتبارعا هجرة دولية ولو كان احد الحدود بينها جدارا كيبا فى برالين ١‏ اق 
هجرة داحلية ٠‏ 1 

وقد يكون للهجرة بين بندين عربيين متجاورين نتداخل حدودهما ؤيسهل 
اخد رعايا الواحدة منهما رعوية الاخرى مشكلات في الحصر والاحصاء كما بين 
لبنان وسورية او بين جمهوريتى اليمن الديمقراطية والعربية ٠‏ بيد ان التنظيم 
والتدقبق والدراسات العميقة امور تتوطد بالتدريج في العالم الثالث ٠‏ وللهجرة 
قي جميع انحاء :ا لعالم. مشكلات مختلفة. ٠.‏ والمهم هنا تفهم هذه الظواهرء ابتغاء تؤفير 
مزاياها الحسنة وتلاثى مغباتها السيئة ٠‏ 

يمكن تصديف. الهجرة الداخلية ارببة:أصناف : ريفية ريفية »اوريفية مدنية 

ومدنية ريفية , ومدنية مدنية ٠‏ وهنا ايضا على الرغم من بساطة هذا التصنيف 
نحتاج الى تعريف المركز الريفى واأركز المدنى ٠‏ فقد يكون المركنز قليل السكان 
فهو بهذه القلة يدخل في الريف , ولكن حياة قاطنيه مدنية كسكان مديئة الطبقة 
( مديئة الثورة ) في سورية وهى التى تقوم على سد الفرات الجديد : سكانها 
مهندسون وموظفون وان كان عددهم قليلا ٠‏ على حين ان طائفة من المدن في 
العالم اثثالث قد تكون كثيرة السكان نسبيا ولكن وجوه الحياة الزراعية الريفية 
فيها ما رالت عميقة جدا ٠‏ 

اهم هذه الاصناف الهجرة الريفية الى المدن ٠‏ انها نتبع درجة التقدم2 
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وانغير الدقافة 2» وتبدل نمط المعيشضة ٠‏ 
الحديت في مختلف بقاع الدنيا ٠‏ 


كل هجرة رد فعل من قيل المهاجر تجاه ذرى اقتصادية وديمرغرائنية 
واجذماعية وجغرافية ومرفولوجية في المحيط الخارجى ٠‏ يسعى المهاجر لاقامة 


المارب او مبتعدا عن بعضن 
يسعى وراءه ٠‏ ونظرية العواممل 
النابذة والجاذبية تعبير مجرد يعين على تصنيف تلك القوى المؤثرة ٠‏ وهناالك 
متغيرات عديدة في كل صنف من تلك العواهل الجاذبة والنابذة وتختلف اثارها 
باختلاف الئاس ٠‏ ويمكن القول بوجه عام ان تدفق الناس من منطقة الى اخرى 
مر تبط. بددرث تغيرات صميمية اقتصادية او غيرها تحفزهم على البحث عن 
تلاوءم جديد مع نلك التغيرات الطارئة ٠‏ 
وهنا نعرض مختلف الاسباب والاثار الاقتصادية والديموغراخهية 
والجغرافية وألرفولوجية دون حصر وننوه باشتباكها وبتاثير 
تأثيرا مت.ادلا كما سبق , وان كان دعضها بدو اهم من بعض بحسب اختلاف 
الازمنة والامكنة ٠‏ وتدخل فى العوامل الاجتماعية الامور الثقافية والدينية 
والنفسية وما الى ذلك دون تحديد دقيق ٠‏ وبحثنا هذا عام ولكن تشير في الحين 
بعد الحين الى بعض الظواهر في البلاد العربية ٠‏ وذلك لقلة الدراسات المتعنقة 
بهذ! الموضوح فيها . ولان المهاجر في اكثر هذه البلاد قد يهاجر ويبقى مسجلا في 
دائرة النفوس ببلده الاصلى ٠‏ فكشف تيار الهجرة انما يتم بالمسح الديموغرافي 
او بالتعداد بصورة غير مباشرة كما هو معروف ٠‏ 
مات 

العوامل الاقتصادية 

تكاد تكون الظروف التى تحفز على الهوجرة من بقعة الى اخرى في دا لخل 

البلاد مماتلة للظروف التى تحفز على الهحرة الخارجية او الدولية ٠‏ فحيثئما 
ونيسرت الوظائف وارتفعت الاجور والرواتب وازدعرت 
المرائق الاقتصادية رجادت غلات الار 


توافرت اسباب العمل 


اضى زراعية او معدنية او نفعلية اشتدت 
الهجرة اليها ٠‏ بل ان تأثير العوامل الاقتصادية في تيار الهجرة الداخلية اشد 
واعمق منه في تيار الهجرة الخارجية » لان الحواجز التى تحول دون الانتقال من 
منطقة الى اخرى في الدولة الواحدة ضئيلة وضعيفة , من اليسير التغلب عليها 
ان وجدت ٠‏ هذا فى البلاد التى لاتوجد فيها سياسة لتنظيم توزيع السكان ٠‏ 
ولكن قد 'نشرف الدولة على تبار الهجرة الداخلية فتوجهة وفق حاجاتها وخططها 9 
وتيسيرا للبحث نصنف الاسباب الاقتصادية الى ثلاثة : نابذة وجاذبة وطارئة ٠‏ 

تتعلق العواهل النابذة على الغالب بالزراعة وتصدر عن نظام تملك الاراضى 
فقد يكرن فى المنطقة ملاكرن كبار وعمال زراعيون يكدحون ولا ينالون الا الزعيد 

دبةغة - 


من الاجر ٠‏ فتغر يهم الهجرة الى المدن للعمدل حيث يكون كسبهم اعلى ٠‏ وفي المقابل 
قد تتجزأ الملكية الكبيرة اجزاء صغيرة جدا ‏ يعجز ريع تثميرها لصغرهما 
عن سسد حاجات الاسر , فيندفع بعض ابناء هذه الاسر الى انتجاع المدن ٠‏ 

لد تحسنت وسائل الزراعة واخد اعتمادها على الالات يشتد في جميسع 
اليلاد تقريبا ٠‏ فقلل ذلك من الحاجة الى الايدى العاملة في استغلال الاراضى 
فمن الطبيعى ان يهاجر الفائض من تلك الايدى العاملة الى المدن ٠‏ كانت 
الزراعة فى الماضى وسيلة لدى الزراع للحصول على بلغ معايشهم وحاجات 
اسرهم ٠‏ ولكنها تطورت مع الزمن , فاصبحت سبيلا للتجارة والربح ٠‏ وغدا 
الزارع المتصل بالارشس يحسب حسابه وينظر في الريع المالى الذى يكسبه من 
العمل في الارض واستغلالها ٠‏ فهو يرتبط بها عن طريق ذلك الريع ٠‏ فان نقص 
بعد كل حساب عما يمكن ان يكسبه من المال في المديئة <مله حب المال على ترك 
ارضه واهمالها ٠‏ 

قد يكون النظام الرأسمالى مسؤولا عن هذه الهجرة : لان من شأنه ان 
يضعف الطلب على الايدى العاملة الزراعية ويزيد من طلب الايدى العاملة 
الصناعية ٠‏ وهكذا يتكون فيض من الايدى العاملة الزراعية في الارياف تعيش في 
الضيق والقلة 2 فهى تنزح نحو المدن ٠‏ 

ترجد هذه الهجرة في البلاد الاشتراكية ٠.‏ ولكن ظروفها تختلف عما سبق 
ان المزارع فيها جماعية حكومية او اهلية ٠‏ ويوجه العدد الفائض من الابدى 
العاملة اما نحو اراض جديدة تستغل وتستثمر , واما نحو مراكز صناعية ٠‏ ونتم 
هذا التوجيه المنسق باشراف الدولة حرصا منها ما امكن على مصالح رعاياهما 
واستفادة من اغلب طاقاتهم وتلافيا للمشكلات المرهقة التى قد تعترض للمهاجرين 
العفوبين ٠‏ ثم ان الصناعات في التبلاد الاشتراكية لا تقوم دائما في المدن بل احيانا 
في الريف بعيدة عن المدن ٠‏ وعند التعداد ينتبه لهذه المراكز الصناعية هل ى 
بالنسبة لعدد سكانها او نمط الحياة الصناعية فيها من المراكز الريفية او المدنية 

ويدرس المسؤولون فى اليلاد المتقدمة اشتراكية او غيرها الان تخفيما 
'الاعباء الصناعية عنالمدن وابعادها الى خارجها لجملة غايات منها تسهيل 
المواصلات وحفظ صحة الاهلين من لهاث المصانع الداكن المؤذى ومن جلبتها 
المزعجة ٠‏ 

من العوامل الجاذبة توافر وظائف العمل في المناطقالصناعية وتيسر مختلف 
التسلع في المدن ٠‏ وكلما ارتفع دخل المرء اشتد طلبه لسلع الاستهلاك وللخدمات 
النهيئة في المدينة » واقبل على جوانب حضارية وثقافية لايجدها الا فيها ٠‏ بل أدى 
تنظيم الغلات الزراعية الى انتقال مراكز النشاط الاقتصادى التابع لها من القرى 
الى المدن كالتهيئة النهائية لمشتقات الالبان وتحضير اللحوم وحفظها ٠‏ وهكذا 
تتكائر سبل الموارد الاقتصادية في المدن ٠‏ كانت القرية في لبنان ذات اكتفاء 
اقتصادى ذاتى ٠‏ ولكن هذا الاكتفاء طفق بضعف دل «تلاشثى واخذت القرريه 
تعتمد في حاجاتها التموينية والاستهلاكية على المدينة واذا كانت طائفة من القرى 


اه ه96 اس 


في البلاد الغربية بقيت نحتفظ بسمائها التقليدية فان تلك السمات تتجه نحو 
الزوال ٠‏ 

هذا وليس من الضرورى ان تكون المناطق الريفية الفقيرة عمى التى يركب 
|بناوءها متن الهجرة الى المدن ٠‏ فقد يهاجر من المزارعين من غلاتهم مرتفعة نسبيا 
ولكنهم يأملون في هجرتهم ان يجدوا احوالا افضل وكسبا اكبر ٠‏ وقد تكون 
الامال ؛كثر مساورة لنفوس المزارعين اولى الغلال الحسنة منها لنفوس اولئك 
الذين سد الفقر عليهم نوافذها ومساربها ٠‏ ذلك انكثيرا من الامياين القرويين فى 
أسميا وامريكا اللاتينية وافريقية يجدون انفسهم غير قادرين على الهرب من 
اوضاغهم الشقية اذ تنقصهم الكفاءة والحذق لاقتناص الفرص المتاحة ٠‏ وهذا 
يبدل على انه لا تكفى الغعوامل الخاذبة ولا النابذة وحدها لتفسير الهجرة القتى 
تقع بالفعل ٠‏ 

هنالك عوامل عامة طارئة بالاضافة الى ما سبق ٠‏ ان ظاهرة الهجرة الى المدن 
او منها مرتبطة بالظروف الاقتصادية المتقلبة ٠‏ فاذا ازدهرت تلك الظروف 
احتاجت الاماكن الصصمناعية مزيدا من الايدى العاملة التى تاتى غاليا هن الريف ٠‏ 
فالريف لهذا الاعتبار ذخر الايدى العافلة ٠‏ واذا ساءت الظروف توقفت الهجرة 
أو ضعففت وحلت البطالة ٠‏ بل قد ينقلب تيار الهجرة فيحمل بعض قدماء 
المهاجر ين من المدن الى مساقط روءوسهم لدى بزؤْغ. النشاط الاقتصادى أيا كان 
نوعه في تلك القرى او لانهم لم يجدوا عملا فآبوا الى اهليهم او مم قد يجمعون 
امرهم على الهجرة نحو مديئة اخرى ٠‏ وقد تمئح بعض الدول المتقدمة عونا ماليا 
للدين لا عمل لهم فهم يمكثون حيث يقبضون من ذلك العون ٠‏ 

ولقد كانت مشسقة السضر وتكاليفه كبيرة في السابق ولكن الازمنة الحديشئة 
يسرت المواصلات باشكال شتى .٠‏ وههذا من شأنه ان يزيد تيار الهجرة ويسهل 
مجحراه نينا 

على ان هذا التيار ليس من الضرورى أن يجرى في جهة واحدة ٠‏ بل عو 
في الغالب يجرى في جهتين متقابلتين وان كان تغلب غزارته في جهة على الجهة 
الاخرى .٠‏ 

العوامل الديموغرافية 

الى جانب العوامل الاقتصادية نجد إن العوامل الديموغرافية لا تعدم 
تاثيرا :في :توجيه :نيار الهجرة وذلك لتفاوت معدل نمو السكان الطبيعى بين مناطق 
البلاد » على إن هذه العواهل الديموغرافية نفسها مقترئة بالعوامل الاقتصادية ٠‏ 

من المعلوم ان معدل المواليد في الارياف.اعلى منه في المدن ٠‏ وينجم عن 
ذلك ان معدل النمو في الاولى اكبر منه في الثانية » على الرغم من ان معدل الوفيات 
في القرى اكبر منه في المدن ٠‏ هذا ما هو حاصل في الوقت الحاضر ٠‏ ذلك ان 
معدل ائوفبات في القرى ربما كان اضعف منه في الممن حتى أهد قريب ٠‏ بيد 
أن الامر قد انقلب في عقود السنين الثلاثة الاخيرة فاصبح فى المدن اقل هنه في 
الارياف لاعمار معينة ٠‏ 

د اواج 


واتسعت الشوارع وزادت الخدمات الصحية وتحسنت مرافق الحياة 2 وجرت 
المياه النقة الى السيوت وتيسرث التدفئة والتكييف , كما انتشرت النظافة 
واشرفت الحكومات على تامين السلع الضرورية من اغذية وملايسس ومساكن , الا 
انه ما ٠‏ تال في المدن محال للتحسين ف احوال المصائنع وفيٍ محروقات مطايا 
المواصلات كالسيارات والشاحنات وأمثالها ) قسم كبير من السيارات والماصات 
والشاحنات التى تشتة تشتغل على المازوت ما تزال في المدن السورية انفسد أجواءهما 
بسمذاحها الاسود الذى تنفثه ) 5 وما بيزال الدخان والضجيج والازدحام يرمحمق 
الحياة في المدن ٠‏ وهم ذلك تتوافر السيطرة فيها على العلل الحادة والامراضن 
الي - تبسسالبييها التصحة فنا اطول تن © الريف * 8 

ايصا واماسم بع التي تع قيها العرية والذكاء . وتتعلق كذلك بالغذاء 
وبمستوى المعيشة » وترتبط بمقدار الدخل , ولو ان هذا الارتباط اخذت تخفف 
منه قوانين تأميم الطب والضمان الاجتماعى ٠‏ 

٠‏ ازيادة معدل الوفيات نسبيا في الريف يعدل بعض شىء من الوتنزك مساك 
ولا بد أذلك النمو الديموغرافي ف الريف من ان يغذى اللدن القليلة الموالهيد 
نسبيا ٠‏ هذا ما يحصل في كل مجتمع , وان كان معدل المواليد في المدن العربية 
مرتفعا في حد ذاته ٠‏ وسنرى اثار ذلك في القسم الاتى من البحث ٠‏ 

ثم أن الزماج عامل ديمغراني في الهجرة الداخلية ٠‏ فقد يكون الزوجان 

التحايان مقيمين في بلدين مختلفين ٠‏ يذكر الباحثون ان العادات في بعض قرى 

ليند نفرض على اهل القرية ان يتزوج ابناوءها وبتاتها من اعالى قرية اخرى . 
فصوب :كلذ العادات ينجم جزء لا بأس به من الهجرة الداخلي عن عقود الزواج 

وربما لا يرضى الاهل'عن زواج ابنائهم وبناتهم , فيعمد هؤلاء الى التزوح 
والاقامة في مكان آخر ٠‏ 

هذا ء. وفى المدن الشرقية الكبيرة اكثر المهاجرين اليها من الذكور الشياب 
على حن تحمل الهجرة ة من الارياف في شمالى اوروبة كالسويد مثلا الفتيات اللائى 
يشان قرعا برهن الى استكيولم رامسلا رشرقبرع وإطالها لنعيل فيا » الى 
حد ان هذه الهجرة الانثوية الداخلية تفضى الى ازمات في زواج الذكور الريفيينُ 
الدين .| متصلين باراضيهم الزراعية حيث يفوق عددهم عدد الاناث ٠‏ 

وفي جمهورية مصر العربية نتلقى المدن الكبيرة فيها كالقاهرة والاسكتدرية 
هحرة عدد كبير من اهل النوبة الذكر ر ليعملوا فيها ورتكسبوا بعضص المال ولو كان 
قليلا ٠‏ وتبقى صلاتهم باسرهم المحافظة في الصعيد قوية # والمرأة منهم شديدة 
الارتباط بوطنها وقلما تهاجر ٠‏ 
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العوامل الاجتماعية 

روابط الاسرة واعتباراتها الاجنماعية الى جانب حاجاتها الاقتصادية فد 
تدفع بافرادها الى الهجرة ذكورا احيانا واناثا احيانا او بهم جميعا بحسب 
المناطق ٠‏ ولا شك ان هذه الهجرة تستلزم الاطلاع في الغالب على توافر وظائف 
العمل وانراعها وعلى احوال المعيشة ٠‏ كما ان عامل التقليد الذى اشاد به 
المفكر الفر نسى «تارد»ه ذو اهمية ٠‏ فان الفرد قد يهاجر , فاذا اطمان به مكان 
هجرتنه الجديدة وتحسنت حاله وعرف ذلك ذووه وجيرانه في قريته او غيرها 
حملهم ذلك على اتباع طريقه وسلوك منهجه ٠‏ وقد يعود الى قريته فيكون ما جمعه 
من مال ايضا حافزا لغيره على الاقتداء به ٠‏ ولا شك ان للتقليد شانا كبيرا فى 
الهحرة كما ذ ىالحياة الاجتماعية إينبغى التنويه به كما فعل « تارد» ومن قبله 
ابن خلدون وان كان ابن خلدون اكثر اعتمادا على متغيرات متعددة الم بها في 
بحوثه ٠‏ 

المدن مراكز للعلم فيها من بيونه ومعاهده وكلياته وجامعاته ما ليسن في 
الريف ٠‏ فيقبل ابناء القرى لينهلوا من معينها ٠‏ ولكنهم بعد ان يتخرجوا يكونوا 
استساغرا الحياة المدنية فيؤثروا الاقامة في المدن لذلك او بحكم مما رستهم 
أعمالهم واخنصاصهم او بسيب وظائفهم التى يسعون لها , وقل ان يعودوا الى 
فراهم اذ لا تستطيع هذه القرى ان تقدم لهم المزايا التى يجدونها في المسن من جد 
ولهو » وكسب » وتقدم في المناصب ومشاركة عميقة في الحياة الثقافية والاجتماعية 
ومن المعلوم ان تنوع الاختصاص وعلو المناصب مكانهما في المدن ولا سيما 
العواص م . 

واذا الزمت الدولة الطبيب المتخرج أو الصيدلى ان يمارس عمله في الريف 
آثر ان يتوظف او هو يفتح في الريف عيادة او صيدلية تشتغل خاصة موسم 
الصيف ٠‏ حتى اذا قغى الفترة المطلوبة منه اسرع في العودة الى المدينة - 

واذا كان اختلاف العرق وتفاوت اللغة يفسران بعض التفسير ضعف تيار 
اليجرة الداخلية في الهند لتعدد اللغات فيها ونثلام الطبقات وتفاوت التقاليهيد 
والعادات فان وحدة اللغة وتشابه التقاليد وعمق فكرة المساواة ف اليلاد العر بية 
تتجاوز عقبات الهجرة من دولة عرنية الى اخرى لغايات اقتصادية او غيرها ٠‏ ومن 
الاحرى ان تضعف العقبات وتضوءل ازاء الهجرة الداخلية في لدول الواحدة 
بالنسبة لغيرها من البلدان ١ ٠ 2 ٠‏ 

هذا وسياسة الدولة عامل مهم في دعم تيار الهجرة من منطقة الى اخرى أو 
في تعويقه وحجزه ٠‏ 0 . 

يكون دعم تيار الهجرة بفتح مكاتب رسمية تعطى معلومات عن مجالات العمل 
في مختلف المناطق او في المنطقة.المزاد نوجيه الهجرة اليها ».وباعداد برامج لانواع 
ستغلوها كما حصل سابقا في الولايات المتحدة وكندا وامريكا اللاتينية وزيلئدة 

مهم د 


الحديدة وغيرها وكما يحصل احيانا في العالم الثالث وفي البلاد العر:ية اذا جرى 
فيها اصلاح زراعى ووزعت بعض الاراضى ف منطقة ما على الفلاحين ٠‏ 

وقد يكون التشجيع على الهجرة ايضا بمنح عون مالى كما حصل في الاتحاد 
السوفياتى لحمل المزارعين والايدى العاملة المختصة على الهجرة الى المناطق والمدن 
في شرقى البلاد ٠‏ 

وفد توجد في الدولة مناطق مكتظة بالسكان واخرى متخلخلة بهم ٠‏ فتعمد 
الحكومة الى تشجيع الهجرة من الاولى نحو الثانية ٠‏ لقد نظمت الحكومة 
الاندونيسية الهجرة فيها من جزيرة جاوة المزدحمة الكثيفة الى الجزر المحاورة 
اأتليلة ٠‏ وشرجوءت الحكومة اليابانية على الهدرة من الدزر إلمدر سطسة ذات 
الكنافات العالية الى جزيرة ه وكايدو في الشمال ومع ذلك لاينجح مثل هده 
المحاولات النجاح المرجو في تخفيف الضغط السكانى على المناطق المزدحمة ٠‏ 

ويكون تعويق الهجرة الريفية دعما للزراعة في الارياف وذلك بادخال 
الاصازحات الاقتصادية والزراعية والاجتماعية والصحية والثقافية ٠‏ فقد توزخ 
قيها '.للكيات الكبيرة وتؤلف التعاونيات ويشسجع العمران وتقام صناعات متممة 
للزراعة وتنشط الحياة الثقافية والاجتماعية ٠‏ 


العوامل الجغرافية 
تتماول بعض البحوث علاقة الهجرة الداخلية بالمسافة المقطوعة التى 
بحتازها المياجر ٠‏ ان اختيار المكان والتغلب على بعد الشقة منوطان بعوامل 
مختلفة التوافر المعلومات المفيدة عن ذلك المكان وسبل العمل فيه وتشابه الحياة 
الصناعية والاجتماعية والاجتماعية في الباد الاصللى وفي البلد المقصود ٠‏ اىان 
العوامل الجغرافية متداخلة ايضا مع العوامل الاجتماعية ٠‏ وربما كان من 
المناسب ان نشرح بعض الشىء جوانب من تلك البحوث التى تدخل المسافة 
المقطوعة متغيرا ذا مكانة في الهجرة + ونحن نذكر هذه الامور المعروفة لدى 
الديموف_افيين رغبة منا في اشاعتها باللغة العربية ٠‏ 
ْ لقد درس رافنستين 28376554612 ظاهرة الهجرة في انكلترة وعدد من 
المجتمعات الاخرى سنة ١865‏ ولخص نتائج دراسته في سيع قضايا يمكن ان 
يعتبر مجموعها ضربا من النموذجات السكونية المشتقة من الواقع 2 ويشمل عدة 
متغيرات بعضها جغرافي وممي : 
١‏ اغلب المهاجرين يؤثرون الامكنة القريبة ٠‏ وكلما نأت الشقة قل المهاجرون 
ت_ الناس الذين هم على مقرابة من المدن الكبيرة إيهاجر بعضهم اليها حين تزدهر 
الموارد الاقتصادية فيها ٠‏ والفراغ الذى يتركونه في اعمالهم إنمله مهاجرون 
ريفيون ياتون من الامكان القاصية في البلاد ٠‏ 
ل كل: تنيار: للهجرة يقابله تيار معاكس يعدله ٠‏ 
اهل الحقر اقل اندفاعا نحو الهنجرة من اكمل الريف 2٠‏ 
كه كلما كانت الهجرة قريبة اربى العنصر الانثوى فيها على الذكور ٠‏ 
4ه - 
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5 تقدم الصناعة يزيد في معدلات الهجرة ٠‏ 
رغبة الناس في تحسين احوالهم الاقتصادية اقوى حافز لهم على الهجرة ٠‏ 

هذا الى جائب حؤافز اخرى غيره مؤثرة ٠‏ 

هذه العلاقات مر على بيانها تسعون سسنة , وما زال اكثرها سليما وان كان 
غير حثمى ٠‏ ومن المعلوم ان الامور الاجتماءية والعلاقات الجارية بينها رهينة 
التغير الدائم بتغير الاحوال فهى «١‏ لا تدوم على ونيرة واحدة ومنهاج مستقر » كما 
كان يقول ابن خادون ٠‏ 

واثانت ميكانيك نيوتون مسيطرة على عقول العلماء في النصف الثانى من 
القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين يحسدوون انه يمكنهم اغثمادها فى 
مختلف الاعتبارات ومتفاوت البحوث ٠‏ نفقربوا فى ايضاح ظاهرة الهجرة بينها 
وبين قانون تجاذب الكتل سدواء كانت مغناطيسية او غيرها ٠‏ ولما كانت الكتل 
هنا عبارة عن المدن والمراكز الريفية زعموا اول الامر ان تيار الهجرة متناسسب 
طردا مع 'لتلتى قطبين من السكان او مر كزين لهم والكتلة هنا عدد السكان في 
كليهما ومتناسب عكسا مع مر بع المسافة + 


واختار زبيف 211 علاقة ابسط منها وهى ان التناسب عكسى مع 
المسانفة لا مع مربعها ٠‏ 


ثم اعتمد اندرسون 2062502م ف دراسته للهجرة بالولايات المتحدة ان 
من 5رء الور *ر؟ فالقيم الضئيلة نتعلق يهجرة اهل المدن والقيم المرتفعة تتعلق 
1 5 لل و علي قه اله واه : 4د ع . 
بهجرة امن الريف ٠‏ انها بُوجه عام ممبطث بعض الشىء ف غضون قرن ( من 
86 اال ٠.16١‏ 0 

وئمة تنو بع متعددة لتلك العلاقة التى تدعى احيانا علاقة باريتوزس»عف 

1 لا مجال للافاضة فيه ٠‏ وانما يهمنا ان هذه العلإقة تدخل 

المحاقة الفاضتلة نين مكان المغادرة ومكان” الوضول * 1 

ولما جاء ستوفر :51011176 لم جد بن المسانة والانتقال من علاقتة 
ضروردة ٠+‏ وازما وجد العلاقة بين الانتقال وتوافر سبل العمل ورظائفه فرعم 
ان عدد المهاجرين الذين بحوبون مسافة ما يتئناسب طردا مع وظائف العمل 
المتوافرة في نهاية الطريق وعكسا مع وظائف العمل التى تتهيا في ابان الطريق ٠‏ 
ومع ذلك فان قضية الهجرة اشد اشتباكا من تلك العلاقة البسيطة ٠‏ 

ذا وان الحواجز الطبيعية ”نؤلف حائلا يقف امام سهولة الهجرة الداخلية 
في البلاد الواحدة كما هو حاصلا في النروايج وسويسرة ٠‏ فربما كانت التضاريس 
الجبلية قد قللت بعض الشىء في السابق من شدة الاتساع في عمران مدنها . 

ولا شنك .ان المناخ الطيب ذو اثبر بالغ في اجتذاب السكان . كملا 
ان الاراضى الخصبة. . والمدن ,القائمة على ضفاف: الانهار وعلى. سواحيل , اللميحسبار 
كانت منذ القديم عاملا جاذبا للسكان ( يسكن ان نذكر هنا وادى نهر التثيل 
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الخصيب وكثافة الناس في شمالى تونس بالنسبة الى جنوبيها الذى يتلقى انفاس 
الصحراء الكبرى الحارة ) * 

ثم ان الانسان نفسه عامل مهم في التغلب عل العوامل الجغرافية والمناخية 
والامثلة كدرة في هذا الملحال 0 وربما 'تتغير الامدور بالنسبة للاما كن الصحراوية 
في البلاد العربية اذا احسن تذليل المناخ فيها لراحة الانسان وتوسعة مجال 


نشاطه ٠‏ 
العوامل اكرفولوجية 
اشرنا عند ذكر العوامل الجغرافية الى ان تيار الهجرة متناسب طردا مح 
كتلة عركز الهجرة الاصلى وكتلة المركز المقصود ٠‏ ان التجمع يمكن ان ينظر 
اليه إيضا من الناحية المرفونوجية ٠‏ وكان يمكن اغفال هذا العامل المرفولوجى 
لولا أن باحثا اجتماعيا اصيلا هو موريس هلفاكس من مدرسة دركهايم الفرنسية 
كان قد نوه به وارجع اليه كثيرا من الظواهر الاجتماعية والديموغر ايخ 
والنفسية في كتابه « علم الاشكال الاجتماعية ع1اقع0ة عذعه1مطم:310 
وعنده ان شكل التجمع المزدحم او المتخلخل يوءثر بصورة غير مباشرة في مختلف 
التلواهر الديموغرافية انفسها ٠‏ فتخلخل السكان في الريف يوءدى الى ارتفاع 
مواليدهم , وازدحامهم في المدن يضطرهم الى ضبط نسلهم كما يحصل للمرء في 
الازدحام حي يلم من ذاته , وكذلك الامر بالنسبة للاسر ٠‏ وتناقص معدل 
الوفيات في المدن ناشىء عن شدة الازدحام , لان الازدحام يوءلف خطرا كبيرا على 
ياة الناسر. , فلذلك يبتعث الاهتمام بالصحة العامة وبجر المياه وبالنثااقه 
وبمكافحة الامراض والاوباء ٠‏ فالاهتمام بصحة الفرد ورفع مستوى حياته انما هو 
من مقتضبات الازدحام . كما ان الصصئاعة نفسها وتقدمها متوطان بالوصول الى 
درجة مز الكثافة مناسبة لقيامها وهلم جرا .٠6‏ 
مثل هذا التحليل قميل ان يفسح له في مجال البحوث الديموغراقفية وان دل 
من يتسير اليه ٠‏ ولو عاجر الناس من المدينة الى الريف لسمحوا لتسلهم 
بالازدياد ٠‏ أن شكل التجمع يؤثر ادن في معدل ال مواليد وفي شؤون اجتماعية 
ونفسية اخرى وهذا من شأنه ان يؤثر في تيار الهجرة ٠‏ والمؤلف في ذلك وفي 
لقرواعد المنهج الاجتماعى الذى خطه استاذه دركهايم ولا سديما في كتابه توزيع 
العمل الاجتماعى 01 لنة9ةة نال صوأكتولط وان كان علفاكسن 
اكثر اطلاعا منه على بحوث علم النفس وعلى قضايا السكان 0 
ى لات 
الآثار الاقتصادية 
الهجرة الذاخلية كالهجرة الخارجيّة تزيد العناصر .الفتية القادرة على 
العمل في المكان المقصود ٠‏ ولهذا ينقص المعدل المتوسط لعدد الاشخاص المعولين 
بالنسبة للعاملين ٠‏ ويجرى المكس في المكان الاصلى وهو ارتفاع معدل الممولين من 
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للمهاجرين ولاسيما في الشرق وخاصة في البلاد العر بية ذات المناخ المعتدل ٠‏ واذا 
لم يكن دمناك سن محددة للسماح بالعمل هاجر صغار السن الى المدينة وقيلوا 
بمهن بسيطة وباجور زهيدة جدا لعلها تدر عليهم بشىء من المال قد يفيد في سداد 
حاجان اعمليهم الذين بقوا في القرية ٠‏ رهكذا نجد طائفة من صغار السن مؤلاء 
إيعماون في المدن التى هى مراكز تجارية وصناعية وسياسية ٠‏ ويزداد عددهم في 
الصيف حين تنغلق المدارس فينصرفون الى مختلف انواع الاعمال. كاعانة بعضن 
البقاليات والمخازن او بيع السلع البسيطة 0 
ان لتيارات الهجرة الداخلية اتجاهات عامة ٠‏ ولها اهمية كبيرة في ازدهار 
الاقتصاد كاستصلاح الاراضى واستغلال مناطق جديدة وتغذية مشروعات الصناعة 
الحدينة ٠‏ ولقد كان اتجاه المهاجرين في الولايات المتحدة من الشرق الى الغرب 
ومن إلجنوب الى الشمال وما نزال نجد الناس فيها كثيرى الحركة والتنقل ارب 
اقتصادية متفاوتة ٠‏ فالهجرة الداخلية ذات مكانة في هذه البلاد ٠‏ ومن الغريب ان 
التقدم الصناعى الحديث يجعل من سكانها نموذجا جديدا من اشباه اليدو الرحل 
ففد تبين ان واحدا من خمسة اشخاص فيها يبدل محل اقامته كل سنة ٠‏ 
والهجرة الداخلية في الاتحاد السوفياتى اتجهت في اغلبيتها من الغرب الى 
الشرق وغدت رهينة التنظيم وساعدت على استغلال. مناطق جديدة في آسيا ١‏ 
واهم نتائج هذهالتحركات السكانية اتساع المراكز المدنية اتساعا كبيرا 
وتبدل نسب الريفيين الى الحضر في مجموع السكان ٠‏ وقد انخفضت نسبة 
الريفيين في الولايات المتحدة عن ٠١‏ في المائة ٠‏ هذه النسبة في العالم الناانث 
باقية فوق الوسط على الرغم من انخفاضها ويضؤل ظهور هذا الانخقاض ان كان 
عدد الكان كبيرا كما في الهند ٠‏ 
من آثار الهجرة الريفية الى المدن زيادة الاستهلاك كما وتحسينه كيقا ٠‏ ذلك 
لان الريفى النازح الى المدينة لابد من ان يطلع على انماط جديدة من العيش وان 
يحس بحاجات حديثة يتأثر بها ويحاول ارضاءها ويحافظ عليها ان رجع الى 
ريفه ٠‏ 
ولا شك ان لهذه الهجرة الريفية بعض المغبات الاقتصادية السيئة كانخفاض 
الانتاجية الزراعية ٠‏ ولكنه في الوقت نفسه ينبه المسؤولين الى الاهتمام بالريف 
والسعى لتحسينه بشتى الوسائل ٠‏ ثم ان السدود المائية الكثيرة في البلاد 
العربية والسعى لاعادة توزيع السكان سوف يتلافى تلك المغبات من الوجهة 
الاقتصادية ٠‏ وقد نشات او سوف تنشاأً تيارات من الهجرة نحو تلك المنااطلق 
الزراعية الجديدة ٠‏ 
ومن الضرورى انشاء تعاونيات للفلاحين يستطيعون بها ان يتغلبوا على 
. بعض المشسكلات الاقتصادية والبيثئية ٠‏ فلا يكفى في الاصلاح الزراعى ان توزع 
الاراضى عليهم ٠‏ بل ينبغى تعهدهم الدائع وارشادهم المستمر والاشراف على 
شؤونهم العامة ٠‏ والا فهم لدى اى عقبة تعترضهم يحاولون بيع الاراضى التى 
- لاه - 


اخذوها للتجار متلاعبين على القانون الذى يحظر البيع ٠‏ والتعاونيات الزراعية 
تكون اداة صلات بينهم وبين المسؤولين في الدولة لحل بعض المسكلات البيئية 
ومكافحة الآفات والعرادى ٠‏ والناس هنا في الشرق على خلاف ما اشيم عنهم اذا 
اطمانوا ميالون الى التعارف والتضامن ٠‏ 

ان فريقا من الئاس بسبب ضيق مواردهم في الشرق يتجشمون عقبات 
المجرة الى كل مكان للحصول على الرزق ٠‏ وهكذا نجد مثلا الى جانب مدين-لة 
الطبقة او « مدينة الثورة » الحديثة الآهلة بالمهندسين والموظفين ضاحية بسيطة 
نشأت من صغار الباعة يقيمون باكواخ ومساكن فقيرة ويبيعون بعض السلع 
لسكان ذلك المركز ٠‏ هذا الامر الذى لم يكن متوقعا يقتضى من وزارة البلديات 
والشمؤون القروية كما من غيرعا من الوزارات البعد عن البيروقراطية والسعى 
لتلافى مختلف الحاجات المستجدة ٠‏ 

اخنلاف التركيب السكانى الذى ذكر ناه هنا يمكن ان يورد ايضا في الآثار 
الديموغرافية ٠‏ 

الآثار الديموغرافية 

لا نيد الهجرة الداخلية عدد سكان الدولة ولا تخفضه بادىء ذى بدء ء لانها 
تتم داخل الدولة نفسها على خلاف الهجرة الخارجية ٠‏ ولكنها كالهجرة الخارجية 
تغير ١لتركيب‏ السكانى في المناطق ولو الى امد . كما انها تغير توزيع السكان 

ان معدل النمو في البلاد العربية مرتفع جدا , وهو حوالى ” في المائة ٠‏ وهو 
في الريف اعلى منه في الحضر كما سلف ٠‏ فلا تزيد الهجرة الريفية المراكز المدنية 
الا نموا اكثر وتضخما اسرع ٠‏ 

حمذا , وعلى خلاف ذلك يكون معدل النمو الطبيعى في المدن بالبلاد المتقدمة 
ضمئيلا ١‏ لكنه يبقى موجما ٠‏ بيد ان نسسبة التكاثر الصافي فيها قد نفدو اصغر من 
الواحد (او عدد لوتكا يكون فيها ساليا ) وهذا يعنى ان سكانها متخهون نحو 
التناقص ان لم تغذها الهجرة الريفية وتزيد في نموها العام ٠‏ 

ان الهجرة الريفية في العالم الثالث تحشد المهاجرين في ضواحى المدن 
فيتراكمون تراكما سريعا يتجاوز توقع الهيئات البلدية المسؤولة : فيقينم 
الوافدون في منازل مكتظة تكاد تشبه في بنائها الاكواخ . لا تخضع للتصميم 
الصحى ولا تتبع التخطيط المدنى العام ٠‏ وربما لا تتوافر لدى السلطلات 
المسؤوئة الميزانيات اللازمة لتسكين اولئك المهاجرين وتعهدهم. بجميع الخدمات 
المدنية والنقافية والصحية الا بمشقة بالغة ٠‏ وللاشك ان هذه الامور جديرة 
بالنظر والاعتبار وبحساب التوقعات المقبلة ورضد الاموال اللازمة ٠‏ هذا مم 
العلم ان فسما كبيرا من المنزانيات العامة تذهب لدئ: بعض البلاد لحاجات 
الدقاع عن النفس بسبب الاخطار المتلاحمة ٠‏ 

'وينجم من تفاوت نسب المواليد بين قثات سنكان المدينة تغير جبلتهم 
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البيولوجية ٠‏ ولكن هذا التغير يتم ببطء شديد لا يكاد ينتبه له ولكنه امر واقع ٠‏ 
مؤلاء المهاجرون الرريفيون الوافدون الى المدن لابد لهم من ان يتاثروا باحوال 
المدن وخصائصها الديمغرافية فينخفض معدل الواليا. لديهم تدريجيا ٠‏ وقد يؤدي 
ذلك الى | نخفاض عدد السكان بعد امد في المجموع وان يكن للهجرة الداخلية اثر 
مباشر في ذلك ٠‏ الا اذا اتخذت بعض التدابير كالتشريع او غيره . 
همذا! وقد نشأ في التراث الفلسفي الاجتماعي لدى الغرب نظريات عرقية 
فوجد بعضها في تيار الهجرة الريفية ضربا من الاصطفاء بحيث يحمل التيار خيرة 
الرريفيين من المغامرين اولى الروءس المستطيلة على حسب دعواهم ٠‏ وهؤلاء متى 
'اسستوطنوا المدن دخلوا في غمار الطبقة المتوسطة من سكانها فبعضهم يرتفخ في سلم 
الحياة الاجتماعية ويصيبه العقم ويبيد » وبعضهم الاخر يفتقر ويكثر نسله وينزل 
الى مستوى الطبقات الكادحة على تفاوت في اعتبار هؤلاء الباحثين (انظر اوتو أمفون 
وجورج هانس وفاشر دولابوج) ٠‏ ولكن اراءهم هذه فقدت قيمتها في الوقت الحاضر 
ولاشك ان كل ادب عنصري عرقي لاتؤّتي الا ثمرات مرة سبامة 0 
(ثامتتدطة مغأنأ0 ,معمصدةة1 عع1م0 بععنومدرآ ع0 «عطع 073 
وايا كان الامر فان للهجرة الريفية اثارا اجتماعية متعددة ٠‏ 
الاثار الاجتماعية 
لابد للهجرة ايا كان نوعها من ابتعاث بعض المشكلات ٠‏ ذلك ان فريقا منالتاس 
كان يعيش في بيئة روحية واجتماعية فانتقل ليعيش في بيئة جديدة اخرى تختلف 
عنها ٠+‏ ولعل اشد المشكلات ما اشتملت عليه هجرة افراد القبائل في جنوبي افريقية 
الى مدنها حيث التفرقة العنصرية تسومهم العنف ومختلف المشقات ٠‏ 
ثم ان هذه الهجرة لابد لها من ان تزيد اغنصاص الاحياء الفقيرة * ويدذكن 
الباحتون انها تزيد في البغاء ونسبة الجرائم وفي خفض مستوى الصحة العامة ٠‏ 
نمثل هذا حاصل في مختلف بقاع الارض ٠‏ الا ان اليلاد ذات التخطيبطد 
الواسع والاشراف الحكومي اقل تعرضا لتلك النتائج ٠‏ وهنا نشير الى ان تشبرد 
الاحجداث في الشرق قد يكون ناشئا عن تصدع الاسر ٠‏ الا انه من المناسب أن ننوه 
هنا ان الناس في الشرق. اميل الى التعاون. ومد يد المعونة إلى الجيران والى التعاضد 
دن اجناء.الاسرة الواحدة والى المسالمة وكراهية الجريمة ٠‏ واللغة العربية حين تدعو 
الخير بالمعروف والشر بالمنكر :تشير بوضوح إلى الجانب الاجتماعي لهذين الامرين 
كما آن الباس في الشرق يحبون الغر باء ويبذلون مايستطيعون لمساعدتهم ٠‏ كذلك 
اكثر الريفيين من صفاتهم التقليدية النظافة ومكافحة الاوساخ في بيوتهم ٠‏ 
علىان للهجرة جانبا آخر وهو ان المثقفين والمتعلمين من ابتاء الريف ان في 
الشرق وان في الغرب بعد ان يتتخرجوا يفضلون الاقامة في المدن ٠‏ ومكذا يضيع 
الريف “فضل عتاضرء البقرية ٠ ٠‏ 000 7( - ّْ 
والمدن بعلومها ومعاهدها واختصاصاتها وملاميها تجتذب الريفيين كما يجذب 
النور الفراشي ٠‏ وقد يكون من المناسب ان .نكمل من التشبية قنقول أن بمض العَر اشن 
: د 


يحترق ليتساقط سدى وهدرا ولكن بعضه الاخر كالنفوس الانسانية تحترق 
وتتوهج بسنا المثل العليا على حد تعبير الشاعر الالمانى غوته لتنير ميادين الفن 
واتعلم وامثالهماء فانالمدن مخازن التراث وينابيع الحكمة ومواطن القيمالانسانية 
الرفيعة ٠‏ ولاعبرة لاولئك المؤلفين العراقيين القدماء الذين نددوا بمساوىء المدن 
حين حسبوها متلفة لخصائص العرق مستنزفة لمزايا الحضارة ٠‏ 

ونجد في البلاد العربية عجرة ريفية وافرة نحو المدن يؤلف جزءا منها المثقفون 
الذين تخرجوا في معاهد المدن او تخرجوا في الجيش واشتغلوا بالسياسة ٠‏ 

والني يجوب شوارع دمشق في الوقت الحاضر لايكاد يتعرف فيها ملامح 
الاسر. الدمشقية القديمة لان افواج المتعلمين والموظفين والسياسيين وضياط 
الجحيش قد استوطنوها وشغلوا احياءها الحديثة على حين تفرقت تلك الاسر القديمة 
وقل ششأنها ٠‏ بل اللهجة المحلية الدمشقية قد تبدلت وحل محلها لهجة جبلية او 
شبه صحراؤية اقرب الى اللهجة العربية الصحيحة ٠‏ ومثل ذلك واقع في حلب 
وحمص كما هو واقع في مدن عربية غيرها كالقاهرة والاسكندرية ٠‏ 

الاثار الجغرافية 

من خصائص التقدم الحديث انه ربط القرى والمدن بالطرق المعبدة ويسر 
وسائل المواصلات بينها فاصبح السفر بين داني البلاد وقاصيها يسير! بالسيارات 
والقاطرات والطائرات :بعد ان كان يشتمل على مشقات كبيرة ومخاطر جسيمة 
كما اشرنا إلى ذلك من قبل ٠‏ فاصيحت المسافات وكأنها اقرب مما كانت ٠‏ فازداد 
الحراك الجغرافي ازديادا كبيرا ٠‏ 

لقد قل تجمع الاسر والعشائر والطوائف وامثالها مما كان يؤلف اطارا يحف 
بالمرء من كل جانب ويمسكه في معترك الحياة وير بطه بمحيطه الانساني ويمحل 
اقامته ٠‏ فتفرقت تلك الجماعات وانتشرت في غمار الحياة ومناكب السعي 
والكسب ء وغدا المرء كائنا مغفلا بين سيول الجماهير الغفيرة يشعر بوحدته ولا 
يرتبط الا بعمله ووظيفته » وصار الانتاج والاستهلاك هما المقولتين الهامتين في كيان 
المدينة المتسعة٠‏ 

لنضرب امثلة واقعية ٠‏ ان اقصى قرية في لبنان تبعد من بيروت بعدا لا يتجاوز 
كلم ٠‏ ولقد كان تعبيد الطرق في لبنان من غاياته خدمة القرى وكان بها سابقا 
نوع من الاكتفاء الاقتصادي الذاتي من تموين واستهلاك محليين فاذا “بهذ الاكتفاء 
يتلاشى لتعتمد القرية في حاجاتها التموينية والاستهلاكية على المدينة ٠‏ 

وإذا كانت القرى في لبئان جميلة ومتقدمة فانها في سورية على الرغم من الطرق 
الواصلة بينها وبين المدن بحاجة كبيرة الى العناية والى دعم الحياة الاجتماعية كى 
يتمق ذلك مع جمال الريف وحسن افاقه ٠‏ 0 

هذا وتاخذ بعض البلاد العربية حديثا بشق الطرق بين ارجائها الواسعة 
بالاعتماد احيانا على بعض الدول الاجنبية كالصين مثلا او الاتحاد السوفياتي كما في 
اليمن ٠‏ على ان 'بعض البلاد العربية الاخرى ما زال . بعض مناطقها محتاجا للطرق 
الجيدة والمواصلات اليسيرة , ولا سيما اذا كان بعض هذه المناطق جزرا صفغيرة 
قليلة السكان شحيحة الخيرات كجزر « كورايا موريا » في جنوبي عمان 0 
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لقد كانت الطرق قديما في شمالى افريقية والمغرب العربى موازية لساحل 
البحر الابيض المتوسط ؛ اذ كانت ترتبط هين مجتمعاتها وتيسر الانتقال من بعضها 
الى بعض ٠‏ ولكن الظروف التاريخية التي طرأت على البلاد جميعها جعلت الطرق في 
تلك المناطق عمودية على ساحل البحر ٠‏ وحمذا من شأنه ان يبدل انجاه تيار 
الهجرة ٠‏ 

ان الحياة المدنية الحديئة اصبحت تبتعد في كل مكان من اشكالها الهادئة 
المتمهلة الريفية السالفة التى لن تعود لان التاريخ لايرجع الى الوراء ٠هذا‏ الوضع 
العام الحاضر عاقبة التطور الاقتصادي العميق والتكنولوجي الحثيث ٠‏ والبلاد 
العربية سائرة في هذا الطريق واللهم الان في هذا التطور هو اسياغ مزايا القلب 
والروح في اجواء المدن بالاضافة الى حسن التخطيط والتنظيم العقليين ٠‏ ولقد قيل 
ان المدينة تغذي العقل وان الريف يقوي الروح ٠‏ 

على ان الاتساع الكبير في عدد السكان المدنيين جعل حكومات عقن 
البلدان تتخذ التدابير المناسبة لتقوية تيار الهجرة الى الارياف ولاشك ان وسائل 
المواصلات اليسيرة وجمال الريف وادخال بعض الصناعات فيه امور تدعم ذلك 
كما ان شيوع الهاتف والراديو والتلفزيون يقلل العزلة فيه ويزيد من الاتصال 
بالمدن اى زيادة ٠‏ 

ودثل هذه القضايا قد تورد في الاثار الاجتماعية كما قد تورد في الآثار 


المرفولوجية 
الآثار. المرفولوجية 
هذه الآثار حى ها سبق من آثار اقتصادية وديموغرافية واجتماعهية 
منظورا اليها من وجهة البنية والشكل ٠‏ فلا شك ان المدينة تضغط على سكانها 
بطرق مختلفة كارتفاع النفقات وضيق المساكن وحب اللهو وزيادة الاستهلاك 
كما وتحسيته كفا وكامشاعر النفسية والسذوك الانسانى مئل حب الارتقاء 
في السلم الاجتماعى ومعقولية التصرف كما نوه بها ارسين دومون مصعم 
12011 ومن جراء هذا الضغط بحصل تناقص في معدل المواليده .ء وقى 
الوقت نفسه تناقص في معدل الوفيات بالتدابير الصحية والعلمية المختلفة "٠‏ 
وقد يكون المرء واعيا لهذا التأثير . ولكنه فى التالب لابعيه ٠‏ 
مثل هذه الاثار المرفولوجية موجود في الحيوان وفي التبات ٠‏ وقد اشار 
الى ذلك المفكر العربى القَدنْم الجاحظ حينْ ذكر ان الدجاج يقل بيضه في القن 
اذا تكاثر_ , وان النخيل تقل ثمراته اذا تكائف اذ يدخل بعضه الحيف فى 
ازدحامه على بعضه الاخر ٠‏ وربما كان مثل ذلك حاصلا في اكتظاظ النامى 
يسبب ان الانسان كائن طبيعى يخضم للقوانين الطبيعية ٠‏ ولكن الانسان 
في الوقت نفسه يستطيع دائما أن يتلافى مشكلاته بارادته الحصيفة وحريته 
الخلاقة وتخطيطه المعقول ٠‏ 
5-3 
من العرض السالف استبان تداخل الاسباب والاثار المختلفة واشتياكها 
اشتباكا قد يوحى بما يشبه تكرار بعض القضايا ٠‏ ولا شك ان الفكر بعد ان 
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يسلك سبيل التحليل يعمد الى التركيب فيحيط بتلك العوامل جملة واحدة 
لعتفهم طبيعة الظاهرة التى يتاملها وهى هنا الهجرة الداخلية ٠‏ 

وقد اغفل البحث حركات البدو والح ركات الموسمية عامة وان كانت طريفة 
تستحق الانتباه ٠‏ 

حركات البدو الرحل في بادية الشام موسمية ٠‏ فهم يتنقلون في طرق 
معروقة بسلكونها مع مواشيهم بين مواطن لهم شتوية وصيفية ٠‏ 

ويفد الفلادون المتعطلون في سورية رجالا ونساء الى المناطق الزراعية في 
موسم الحصاد ليقوموا به تلقاء بعض الاجور الزهيدة ٠‏ فتمتلىء بهم اسواق المدن 
قادمين البها من القرى القريبة ٠‏ وهم: حين ,يكونون في ساحات ح<مص وحماة مثلا 
بانتظار عقود العمل يقومون برقصات الدبكة الشعبية الجميلة الشائقة 
لنتسلية ٠‏ وقد ضوءلت هذه التحركات بسبب دخول الات الحصاد الحديثة ٠‏ 

كما ان تحركات الئاس في لينان بين الجبل المطل على البحر واللبين 
المستلقية على الساحل قوية في جميع الفصول ولاسيما الصيف والشستاء ٠‏ ويكان 
يتضاعف سكان بيروت في الشتاء عنهم في الصيف ٠‏ ويكفى تامل تيار السيارات 
الكثيف الهابط عند الصباح من الجيل الى المدينة والضاعد بعد الظلهر وعند 
المساء من المدينة الى الجبل لتقدير تلك الكتل البشرية المضطربة بين ذينكم 
القطبين ٠‏ ولا ننس في لبئان الشمالى ترجح سكان زغرتا بين هذه القرية على 
سفح الجمل للاعمال |لزراعية ويين قرية اهبدن القريبة من القمة لتكشسب في 
موسم الاصطياف ٠‏ وكأن ايقاع التشاط الانسانى يتبع ايقاع الموسم والمناخ ٠‏ 

غند تامل تنارات الهخرة 'غامة قد يمكن ان نفضى ألى خواتم مختلفة , كأن 
تقول مثلا ان المجتمع الانسانى كيان عضوى كالجسد ياتى في الترتيب فوق 
الفرد وقزق العخيوان والنبات من جهة الحركة ٠‏ النبات لايتتخحرك بدّاتهء, 
والحيوان يتحرك بذاته جملة واحدة , والمجتمع يتحرك جملة كالقبيلة ار 
الجماغة او باجزائه اى افراده , كما كان يقول بعض علماء الاجتماع ( ليلنفلد ) 

ويمكن ان نفضى الى نتيجة فلسفية كان يقال : ان الحركة اصيلة في الكون 
من اجراء الذرة الى المجت.ع الانسانى والى ما هو اوسع من ذلك , وان الانسان 
على وجه الخصوص منظور على الحركة ٠‏ وكان مركز «اناء» يقع خارجا عن ذاته 
فهو يلتمس واعيا او غير واغ هذا المركز ليحقق ما ينشده من توازن واطمئنان 
نفسى واحتماعى ٠.‏ وهو ني ذلك كله يهرب في وجوه اضطر ابه عبثا من مصيره 
المحتوم الراعب الذى لا بد من ان يلاقيه الا وهو الموت ٠‏ 

وكننا نؤثر ان نكون اكثر واقعية وتحديدا بان نوجه افكارنا نحر 
المشكلات المختلفة التى تبتعثها الهجرة الداخلية وهى متعددة في كل مكان من 
الارض ٠‏ الا انها اكثر وضوحا في العالم الثالث ٠‏ وتزداد حدة في البلاد التى 
تتلفى لاجثين في احضانها الى جانب تيار الهجرة الداخلية ٠‏ 

لقد آن ان يتوطد الوعى على ان الانسان اخو الانسان كما قال ارسطو 
منذ قديم الازمان بصرف النظر عن القوميات والعروق والاديان , وان التعاون 
ضربة لازب في مرحلة التطور الحديث , وانه من الضرورى وضع حد نهائى 

ت 7ت 
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للحروب وتخريب المنازل والقرى والمدن ولكل انواع العنف ٠‏ فللانسانلية 


مشكلات اخرى غير ذلك ينبغى ان تتوجه لحلها ٠‏ 


على اننا في عصر يؤذن كل شىء فيه بالتغير نظرا للتطور الكبيير في 
التكنولوجيا ٠‏ ولا احد يستطيع ان يستشف المستقبل وان يتوقع ها فيه من 


مفاجات ٠‏ وربما جاء .يوم فتح له في باب الهجرة فصل يتعلق بقضابا النازحان 


عق الأوشن الى راكب أخرى يلائية : 
بيروت د ٠‏ عبدالكريم اليافى 
المواجع 
العربية: 
١‏ العجم الديموجرافي المتعدد اللغات ‏ وزارة الثقافة . القاهرة ١9537‏ 
؟ ب صبدالكريم اليافي في علم السكان جامعة دمشسق ١959‏ 
؟'اب عيدالكريم اليافي فصول في المجتمع والنفس دمشق ١917/4‏ 


١975 عبدالكريم اليافي تمهيد في علم الاجتماع جامعة دمشق‎  .: 

ه ‏ القوى العاملة في لبنان ‏ تحقيق بالعينة ‏ مديرية الاحصاء المركزى , 
بيروت ٠‏ 
الانكليزية 
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كك ام حر 


تلت كك 


قر ق' ١‏ 


الدكتور ناجى النكرينى 
عضو اتحاد اكؤلفين والكتاب العراقيين 

حيث. يطل على نهاية نهر وبداية نهر جديد ٠٠‏ فتحت أقدام النادى ينتهى نهر 
١‏ كرانتا ) ولا يتلاشى ماؤه ابدا فهو لازال يتدفق بعنف عير الغابات والحقول 
ثم بتحول خلال قناطر وقنوات الى نهر (كام) الذى بيدأ يتلوى خلال مدينة كمبرج 
بعآن وهدوء ٠‏ 

وما ان انتهيت من قراءة الجريدة التى في يدك ء» ونظرت الى الامام حيث 
الشلالات تتدفق على الجوانب شابة متدافعة 2 وحولها المروج خضراء زاهية ٠٠‏ 
وتطلعت الى ساعتك فوجدتها قد نافت على السادسة مساء ٠٠١‏ 

زتحركت لتقف في صف طويل لتناول طعام العشاء » حيث ينتظر امامك 
من الاساتذة والباحثين اناس كثيرون ٠٠‏ فليس من المستغرب ان تجد امامك من 
ناف عمره على الثمائين . وهو يحمل اناءه بيد مرتعشة وبنفس باسمة وامل في 
الحياة كير ٠٠‏ وتلفت خلفك لترى حامل جائزة نوبل يبتسم لك بتواضع 
عليك ان تبقى في مكانك ويبقى في مكانه ٠‏ 

ها انك تحمل طعامك نتجد قاعة الطعام , على سعتها » ممتلئة بالنساء 
والرحال » فتجيل النظر عبر الرؤؤوس الكبيرة المنهمكة في التحدث . وفي تناول 
الطعام , متجد كرسيا فارغغا ٠٠‏ هناك ٠‏ 

ونقدمت مستاذنا من" الشخص الذى كان يجلس قبلك على كرسى مقابل ' 
فيبتسم لك مشيرا لك بالجلوس , وما ان تاخذ مكانك حتى يهز راسه محييا 
بهدوء ٠‏ : 

وتنطلعت الى الرجل الذى يجلس امامك فالفيته حنطى اللون اقنى الائنف 
عمرء . وفد ارتدى بدلة بئية فاتحة » وكانت عيناه تتراءيان واسعتين من خلف 
نظارة مدسة الجانبين ٠‏ وقد نبرقع وجهه بمسحة حزن دفينة وما ان بدأت الاكل 
حتى التبى هو من طعامه , حيث اخرج غليونه ووضعه بين فكيه وداعبه وصور 
يشعل عود الثقاب ٠٠‏ وقد احسست انه يسترق اليك النظر من خلال عويناته 1 
ويتام م لم يلبث ٠‏ بعد ان نفت دخانه بهدوء ان سالك : 
- هل :نت طالب هنا ؟ 


- سيسمر 


- 5ه 


55 ماذا تدرسىن ؟ 
الفلسفة 
ب أى غتضصتر؟ 
# مقارنة اسلامية يونانية. 

فابتسم اكثر 2 وهو يزيد : 
في اى كلية تدرس ؟ 
أما نويل كوليج 
وهناى بلد؟ 
ب منالمراق ٠‏ 

وما ان عرف بلدك حتى عض غليونه من جديد ٠٠‏ ثم شرد قليلا خلال سحالب 
الدخان التى كانت تتعالى في السماء التى تفصل بينك وبينه ٠‏ 

واردت ان تسأله نفس اسئلته , لانك تراه لاول هرة في هذا المكان .. 
فبدآاته ٠‏ 
5 هل استطيع ان اسالك من اى بلد اننت ؟ 

فابتسم وهو يمسك طرف غليونه بيده ليجيب : 
هن اسصطائيل ! 

وتترقفت اللقمة في مؤخرة فمك , وانت تفتح عينيك جيدا , لترى انه نطق 
بهذه الكلمة والاسى يقطر من قسمات وجهه , والمرارة تشع من محاجر عينيه 
بوضوح ٠٠‏ وكانت فترة صمت ثقيلة » رغم ان احدكما لم يحول نظره عن الاخر 
في فترة الصمت هذه قط ء والتى لم تطل الا لحظات قصار » حيث تكررت الاسئلة 
وكأن كل شىء طبيعى في هذا المكان الذى لايحتاج الى نرفزة » ولا يحتقتابج الى 
ثورة اعصاب : 
هلانت زائر لكمبرج ؟ 

راكتفى بان هز رأسه ايجابا والغليون في فمه , بيتما اضفت : 
لفترة قصيرة ؟ 


تصور انه هر رأسه حائرا . ونقر طرف المنضدة برأس غليونه نقرة خفيفة »2 
وهو يكرر بالم ظاضص : 
التعالا اقرى 

فايتسمت لهذا الجواب , بيئما اردف عو موضحا : 
5 اننى خارج لتوى من اسرائيل 
إاتعنى انك قادم الان هن اسرائيل ؟ 
5 هذا صحيح ولكنى سوف لن اعود الى اسرائيل 
تب المماذا ؟ 
.- تعحدور اننى يهودى من أمريكا , هاجرت الى اسرائيل هع من هاجر قيبل 
عشرين عاما , وانا احمل شهادة الباكالوريوس في التاريخ ٠٠‏ تصور ان اسرائيل 
ارسلتنى الى هنا ٠٠‏ الى جامعة كمبرج , واكملت الدكتوراه على نفقتها ٠٠‏ اعنى 

5-3 


اسرائيل ٠٠‏ ورجعت الى هناك ٠٠‏ وعينونى مدرسا في جامعة تل ابيب ٠‏ 

اننى قلت لك اننى عشت هناك عششرين عاما » واسستاذا في جامعة العاصمة , 
وامكق, في ضاحية .ين شواجي. الغافصبة ٠٠‏ ولكن مع هذا لم اعد اطيق العيشس 
هناك بعد هذا الزمن الطويل ٠ ٠‏ اننى قادم الى كمبرج الان 2 فاذا وجدت مكانا في 
جامعتها فسأبقى هنا ٠٠‏ والا سازور ع يدع البريطانية. الاشرى: ببننا عن 
عمل ٠٠‏ واذا لم اجد هنا ٠٠‏ فسوف ارجمع موطنى الاول ٠٠‏ امريكا ٠‏ 


تصور اننى اعيش في العاصمة حب بدو ولكن 'نمر -الليالى دون ان 
يغمض لنا جفن » زوجتى وانا ٠٠‏ ونخرج كل صباح للعمل ونحن غير متأكدين هل 
ستنلتقى فى اخر النهار ام لا ٠‏ ؟ استيقظ صباحا لاركب سسيارتى وانا اوجسن 
خيفة ٠.٠‏ واذا ركبت الباص فاتوقع انفجاره في كل لحظة في عرض الشارع ٠٠‏ 
واذا اردت السفر الى مدينة اخرى بالقطار ففى كل لحظة تمر نحسس اننا غير امنين 
على انفسنا في اللحظات القادمات ٠٠‏ اما الطيارة ففكرة السفر فيها قد تلاشت 
عندنا انا وزوجتى من زمان بعيد ٠٠‏ تذهب زوجتى لاقرب مخزن لتشترى 
حاجيات البيت فتودعنى قبل ان تذهب وكانها سوف لن تعود ٠٠‏ وان من يراها 
رانها تودعتى الوداع الاخير ٠‏ 
375 يرز ]2ه تجامدت السيي عحنلاء فساليه شرك هو فيه عن الاق 
جعل حياته هناك جحيما لايطاق بعد سكنى عشرين عاما ٠٠‏ وهام على وجهه تالها 
ما بين مدن اوربا وامريكا : 
55 وما سبب كل هذا الخوف ؟ 
فاجابك وهو بهز رأسه : 
القداد ون 


راق علتكماً صحت اقصير كم أعناق: * 
(الغلاء الذى لايوجد له مثيل في العالم ٠‏ وسسوء الوضع الاقتصادى وفوضى 
التفرقة العنصرية ٠٠‏ وخيبة الامل في الجنة الموعودة ٠٠‏ كل هذه الامور دفعت 
بنا انا وزوجتى الى الياس ل والهروب ثم قام وهو بودعك بابتسامة حائرة ٠٠‏ 
بينما شيعته انت بابتسامة مشفقة ٠‏ 


ات إآقاات 


لاد تلض أل عهان عر ضيمرة مسايط سانا 


قصة المسلمين في اسبانيا 

لما نفرق شمل العرب في اسبانيا بعد انهيار الدولة الاموية . وصال عليهم 
الاسبان وتولى كبر ذلك دولتا اراغون وقشستالة خفت دول البربر اصحاب مراككثس 
لنجدتهم . واجتازت الحدود تباعا : المرا بطون والموحدون والمرينيون ٠‏ فكاننت 
الواحدة نلو الاخرى تدقع هجمات الاعداء , وتعيد للمسلمين كر امتهم . 

ورغم ما كان يتخال ذلك من تنازع على السلطة بين ممؤلاء البربر وبين 
العرب تقد ظل الاسلام عززيزا في تلك الديا رالى وفاة السلطان يعقوب المرينى ٠‏ 
لقد اعترضت هذا السلطان مصاعب كثيرة في شمالى افريقية أثارها عليه بعضسى 
الطامعين من قومه البربر فذللها بحكمته او قوته , ثم منى في اسبانيا بمشاكل 
مثلها في الخطورة اثارها عليه بنو الاحمر اصحاب غر ناطة فتغلب عليها ايضا 2 
وانصب بعد ذلك كالسيل الجارف على الملك سانش الاسيانى فانتصر عليه 
144اه  ١١185‏ م) واضطره للتوقيع على شروط من شأنها ان تعيد للمسلمين 
كراهتهم. ٠‏ غير ان وقاة هذا السلطان في ذلك العام كانت نقطة انطلاق لانشقاق 
جديد وقع فيه المسلمون في شبه جزيرة ايبريا افضى في اخر الامر الى جلائهم عنها 
وليس مرد ذلك الى ان خلفاءه كانوا لا يتمتعون بمثل كفائته فحسب ء بل لما قام 
بينهم وبين بنى الاحمر اصحاب غر ناطة من خصام كان يحمل هؤلاء » في بعض 
الاوقات ٠‏ على الاتفاق مع الملك سانش ٠‏ على ان هذا الصراع بين المسلمين ساعد 
الاسبان على التقدم تباعا في بلادهم حتى حصروهم في غرناطة وما حولها عند 
ساحل البحر ٠‏ 

وكان فردناند الخامس , المعروف يالكائوليكى . ملك اراغون . يولى 
١‏ غط عبى غرناطة ٠‏ وما ان تزوج بأيزابيل ملكة قشتالة واتحد بذلك عرشاهما 
حتى اتيح. له ان. يقضى القضاء المبرم على بنى الاحمر فسلمت اليه غرناطة ستة 
( 851 ىه 7 ١455‏ م ) على شروط مدارها احتفاظ المسلمين هناك بحر يتهم 
الدينية وكرامتهم الاجتماعية ٠‏ 

ولكن الملك فرديناند لم يلبث الا قليلا حتى نكت بما قطعه لهم من العهود ٠‏ 
ولم يمض على سقوط غرناطة الا ست سمنوات حتى اجبرهم على التنصر وشدد 
في معاقبة الذين استمروا يقيمون منهم الشعائر الاسلامية سرا ٠‏ وبلغ من ظلمه 
انه كان يعذب هؤلاء اشد العذاب » ولا إيتورع عن احراق بعضهم . هذا فضلا 
عن تعقبه الذين لجأوا منهم الى بعض الجبال منفذا في ذلك احكام مجلس التفتيش 
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هذا المجلس الذى انشىء سمنئة ١148١‏ ثم لم يكن ضربة قاضية على المسلمين 
واليهود فحسب , بل شملت مظالمه المسيحين الاحرار افرادا وجماعات ٠‏ 

وجرى خلفاء فردناند مجراه في اضطهاد المسلمين | لىان اجلوا البقية الباقية 
منهم في مطلع القرن السابع عثشر ٠‏ 

ما هو عذر الترك في التخلى عن اخوانهم المنكوبين والتعاقد مع الافرنج ؟ 

تلك هى قصة مسلمى اسبانيا فى نكبتهم الكبرى ٠‏ وهذه القصة عاصرت 
ال عثما ز.فابتدأ الفصل الاول منها اثناء قيام سلطتهم في الاناضول » وانتهى 
ا 0 يات لعو سباي أن السطليطيدية في حسسولة 


وحم بحرم ير الى حملهم المسلمين على ان يختاروا بين التنصر 
ام الحلاء فقد وقعت خلال حكم السلاطين بايزيد الثانى وياوز سليم وسليمان 
القانونى وسليم الثانى ومراد الثالث ومحمد الثالث وذلك في القرنين الخامسىس 
عشم والسادس عشر ,2 ابان ما كان العثمانيون في اول واخر هذين القرنين من 
اسياد العالم » وكانوا في وسطهما اسياد العالم الوحيدين ٠‏ وهم ما كان بوسعهم 
حينئذ ان يدفعوا الغائلة عن المسلمين فحسب ». بل كان بوسعهم ان يحتفظوا 
باسيانيا للمسلمين » فضلا عن استطاعتهم انقاذهم من ذلك الاضطهاد العظيم ٠‏ 

ان هذه القصة المؤلمة وما خلقها من عواقب كثيرا ما تبعث على التساؤل : 
ر لماذا تثلى ال عثمان ء ابان قوثهم , عن ابناء دينهم في الغرب على حين انهم ظهروا 
في اللحظة الاولل من قيام دولتهم , . بمظهر المتعصبيين للاسلام المجحاهدين في سبيله 
وذلك في عصر جاء خلفا للحملات الصليبية على الشرق » وعاصر الحملات الصليبية 
في الغرب . وكانت أجواؤه مليئة بالتعصب للدين عند المسلمين والمسيحين على 
السواء ٠‏ ؟) 

والواقع ان لبنى عثمان عذرهم قيل السلطان محمد الفاتح لما اصابهم من 
الاحداث الداخلية التى افضت الى انقراض سلطتهم بالغزوة التيمورلنكيه 2 
وحملتهم ٠‏ من بعد . على لم شملهم واعادة دولتهم » هذا فضلا عما خلف ذلك من 
انكسار عظيم اصابهم في حرب الئمسا ايام مراد الثانى ( ١555-151١‏ م) 
١2481١‏ )هذا السلطان الذى ما ان ادرك امنيته من القسطنطينية سنة ؟59١‏ م 
بالاناضول . وذلك اثناء ما كانت دولة بنى الاحمر بالاندلس تشرف على الاحتضار 

واذا انتحلنا لمحمد الفاتح عذرا ماء فما عذر ابنه بايزيد الثانى ( 1١‏ 
٠65‏ ) الذى عاصر فردناند المسمى بالكاثوليكى ( )١96١50--51315‏ وكانت 
اجبارهم على التنصر وحرق من يقوم منهم سسرا بممارسة الشعائر الدينية ؟ ٠‏ 
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وما عذره وقد وصلت اليه الوفود من مسلمى الاندلس مستجيرة ولكنه بدلا 
من انقاذ اخوانه المستجيرين به انصرف الى محاربة مماليك مصر المسلمين », والى 
غزو قمرص »٠‏ والاستيلاء على سواحل المورة في اليونان ٠‏ ؟ 

اجل هذه غر ناطة عاصمة بنى الاحمر , التى كانت اخر ملجا لمسلمى اسبانيا 
امست على شفا جرف هار , ولم يبق لها امل الا بنجدة تاتيها من ال عذنمان 
اولئك الذين اصبحوا بقوتهم المتفوقة سادة البر والبحر 0 

وهذ' ابو عبد الله اخر ملوك غرناطة .يبعث سنة 495 هف ١5417‏ م رسولا 
الى الس.لمطان بابزيد الثانى يلتمس منه النجدة على فردناند ولكن السلطان وضع 
اصابعه فى اذنيه » ولم يستجب لاى نداه 


هل صحيح ان السلطان ساق عمارة لنجدة مسلمى الاندلس 6 

اذا استثئينا ما قاله صاحبا كتاب العالم بان السلطان 
استحاب تلنداء الاندلس وساق اسطولا لنجدتها بقيادة رجل من 
حاشيته اسمه جمال نظرا ا كان يتمتع به من الجمال الفائق , اذا استثنينا هذا 
الخبر فانا لا نجد في كتب التاريخ ما يشير الى هذا الاسطول او الى التنويه بنجدة 
قدمها السلطان لمسلمى الاندلس مما يجعلنا نشك في صحة هذا الخبر ٠‏ 

وربما كان يعود هذا الاغضاء عن مسلمى الاندلس الى الحرب التى نشبت 
وقتئذ بين السلطان بايزيد ومماليك مصر الشراكسة تلك الحرب التى استمرت 
عدة سدوات وصرفت ايضا ملك مصر عن الاستجابة لامعل الاندلس الذمفن 
استنجدوا به ايضا ٠‏ غير ان هذا العذر هو اقبح من ذنب لان كلا من العثمانيين 
ومماليك مصر انصرفوا الى التقاتل بدلا من ان يجدوا في انفسهم حافرا لانتهقاذ 
الاندلس - 

او ريما كانت الثورات التى نشبت في المجر عقب وفاة مليكها مانياس كورفن 
في سنة (451 ىف ١585‏ م ) هى التى شغلت السلطان عن اخواته بالاندلس ,2 
اذ خيل له ان الفرصة سانحة للا ستيلاء على بلغراد التى عجز عن فتحها سلفه تاركا 
دولة بنى الاحمر تقع فريسة بين انياب الاعداء ٠‏ 

على انا اذا افترضنا وجود مبرر ما للسلطان بايزيد المشار اليه لانصرافه 
عن نجدة غرناطة اثناء احتضارها فماذا عسانا نجد من المعذرة لياوز سلييم 
162١-5651‏ م) الذى كان يسمع انباء اجبار المسلمين على التنصر والتنكيل 
بهم وذلك يعد سقوط ملجئهم الاخير في تلك الديار , فما عذره وهو الذى كان 
يرى الدنيا صغيرة لان يحكمها اكثر من عاهل واحد ٠‏ 

اننا لا نجد له عذرا اذ تحول عنهم الى حروب كان يشسنها على اخوائه المسلمين 
في بلاد فارس ومصر وبلاد السام ٠‏ وفوق ذلك .فهو لم يتورع عن ختم ايامه بعنققد 
معاهدة مع اسبانيا ضاربا صفحا عن كل .ما ترتكب بالمسلمين من المنكرات ٠‏ وكانت 
تلك اولى المعاهدات التى عقدت بين السلطنة واسيانيا ٠‏ 

اكات 


ثم عاصر السلطان سليمان القانونى ( ١933-1950‏ ) فيليب الثانى بن 
مارلكان , وهر الذى سجلت ايامه اعظم مظالم ارتكيها مجلس التفتيش ٠٠‏ وكان 
رعاياه المسلمون خلال ذلك يتطلعون بفارغ صبر الى ال عثمان الذين جمعوا / في 
ذلك الحين , بين السلطتين السياسية والروحية , كما جمعوا بين السيادتين 
البرية والبحرية ٠‏ 

وكان من حقهم ان يتطلعوا الى السلطان سليمان القانونى وهم برونه قد 
استجاب في الامس القريب الى نداء فرنسوا الاول ملك فرنسا حينما وقع اسيرا 
في قبضة شارلكان , فانقذه من الاسر , وحرر بلاده من الامبراطور الذى كاد يكون 
تاجه تاج اوروبيا قاطبة ٠‏ 

بزنطة المهزومة نثأر لنفسها من العثمانيين 

ولكن سليمان رغم انتصاره على شارلكان , الذى كانت اسيانيا جزءا من 
البلاد الخاضعة له , لم يحفل بمصير المسلمين هناك ٠‏ وما نرى سببا لذلك 
التغاخى الا ان يكون قيام ال عثمان على انقاض البيز نطيين قد انتزع من قلوبهم 
ما كان عند ابائهم من قبل من الحدب على الاسلام والمسلمين » خصوصا بعد ان 
اصبحت امهات وزوجات كثيرين منهم اوروبيات ٠‏ وعلى هذا الافتراض تكون 
بيزنطة التى كان لتسرب المبادىء الاسلامية الى اوساطها الدينية اثر كبير في 
خلافاتها الداخلية تلك الاختلانات التى قضت على امبراطوريتها » تكون بيزنطة 
قد ثأرت لنفسها اذ اضفت روحها على ال عثمان الى حد انها جعلتهم لا يباالون 
بأخوانهم مسلمى اسبانيا ابان نكبتهم الكبرى ٠‏ واما المساجد الكثيرة القى لا 
تزال قائمه في عاصمة الدولة وغيرها التى تنوهبمائرهم الدينية كما كان تنافسهم 
في تشييدها الا قصد اكتساب عطف الشعب وكذلك يقال بالنسبة للحروب التى 
كانوا يواصلونها في اوروبا الشرقية بعد فتح القسطنطينية فهى حروب وان ظلت 
تحسم بالطابع الدينى عندهم وعند الافرنج آلا انها , في الواقع , كانت ترجع الى 
اسباب سياسية » قبل كل شىء اخر , ولا سيما بالنسبة لال عثمان ٠‏ 

بلى وان القسطنطينية التى استولوا عليها سياسيا قد استطاعت ان تستوى 


عليهم من الناحية الاخلاقية فتجعل مصيرهم من ثم كمصير الامبراطورية. 


البيزنطية من حيث الانهيار ٠‏ 
رلقد كان من المإسف ان الخلافة انتقلت الى ال عثماس حينما صار هؤلاء 
لا بتدعرون مع الاسلام » ولا يابهون لنصرة المسلمين فامسى لقب الخليفة عندهم 
ر حامى حمى الدين ) لقبا اجوفا ليس فيه ذرة من الحقيقة ٠‏ 
ولا بدع وممذا السلطان سليم الثانى )١51/51577(‏ الذى خلف والده سليمان 
على ملك عظيم , والذى قَضِى حياته في احضبان المحظيات بن الكاس والطاس حتى 
لقب عند الافرنج بالسكير ها هو يفضل فتح قبرص على انقاذ المسلمين من جور 
مجلس التفتيش والقيمين عليه ٠‏ ذلك لان سميهٍ اليهودى وصف له خمر همده 


-ثممغ8م8ااب-ب 


الجزيرة فما تردد في الحملة عليها ثم ما تردد في اقامة هذا اليهودى واليا عليها 
ليختار له افخر خمورها ٠‏ 

وقد علق المؤرخ ليو بولد رنكى على هذا بقوله : 

( لما صارت السلظدة الى سليو الناتى عرض علية بالقياد باحدى حملتين 
تتفقان انتاهما مع الخطة البحرية التى اختطها من قبل محمد الفاتح ٠‏ وكانت 
وجهة الاولى منهما موجهة ضد اسبانيا عدوة الاسلام الاولى » ووجهة الثانية شطر 
قبرص الجزيرة التى كانت نابعة للمندقبة فاهمل السلطان اولاهما رغم ما كان 
بقدر لتاك الحملة من النجاح الاكيد من جراء لورة كان المسلمون قد اضرموها 
هناك , ولانوا يبلغون نحوا من خمسة وثمانين الف عيلة طلما ارسلوا الرسل 
الى عاصمة ال عثمان يستنجدون بهم . واختار الثانية التى جرت عليه المتاعب ) 

وقد بين المألف الخطأ في هذا الاختيار بقوله : 

١‏ فلو هوجمت اسسائيا لما تجرأت البندقية على الدخول في الحرب ضد 
السلطتة لما بينهما من بعد التخوم . فضلا عن ضعفها بالنسبة لتركيا # ولكن 
مهاجمة السلطان لقيرص اغتيرءه البتدقية تعرشا عبافرا لها مما حمل فيليب 
ألثانى ملك اسسيانيا » الذى كان يتوجس خيفة من تركيا ويتوقع خطرها على ان 
يكتسب هذه الفرصة للقضاء على العمارة العثمانية ذلك بانه سارع الى ضم 
اسطوله الى اساطيل البندقية والفاتيكان ومالطة والسافوا وكانت العاقبة وقوع 
معركة ليانتيه البحرية تلك المعركة التى انكسرت فيها تركيا .» واقضت الى 
خسرانها من بعد سيادتها البحرية » بالاضافة الى خسرانها قوتها المعنوية ) 

وكان من عواقب ذلك ان اسبانيا ما ان ارتاح بالها من الخطر العثمانى الذى 
كانت تحاذره حتى بادرت الى اجلاء المسلمين من بلادها وذلك فى عام 
١1١83٠١0 (‏ م) فضلا عن اليهود . ٠١‏ من تنصر من انفريقين » او تظاعر 
بالتنصر ٠‏ 

ذلك كله كان يبحمل العرب خاصة والمسلمين عامة الذين لا يزالون يتحسرون 
عل الفرددس المفقود » بحمليم على توجيه اللوم الى سلاطين ال عثمان بسبب 
تي عن بد اخواتيم هذاه ٠‏ يسا #اليك. تر ليا اتسحم. يثوة سيج لها باسفداة 
المعه ونة لهم » وحينما كانت تستآأثر بالخلافة وتحمل تبعاتها ٠‏ 


بيروت محمد جميل بيهم 


اير الرظف ا ء طلز اليد تالعرف 


الدكتور خالص الاثنعب 


ساعد دراسة البيت العربى التقليدى م0115 001111211 وضمن 
البيئة الاجتماعية ‏ الاقتصادية والمناخية السائدة على فهم نطور اغلب المدن 
العربية في العراق قبل سنة 1١9551‏ 

يعكس هذا النوع من الخطة والتصميم للوحدة السكنية العربية 
دعنوء لصح صوو[ط خيرة وحاجات الاجيال العربية العديدة التى بدورهما 
طبعت مدنهم بطابعها الفريد بين مدن العالم وبغض النظر عن درجة تعقيداتها 
لايمثل الببت مجرد مأوى لسكانه . بل يمثل المكان الذى طور الانسان فيه كل 
افكاره وبنى فيه اماله , التى تتعدى حدودها الحاجة الى مجرد السكن ٠‏ مما 
يؤسف له عدم وجود الكافى من الدراسات التى تعالج البيت العربى التقليدى ومن 
زواياها ١)ختلفة‏ , العمرانية , الاجتماعية الاقتصادية والجغرافية والتى بدون 
شك ستوصلنا الى نتائج بالغة الاهمية ٠‏ 

لقد اثبت البيت ذو الساحة ( او الباحة او الحوش) بانه اكثر التصاهيم 
السكنية ع » حيث له امكانيته العالية لسد حاجات واستعمالات متباينة ٠‏ 

ن هنا بات بالامكان القول بان هذه الوحدة التخطيطية قد نشأت وبصورة 

مستقلة : في اقاليم متباينة ذات حضارات متياينة ٠‏ ويمكن ارجاع هذا النمط 
السكنى في بلاد الرافدين 2113ة]11©5050 الى ٠٠٠١‏ ق١م‏ حيث وجد في اور 
ونينوى وبابل ٠ولقد‏ احتل الحوش زاوية الاساس في تصاميم مثل صماء 
البيوت!١)‏ ومنذ ذلك التاريخ وحتى سنة ١957‏ ساد هذا التمط العمارى ليس 
البيرت السكنية فحسب , بل اغلب انواع الابنية ‏ المركبة كلا للمدينة 
العربية اينما كانت , مثال ذلك ما نراه في بغداد ٠‏ وهكذا نجد ١‏ نالحوش يحتل 
الركن الاساس في المنشات التجارية والعامة كما في العلاوى , الابنية الحكومية 
والمدارس ٠‏ 

لقد وفر هذا النمط لتخطيطى لهذه الابنية الحماية الكافية ضد موجات 
الغزو البدوية ٠‏ كما استطاع العرب حقا ان يترجموا حاجاتهم , وتقاليدمم 
وجوانب حضارتهم الاخرى الى هذا الشكل البنائى ٠‏ 

يمتاز العرب بعدم حبهم للعزلة لاجتماعية , فلا يحب الفرد العربى ان يكون 
وحيدا ٠‏ ان التحسس بمثل هذه الصفة الاجتماعية قد عبر عنه بتطوير البيل. 
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العربى ذى الباحة , فقد صمم هذا البيت ليحوى العائلة مجتمعه ( موحدة )ة 
خلية بنائية واحدة وذلك لحب العرب بان يتفاعءل وبعمق بعضهم م عالبعض الاخرٌ 
الى درجة لا يشعر الفرد منهم بانه يمارس مهنة الحياة اذا لم يكن عضوا فعالا في 
مجتمعه ( بغض النظر عن صور هذا المجتمع ) ٠‏ 

لقد انعكس ذلك على حكم العرب في كثير من الحالات فحتى الجنة الخالية من 
الناس مثلا لاتستهوى العربى بالدخول اليها 9) 
الساحة . متمثلة بالبيوت العربية في الشمال والوسط والتى سيقتصر عليها 
بحثنا , اضافة الى الثالثة في منطقة الاهوار الجنوبية ٠‏ لقد طورت هذه البيوت 
استجابة وانسحاما مع ظطروف تاريخية » اجتماعية ب اقتصادية ومناخية ساندة ,2 
ملبية بنفس الوقت تطلعات العربى الذى ضمن لنفسه فضاء كافيا لان يتحرك فيه 
بنوع من الحرية التى ترافقها الصفة الخصوصية «#إعوجامط عاء[وصده) 
لقد بلغت درجة هذه ١لوحدة‏ التخطيطية العربية من النجاح الى الحد الذى اخذت 
به كل الابنية الخاصة والعامة وحتى سنة ٠ ١9*5‏ لقد استجاب هذا التمط الى 
كل متعانبات الحياة اليومية للسكان في المدن والقرى ٠‏ وهنا تجدر الاشارة الى ان 
الوحدات المورفولوجية الفردية في الريف العراقى وما استجد من وحدات حديثة 
قامت بها المزأسسات الحكومية عادة تعتمد هذا التصميم ٠‏ 

ان عدم التطوير السريع في ابنية الريف يعود الى المستويات التكنولوجية 
ذات المستوى الواطىء من ناحية والى عدم تطور المواصلات الى درجة تزيل التفاوت 
الحضارى بين الريف والمدن باستثناء هفا العقد الذى بدأ التطور في المواصلات 
باخذ نمطا جديدا كجزء. من التخطيط الاقليمى في البلد ٠‏ ان المادة الادلية 
السائدة في بناء مساكن الريف العراقى لازالت متمثلة بالطين واخشاب الاشجار 
المحلية والحصران ٠‏ كما ان طريقة البناء لازالت على طريقة اقامة الجدران 
وتركيب السقوف بدرن تصميم اطار مسبق للعمل ٠‏ اما الابواب والشبابيك فلا 
تركب في مثل هذه البيوت وانما تترك اماكنها حرة ٠‏ يستثنى من ذلك عادة بيوت 
الاثرياء من الريفيين التى تنصب فيها ابواب وشبابيك خشبية بسيطة ٠‏ فيتوفر 
الضياء داخل الغرف في مثل هذه البيوت من الحوش لذى يمثل المجال الرئيسى 
لقسلية الضيوف ٠‏ 2 

يمثل الحوش بالنسبة للبيت الرريقى ايضا مكان التجمع العائقى ولعهب 
الاطفال باستقلال تام الى جانب كونه المكان الرئيس للنوم في ليالى الصيف 
القائظة ٠‏ هذا وكثيرا ما يستعمل كمكان لايواء الحيوانات ايضا ٠‏ كما ويحتل 
التنور العنصر الحياتى الهام بالنسبة للريفى ويقع في زاوية بارزة من الحوش ٠‏ 
للاسف الشديد لم نجد ايا من المهندسين الذين تدربوا في الغرب قادرا على التميز 
بين عملية تقليد الغرب واتباع انماط حياتهم خنع وبين 
عملية التمدن< 22002نم21006 مما ادى ذلك الى اهمال هؤلاء المهندسين 
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وبشكل كلى , للبيت العربى التقليدى واسس قيامه وعدم الاستفادة من ذلك 
في تصاميمهم الحديثة ٠‏ ان هذا الاتجاه للاسف قد بدا منذ الثلاثينات من هذا 
القرن ٠‏ لقد فشدل المهندسون والمعمارون وفي اغلب الحالات لان يستخدموا 
خبراتهم التكنولوجية والفنية لسد متطلبات حياة العر بى الاجتماعية _والاقتصادية 
بشسكل ب«تفق. والبيئة المناخية السائدة ٠‏ ان سسيادة البيت العربى تاونسكيب 
©2ل2ء قط بيبحو 1" المديئة العر بية جاء لفهم التاثير المتبادل لعوامل عدة متمثلة 
بالفاسفة الاسلامية , والتقاليد العربية . والمواد الاولية المتوفرة وحياة العائلة 
العر بية الاجتماعية والمناخ ٠‏ 

تمثل السماء بالنسبة للعربى عنصرا رحوما في حياته القاسية ٠‏ لانها 
بالنسبة للعربى تمثل النقاء والنظافة والعنصر المولد للخيرات المرتقبةء, 
رزمصدرا للماء متمثلا بالامطار وتمثل السسماء بالنسبة له بيت الله إلذى تاخذ 
شكل القمة اأواسعة الاسندة باعمدة ٠‏ 

وهر هنا نرى ان العربى عندما مارس حياة الاستقرار قد ادخل قدسية 
السماء الى بيته » بنفس الوقت الذى قد منع دخول تاثيرات الصحراء مصير 
الرياح العاتية المتربة والشرور الكثيرة ٠‏ انه نجح في تحقيق ذلك عن طريق 


ادخال عنصر الحوش الى بيته , والتى لم تستطع تحقيقها اية فكرة تخطيطية 
اخرى انذاك ٠‏ فاصبح بيت العربى تبعا لذلك عبارة عن فجوة ذات شكل رباعى 
او عن تحليلى ؛ موجها جدرانه العمياء ( الخالية م نالفتحات ) نحو العالم الخارجى 
هذا فى وقت ادار فيه غرف البيت نحو فضاء البيت الرئيس المتمثل بالحوش 
الذى ستطيع من خلاله ان يرى السماء متمتعا بما تدخله على نفسه من صفقاء 
وراحة نفسية هو في امس الحاجة اليها بعد نهاره الطويل في ربوع الصحراء ٠‏ 

لقد تحول الحوش تبعا لذلك الى قطعة العربى الخاصة التى يمتلكها من 
السماء - لقد استطاع البيت العربى التقليدى ان يحقق الصفاء والسكون التام 
وان ذلك ليس تصورا انما يمثل حقيقة يشعر بها اى انسان يدخل بيتا يعدادبا 
تقليديا او فناءابية مدرسة اسسلامية او خانا موروثا ٠‏ 

وهنا تحدر الاشارة الى ان بناء البيت ذى الحوش اينما انتقلنا في الوطن 
العر بى لايناقض وجوده في فترات سابقة ايضا في اقاليم اخرى من العالم 2 مثال 
ذلك ان فكرة البيت النموذجى للقرن الاول المبلادى في الاقطار الرومانية كان 
ذا ساحة ممثلة عنصرا أساسيا في تخطيطه وهو على الاغلب ذو اصل يعود الى منطقة 
البحر المتوسط ٠‏ كما وان البيت ذا الحوش كان شائعا الى درجة كبيرة خلال 
الفترة انكلاسيكية لفن العمارة منذ ازمان سحيقة ٠‏ وهنا يجب ان نعنم بانه بالرغم 
من ادخال الرومان لفكرة الحوش اينما حلوا في مناطق نفوذهم الحضارية قانه مع 
ذلك ليس من اختراعهم , فقد ورث الرومان هذا المخطط للوحدات السكنية ٠‏ 
فبيوت كريت 0268© الصغيرة مثلا كانت ذات نمط تقليدى عنصره الاساس 
'لحوش » والذىيمتد بعيدا في التاريخ و١(صلا‏ ربما الى ٠٠٠؟‏ قم 0 

- إلا - 


وذلك بحكم تمثيل هذا التصميم لنواح دينية مقدسة 7؟) مما جعلته يمتاز ببساطته 
العمارية المقناهية 0 

5 تطلب تركيب العائلة العر بية ان نهتم في امر توفير الاستقلال 
1378 العائق وبان تحمى سكان البيت من عيون المارة الغر باء ان هذا 
المؤثر الاجتماعى فد ادنى الى تطوير ما يسمى ب 6022أ5زم 100غ208مك ع اطتاهق 
#ظام يك المزدوجة في البيت عن طريق تقسيمه الى ما يسمى بالسلامليك او 
ركن الضيوف والحرمليك وهو الركن العائلى ٠‏ ان هذا العنصر العمارى قد 
استمر في بيوت المرحلة المورفولوجية الثانية الممتدة بين 1955-197١‏ والتى 
تحتاج الى دراسة اخرى خاصة وبصورة عامة , فالى الان يمتاز المجد 
العربى في العراق بعزلة النساء فيه عن الرجال ما لم يكونوا على علاقة قربى معهن 
تعود مورىولوجية المدن العربية القديمة قبل )١990(‏ والمتماسكة في وحداتها 
البنائية الى عامل المناخ بالدرجة الرئيسية ٠‏ فلم تبن البيوت العربية ( ذات 
لطابع العربى لتقليدى ) متلاصقة متضاكه بسبب نمو السكان في المدينة » ولكن 
جاء ذلك لتوفير الحماية تجاه اشعة الشمس وهذا بدوره اعطى المدينة طابعها ذا 
النسيج المتماسك ٠‏ 

ان الحاجة لتوفير حاجز يوفر الحماية من هذه الحرارة يعنى وبشكل منطقى 
انذاك تطوير نوع سميك من السقوف والجدران ٠‏ لفد بنيت الجدران باللبن 
المحروق بالشمس امائل الى الصفرة لونا او بالطابوق المحروق بالفرن وبالاستعانة 
بالملاط ٠‏ أن هذا النمط التخطيطى في بناء البيوت التقليدية متجاوب وبالشكل 
الذى يمكن رؤيته حاليا فيما تبقى من محلات عربية » قد زاد من ضيق الازقة الى 
درجه ان بعضها قد اصيح مسقفا ( ان هذا الامر هو الاخر بحاجة الى دراسة 
حقلية خاصمة ومفيدة ) ٠‏ 

از. لكل حضارة في عالمنا هذا اسسها العمارية التى تعكس شخصيتها 
المميزة وبالتالى تطبع مورفولوجية حدتها ٠‏ قفى بغداد اليوم كممثلة للمديته 
العربية ابنئما وجدت ٠‏ واستنادا على دراسات حقلية مكثفة توصلنا الى ايجاد 
اربعة اطرزة عمارية للوحدة السكنية تشكل جميعا اهم جزء من تركيب المديشنة 
الحالى . وما يهمنا هنا هو الطراز العربى الاصيل من البيوت البغدادية الذى 
توقف بناؤه سنة ١12١‏ وهو الممثل للمرحلة المورفولوجية الاولى من التططلور 
الحديث لغالبية مدننا العربية ٠‏ يشغل البيت العربى التقليدى ( ذو الحوش ) 
مساحة معدلها ١٠٠3م‏ , يمثل المبنى متها ٠8/ل2/5-0/‏ وتتراوح كلفة يتاء المتر 
المريع منها بين 5١-٠١‏ دينار وذلك حسب نوع المواد الاولية المستعملة فى البتاء 
وبعض العوامل الاخرى ٠‏ ان الجزء ذا الطابع العربى التقليدى من بغداد ثلا 
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والمشغول بهذه البيوت يمثل اربعة نوى مركزية ذات مورفولوجية متراصة تشبه 
في نسيجها ( الكيك ) مقطعة فقط بالازقة التقليدية ٠‏ 

وبالرغم من ان الببيت العربى التقليدى استمر كطراز وحيد للوحدات 
السكنية بين ١955-195١‏ فقد استثنينا هذا البيت اولا لضيق المجال هنا 
لمعالجته وثانيا لوجود بعض التحويرات , ربما الايجابية » على النوع الاول وهو 
بيوت ما قبل سنة ١12١‏ », والذى كما اشرنا يحتاج الى دراسة خاصة به ٠‏ 

تمتاز بيوت المدن العربية في هذه المرحلة ( ما قبل ١95١‏ ) بملاصقتها 
بعضها ببعض اى بعدم وجود اى منها منفصلا 2 او شبه منفصل ء مما يمين 
البيواءت عموما بعد سسئة ٠ ١9195‏ 

لقد تطور البيت العربى التقليدى حول الحوش وبطريقة تتناسب وشكل 
قطعة الارض التى يحتلها , وبنفس الوقت موفرا المجال الكافي لتخطيطه بشكل 

يمتل البيت التقليدى باطاره الخارجى خلية واقية لساكنيه » تمتاز 
بيساطتها مما طيبع بالتالى ازقة المدينة وذلك لان مداخل هذه البيوت تمتاز 
ببساطتها البالغة وباستيعاد الزخرفة والتنميط العماريين المعقدين ٠‏ لقد راعى 
المخطط أو المعمار انذاك تفاصيل التقاليد الاجتماعية فلم يوجد وفي اى زقاق طور 
» قبل عام 15١‏ ء وعلى الاطلاق مدخل بيت مواجها لمدخل بيت اخر (ان هذا الامر 
يستحق دراسة تفصيلية خاصة تعتمد على فهم واع لمعامل هذه الظاهمطرة 
التخطيطية ونستند قبل كل شىء على الدراسة الحقلية ) ٠‏ 

ان اهم عنصر عمارى تمتاز به بيوتنا التقليدية هو وجود الشناشيل وعمى 
شبابيك الطابق الاول الخشبية المنزلقة والممتدة نحو الزقاق تظلل الشتاشيل 
هذه ازقة المدينة العر بية الملتوية موفرة الحد الاقصى من الحماية ضد الشمس - 
وتتباين الشناشيل الممتدة فوق الازقة في بغداد من ناحية احجامها ودرجة 
زخرفتها خالقة انماطا متجاورة من التراكيب والظلال 520055 2850 كعدمدكلا 
لقد بلغ انتطور العمارى عند المعمار العربى من الحذق الى درجة انه استطاع ان 
يصحح من اشكال قطع الارض شبه المعينية السائدة في مدينته ,» وذلك في الطايق 
الاول ٠‏ لقد حقق ذلك وبمهارة عن طريق مد رقعة البناء من على الجدار الخارجى 
وباتحاه الزقاق مشكلا بذلك زاوية احد اضلاعها هو جدار البيت وبالتالى خالقا 
نمطا عماريا فريدا من نوعه وجاذبيته يتكرر في ازقة المدن العربية مشابها بذلك 
اسنان المنشار ٠‏ 

لقد استطاع المعمار العربى المبدع في هذه المعالجة الذكية للخلل في وحدة 
المساحة المتوفرة من ان يجعل شكل الطابق العلوى مستطيلا مزيدا بذلك من 
مساحة البيت ؛ في طايته السابرى ومضيفا ميا جماليا ميز المدينئة العربية * 
تمتاز شباببك الشناشيل هذه بوجود مشبكات خشسبية وبانماط زخرفية متبايئة 
غايتها الاولى هى توفير الاستقلالية التامة نولوط لعالم النساء في 
العائلة ٠‏ 

ا لك 
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زمين بتاريخ ادخال الشناشيل الى الست 
العربى التقليدى »فيغلب عليها ان تكون قد 53 ابان الحكم مر 
اذ لم نعئر على ذكر للشناشيل في كنب المؤرخينوالرحالة قبل القرن التاسع 
عشر 47؛ وهنا تجدر الاشارة الى خلو وادى الرافدين من مادة خشب البناء ٠‏ 

من ذلك ربما نستطيع الافتراض ان المحتلين الاتراك قد ادخلوا معهم هذه 
الظاعرة العمارية الى مورفولوجية المدينة العر بية بالعراق ٠‏ وبما ان ترك 1 
منطقة جبلية فانها غنية باخشابها التى غالبا ما تستعمل بالبيوت التركية بشكر 
مشابه لما نراه في شناشيل المدن العربية ٠‏ 

يتكون البيت العربى التقليدى عادة من طابق واحد او طابقين وبارتفاع 
اجمالى من 8-5 م فوق مستوى الحوش بينما يمثل الطابوق مادة البناء الاولية 
في الطابق الارضى ويحتل الخشب مكانه في الطابق الاعلى ٠‏ ويستعمل الطابق 
الارضى عادة في الصيف بينما العلوى في الشستاء ٠‏ وهنا تجدر الاثششارة الى 
ظاهرة تخطيطية عامة وى ان المعمار العربى قد وضع غرف ووحدات البيت الاخرى 
بطريقة نتفق وحركة الشمس الظاهرية ان من يدرس توذيع الغرف والاواوي 
سيجد أن امر ادخال اشعة الشمس او ابعادها قد لوحظ وبمهارة فائقة بحيث 
اصبحت لكل غرفة اهمية خاصة في جنب افراد العائلة حسب اوقات النهار او 
مواسم السنة مما يجب ملاحظته في بيوتنا المفرنجة ٠‏ نكاد تخلو غرف الطابق 
الارضى 5 باستثناء غرفة الضيوف 2 الديوان ) من الشبابيك حيث تعتمد في 
ضيائها على ها توفره لها فتحات ابوابها من ضياء الحوش وتتجه غرف الطابق 
العلوى ايضا نحو الحوش عبر الممشاة او الشرفة الداخلية التى تحيطشه. 
وتنستعمل غرف الطابق العلوى عادة للنوم » وكثيرا ما يتفنتون في صناعة 
شبابيكها ٠‏ وتوفر هذه الشبابيك الداخلية مع الشسبابيك الخارجية الكفاية من 
الاضاءة والتهوية الطبيعيتين ٠‏ 

لقد فرضت ٠‏ التقاليد الاجتماعية على المعمارى ان يوقم دوما مدخل البيت 
العربى عند احدى زواياه قريبا من احد البيتين المجاورين ٠‏ كما ويتصف المدخل 
دانهة متكسر وذلك لكى يمنع العابر الغريب من التطفل على ما يجرى داخختل 
الحوش . كما وان من يعيش داخل البيت لايستطيع رؤية العابرين ايضا موفرا 
بذلك درجه من الخصوصية والعزلة التى تعتز بهما العائلة العربية ٠‏ 

وكثيرا مانجد انواعا متباينة من الزخارف او الكتابات القرانية على مداخل 
وابواب البيوت التقليدية المصنوعة من الخشب عادة وغالبا ما يؤطر الباب 
الخشبى هذا بقوس ذى نقوش من الطابوق ٠‏ يمكن اتخاذ نوع الباب وطراز 
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المدخل وانماط الزخرفة عليه , معيارا ناجحا يعكس ثراء المالك كما ويمكن وجود 
مداخل (في بيوت علية القوم عادة ) ذات قباب صغيرة تجميلية ٠‏ يؤدى المدخل الى 
الحوش حيث الهدوء ومجال التجمعات العائلية باشكالها المختلفة ٠‏ وتتباين احجام 
وتصاميم الحوش العربى حسب مستوى المالك متراوحة بين الحوش الواسع ذى 
الحديقة الصغيرة والنافورة المبلط بانواع الموزائيك , والبسيط في بنائه الصغير 
بمساحته ٠‏ كما ويمكن وجود أكثر من حوش واحد في بعض البيوت ٠‏ تمثل 
النافورة ف البيت العربى رمزا للمناخ الحار وهى بذلك تقايل المدفأة الحانطية 
فى ببوت الاقاليم الباردة ( شمالى اوربا مثلا ) ٠‏ 

تحتل النافورة في البيت العربى نقطة مركزية » حيث لاتستعمل. لتلطيف 
الجو صيفا فحسب ء ولكنها ايضا تقدم وظيفة اخرى وهى تصريف مياه الملر 
الشتوى مما يمكن توجيهها نحو حديقة خلفية ان وجدت ٠‏ 

لقد استطاع العرب بفن عمارتهم الاصيلة ان يخلقوا ما يعرف في قن العمارة 
الان بالتضاد البيئوى 0 [مأتاعسصمنتدكا 
لقد حاولوا بنجاج ان يخلقوا تناقضا بينا بين مناخ صحراواتهم وبين اجواء 
وحداتهم السكتية (0) 

لقد تعرض البيت العربى التقليدى الى انتقادات شديدة وقاسية احياتا 
وذلك بالادعاء بعدم صخيته ‏ خاصة في فترة الشستاء ‏ حيث يمثل الحوش مجال 
الاتصال الوحيد بين اجزاء البيت المختلفة ٠‏ كما وان التباين الحرارى صيفا 
يكون كيبرا بين جو الحوش والجو الداخلى ٠‏ ان التطور التكنولوجى في قن 
العمارة الان كفيل بان يعالج مثل هذا الجانب كان يوفر مماشيا مسقفة ويوجد 
تحويرا معبنا على تخطيط وتوقيع الغرف الداخلية وطبيعة الاتصال فيما بيتهها 
بشكل يتفق والتطرف المناخى الموسمى الذى يمتاز به اقليمنا ٠‏ 

تمثل غرفة الضيوف ( المستعملة من قبل الضيوف الرجال عادة ) اكير 
غرف الطابق الارضى وغالبا ما تكون مواجهة للمدخل ٠‏ كما ويغلب ان تكون على 
ارتفاع بتراوح بين ١55لا‏ سسم عن مستوى الحوش » مما يترك مجالا كافيا 
لانشاء فتحات صغيرة لاضاءة وتهوية السرداب الذى غالبا ما يقع تحتها ويوجد 
فى مثل هذه الغرفة عادة شباك او شباكان خشبيان ولاسباب اجتماعية يكونان 
دوما اما منلقين او مسترين بستائر مناسبة ٠‏ كما لوحظ امر عرض التحف 
والمعروضات الاخرى فى هذء الغرفة بان وفرت بعض اللرفوف الحائطية 
ر رازؤنات ) المناسبة ٠‏ 

يمال الايوان عنصرا نخطيطيا هاما في الطابق الارضى من البيت العربى 
يكون عادة مستطيل الشكل ومفتوحا كليا تجاه الحوش , ممثلا موقعا جيدا 
ف السيت ومحاطا بغرف اخرى ٠‏ يستعمل الايوان في الصيف عادة كغرفة طعام 
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ومكانا إشرب الشاى ٠‏ ويمكن استعمال الايوان معيارا اخر يعكس ثراء المالك 
حيث بوجد اكثر من ايوان واحد في البيوت الكبيرة تواجه الاواوين عادة 
باناء الشمس فقد يوجد ايوان للصيف واخر للشعاء ٠‏ يرتفع الايوان عادة 

0* سمم عن مستوى الحوش مما يوفر راحة نفسية معينة لسكان البيت 


عند تمتعهم بالنظر الى الحوش ٠‏ اضافة الى ذلك فللايوان وظيفة اخرى 
استعماله كمكان لنومة القيلولة وللاسترضاء ولااك: ققد اعم المالك بتيليله 
بالكاشى الملون ذى الملمس الناعم ٠‏ يوجد في الايوان بعض الفجوات الخااصة 


تسمتعمل لحفظ بعض الادوات المنزلية او العو قن مدع لين ويمكن اعتبارها 
المديل للخزانات الخشبية العصرية ويسقف الايبوان عادة يصفائج خشبية 
ناعمة مسكلة فى بعض الاحيان انماطا زخرفية مقارنة مع سقوف غرف الطابق 
الارضى النى تبنى بالطابوق ٠‏ ويمتاز الايوان بوجود اعمدة خشبية وبقعثر 
)١(‏ سم ذات رؤوس جميلة التنميق في الجانب المواجه للحوش ..مسندة 
الطارمة التى تمثل تواءم الايوان في الطابق العلوى قد تستعمل للنوم في ليالى 
الصيف ونعكس الاعمدة الخشسبية التى قد تكون سداسية او ثمانية الاضلاع 
مهارة الحر ف فى العربى واصالته والتى بيجب ان ايعود الاهتمام برعاوتهيا 
وانعاشها في مرحلتنا الحمارية الحالية لكى لا نفقد شخصيتنا العمارية العربية 
وتوجاد فى العديد من البيوت التقليدية اعمدة عديدة تحيط بالحوش همسندة 
الطارمة المحيطة به وموسعة من سقف الايوان ومؤدية بنفس الوقت وظيفة 
جمالية فى داخل البيت لايحس بها الامن دخل مثل هذه البيوت ٠‏ 

إما غرفة المعيسة فهى مهمة أيضا وتكون عادة قريبة من المطبخ وذلك 
لتسهيل امر الاتصال به خاصة فى فصل الشتاء حيث تستعمل كغرفة للطعام 
بديلا عن الادوان ٠‏ تخلو هذه الغرف في حالات عديدة من الشبابيك موفرة 
الضياء القادم من الحوش عن طريق فتحة الباب او صفائح” الزجاجية العالية ٠‏ 
تحتل المرافق الصحية (مراحيض وحمامات ) موقعا مقاربا للمطبخع , مشكلة 
جميعا ركنا مهما في البيت العربى وفي طابقه الارضى عادة , تخلو هذه الغرف من 
الشبابيك عادة 2 كما وتبئنى بالطابوق الاعتيادى مما يجعل جدرانها غير 
مصقولة ٠‏ يحوى الحمام في بعض الحالات على نظام تركى للتدفئة وهو بذدلك 
صورة هصغرة للحمام العام ٠‏ 

قتسف البيرت التقليدية يونظراا لدم توق لل اللسارى يفطي 
المدينة ) باحتواء كل منها على عله 1م56 وهنا يجدر التنبيه الى اعم 
عامل مساعد عى تهرؤٌ العديد من هذه البيوت وهو عدم وجود نظام كفوء للمجارى 

ولااكمال الكلام عن الطابق الارضى في البيت العربى فلابد من الكلام عن 
السرداب ( اصطلاح فارسى مكون من كلمتين تعنى المكان الذى يمكن الحصول 
فيه على ماء بارد ) والذى يكاد يكون مفصولا عن العالم الخارجى 8 لقد جاء 
السرداب خلاصة لتجارب طويلة وخبرات عمارية حاذقة وفهم للظروف المناخية 
السائدن من قبل المعمار العربى ويمثل السرداب غرفة واسدعة يغلب وقوعيا 

اهلاب 


تحت غرفة الضيوف ٠‏ يمكن الوصول الى السرداب باستخدام درج خاص وفيٍ 
حالة البيوت الكبيرة يمكن ان يوجد سردابان يحتكر احدهما من قيل العائلة 
نفسها وعادة يقع مثل هذا السرداب تحت غرفة المعيشة ٠‏ ومادام يعلو سقف 
السرداب ( وكما اشرنا ) مستوى سطح الارض ٠‏ فقد وفر الضياء من خلال 
فتحات هسممت قريبا من السطح ومطلة احيانا على الحوش واحيانا على الزقاق 
اما الهواء النقى فقد ضمن وصوله بواسطة ملقف خاص للهواء او مصياد له 
والمسمى محليا ونقلا عن الفارسية ٠‏ بالبادكير 2 ويسمى في مصر بالملقفا 
٠ 231256356‏ يمثل البادكير اختراعا قديما لايصال الهواء المنعثش الى الغرف 
العديمة الشبابيك وكذلك الى السراديب ٠‏ ولتحقيق ذلك فقد صمم نفو ى خلال 
الحدران السميكة والفاصلة وينتهى عند السرداب بفتحة ذات تصميم معمن , 
يمكن أستعمالها لتبريد فاكهة او جرة من الماء والتى بدورها تزيد من رطوبة الجو 
وتلطيفه ويبرد الماء هنا عنطريق عملية التبريد التبخرى عصناهه© عجناوعمجة؟182 
ةا وفي حالات كثيرة ,ينتهى اليادكير بما يعرف محليا 
« الزنبور » وهو عبارة عن حفرة يبلغ عمقها حوالى المتر دون مستوى سطلح 
السرداب ابتدع الزنيور عادة لتبريد الفاكهة والطعام والحفاظ عليه طازجا ٠‏ اما 
نهاية البادكير العلوية فتصل الى ارتفاع يبلغ المتر الواحد قوق حوى 
السطح ٠‏ 
وتوجه كل فتحات البادكيرات العلوية في مدينة بغداد تجاه الشمال او 
الشمال الغربى حيث مصدر الررياح السائدة في العراق ٠ )١(‏ لقد ادرك المعمار 
العر بى بان الهواء لالت وند. لتلايف جرجيتة نيت يهب أن يكون متحركا 
بسبرعة. معلتاالة وهو ما نحقق بواسطة الباد كير ٠‏ اذ لو كانت حركة الهواء 
سريعة لما شعر الساكن بالانتعاشس بحكم سرعة عملية التبخر من مساماته 
الجسسية ( وهو ما نراء غند تصغيل المروحة القبريالية سريما ع لقد اسبعٌ 
اليادكير على المديئة العربية طابعا خاصا ٠.‏ فبالنظر للتشابه والتتناسىق في 
تصاميم البادكيرات في ارتفاعاتها وتوجيهها فقد طبعت الصور الظلهية 
51 كل البيوت العربية وخط سسلماء داراةواك المدينة العر بية 
بطابع مميز ٠‏ يستعمل السرداب مكانا لقضاء فترة القيلولة 2م51 في ايام 
الصيف القائظة , واحيانا يستعمل كمخزن للطعام في الشتاء ٠‏ الى جانب 
مميزاته الوظيفية فللسرداب ميزاته العمارية حيث يستعمل الطابوق بطريقة 
ماهرة نتسقيفه وتعطى صورة حية لحذق المعمار ابن البيئة ٠‏ اما اذا انتقلنا الى 
الطابق الاول فسنجد استمرارية معالجة الظروف الاجتماعية ‏ الاقتصادية 
والمتاحية السائدة لق البيئة المحلية مستمرة ٠‏ بصل معدل ارتفاع الطابق 
العلوى الاربعة امتار ٠‏ لقد جعل اكثر ارتفاعا من الطابق الارضى محاولة من 
المعمار لتقليل درجة الحرارة الداخلية ويمكن الوصول الى الطابق العلوى 
بواسطة درج او اكثر مبئى عادة اما بالطابوق او بالخشب المركب على قواعد 
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- هلم - 


حديدية ٠‏ اما في حالة توفر درج لايرصل الى الطابق العلوى فانها تنتهى عند 
طابق ه:وسطوعلى ارتفاع اوطا من السقف اإعلوى حيث توجد غرفة صغيرة 
تدعى بالكبشكان وتستعمل كغرفة للدراسة او كمخزن ويبلغ معدل ارتفاعها 
متريين * 

تكون مواد البناء الرئيسة للطابق العلوى اخف منتلك التى تستعسل 
لبناء ااعلابق الارضى مثال ذلك الخشب 2 الحصران وما شاكل 0 

ويمثل الكالرى او الشرفة المطلة على الحوش عنصرا مهما من مكونات 
الطابق العلوى حيث يتم عن طريقها الانصال بين غرف هذا الطابق ٠‏ كما 
وتوجد الطارمة او الايوان العلوى وهى البديل لادوان الطابق الارضى وعادة 
تهم فوقه ان من وظائف هذا العنصر هو استعمالهالشرب الشاى بعد الظهير 
وكذلك [ننوم خلال الفصول اللمعتدلة حينما لايحتمل حر الغرف ولم بحن موعد 
النوم على السطوح لانخفاض درجات الحرارة النسبى . وفي حالة وقوع الميوت 
عنى !انهر فيمكن ان توجد شرفة خارجية للتمتع بمنظر النهر ولزيادة تأثير النهر 
الملاف لجو البيت ٠‏ 

دمثل الخشب اهم مادة في تركيب الطارمات والشرفات ٠»‏ كما وتستعمل 
شبكات خشبية عند نهايتى مثل هذه الشرفات لكى توفر العزلة العائلية 
الغافية كضرورة فرضتها التقاليد الاجتماعية السائدة ٠‏ 

يجزأ القسم المتبقى من الطابق العلوى بجدران فاصلة من الطابوق او 
الخشب الى غرف نوم والتى قد تستعمل احداها من قبل الضيوف ويعتمد عدد 
ول.. الغرف وتفاصيل بنائها على حالة المالك الاقتصادية 7 
يتكون الجدار المال على الحوش في حالة غرف النوم غير المطلة على الزقاق 
الة.ياء.٠‏ اما في حالة الغرف المشرفة على الزقاق فلها اضافة الى الشبابيك 
المعالة على الحوش شبابيك خشبية انزلاقية ذات زخرفة وتنميق عاليين مشكلة 
اك.ناشيل التى سبق الاشارة اليها ٠‏ من ذلك يبدو ان عنصر الشناشيل انما 
طرر. ؟ضرورة اجتماعية ولمنع الاشراف المتبادل حيث تتقارب الشبابيك المطلة 
على الرقاق والعائدة لبيت ما مع تلك التى تعود الى البيت المقابل 2 بل احيانا 
تلاسدقها ٠‏ هذا وقد وفرت الشناشيل ايضا المجال الكافى لاشباع فضولية 
وحب نطنع النساء المحافظات حيث يستطعن مشاهدة ما يجرى في الزقاق فى 
الوقت الذى لايمكن للمارة روءيتهن وكثيرا ما تكون سقوف غرف الطايق العلوى 
من صفائح خشبية ذأت انماط زخرفية بديعة واحيانا مطعمة بانماط من المرايا 
'لزيادة الناخية الجمالية اما ارضية الغرف فيختار لها الوان تتناسب عادة 
وتصميم السقوف ٠‏ اما الناحية المناخية قلم تهملها ظاهرة الشناشيل حيّث قد 
. صممت بطر يقة تسمح الى نفوذ الكفاية من الهواء ومن اشعة الشمس ٠‏ كما 
وادخل الى كثير من جدران البيوت العربية ما يمكن تسميته بالمسبكلات 
ال<دديدية“التى تقع. عادة اسفل الشناشيل او اسفل غرفة الكبشكان وتستعمل 
لوضح الجران الخرْفيّة لتبريد المياه او لوضع بعض الفواكه احيانا اخرى © 

- خم - 


كن 


وقبل انهاء هذه المعالجة للبيث العر بى وبهذه العجالةفلا بد من استعراض ظاهرة 
نرسها الجر امحل ق مومم السيف عق طرذ المتارة السكنية » اتها ظاهصيرة 
السطوع السعوية الى “ادق وطيلة سيصية هامة - 

يمنئل سطح البيت العربى التقليدى الجزء الوحيد من البيت بعد الحوش 
المعرض لاشعة الشمس المباشرة ٠‏ ولم يات هذا النمط من السطوح كظامرة 
عمارية نركيبية فقط , انما جاء لكى ,يصبح قطاعا معيشيا ولكى يستعمل للنو 
ايضا خلال فترة طويلة من السنة ٠‏ انه على السطوح فقط يمكن ان يتمقتمح 
الساكن بالهواء المنعش وبعد النهار الحار الطويل ٠‏ كماان التركيب الاجتماعى 
50 اثر هنا على يد : ظاهرة الاسيحة العالية الى تحيط "ا ل سمطوح البيوت 
التقليدية وذلك. 1 3 لمنع الاشراف اللتيلالع يي سيل ينلد السطوج كنا و تمارس 


ولتقليل اثر اشع 00 ) 0 العرلة الحرارية صع13ناكه1 


نرى ان المعمار العربى قد اتبع طريقة تسقيف معينة فقد وضع القواطم 
الخشبية متقاربة من بعضها وغطاها بالحصران التى وضع فوقها طبقة من التربة 
وبسمكٍِ يتراوح بين ١٠0”*سم ٠‏ وعادة يكون السطح ذا اتحدار متترج 
لتسهيل مومة تصريف مياه الامطار نحو الأزقاق عبر انابيب خاصة ٠‏ ان من 
يتابع سير درجات الحرارة اليومى فى بيئتنا سيجد اننا ولمدة تزيد على ١8-٠‏ 
نوما بجاجة ماسة الى تجنبه اثار حزارة القشنمس وبمعدل يومى يزيد على ست 
ساعات وهو امر قد روعى بدمط سقوف بيوتنا العربية وبئجاح كيير مقارنة 
مع ما نعانيه من بيوتنا المفرنجة للفترة ما بعد ١15405‏ وهو امر يجب ان يلاحظه 
معمارونا ومهندسونا ان ارادوا ان يسهموا بتوفير سكن مريح لمواطتيههم 
من كل ذلك يمكن القول بان البيت العربى التقليدى جاء نتيجة تفاعل 
العناصر الاجتماعية ‏ الاقتصادية للمجتمع العربى في مرحلة تاريخية معينة من 
تطوره 2 ذأت مستوى تكنولوجى معين ٠‏ ولم تهمل متطلبات الجانب المتاخى في 
نمط رتصميم هذا البيت الذى يمكن ان يستفاد من اسس معالحته عند ادخال 
انواع حديثه من المساكن التى نريدها عناصر فعالة تسهم في حل مشاكل معيشة 
انسانتنا المعاصر وليس مشاكل سكناه فحسب ٠‏ ان وضع اطار او اطر سكنية 
تعالج متطلبات حياتنا وما يؤثر عليها امر ليس مستعصيا ان دراسة ما ورثتاء 
من طرز عمارية بعقلية تربط كل ظاهرة منها والظروف الاجتماعية الاقتصادية 
المناخية السائدة يجب ان تكون همى الدراسة المفضلة ويجب ان تقبر الى غير 
رجعة عادة النقل من الكتلوكات العمارية » فلنا من التراث والتجربة العماريتن 
والتى تنطق فيها يقايا مدئنا العربية ما هو كفيل بممالجة مشاكلنا, العمارية 
والتخطيطية مع مماشاة العصر وتكنولوجيته ومتطلباته المتطورة تعقيد 


الدكتور خالص الاشنعب 
حامعة بغداد ‏ كلية الاداب 
قسم الجغرافيا 
د لالم - 


دناسة نَفَربَةَ , لمعضر! شاشر الددريرَة 


الدكتورة بهيجة الحسني 
عضو اتحاد المؤلفين والكتاب العراقيين 


د انثمة ب 
- 7 - 
ودونكم قول عبدالجبار بن حمديس في طلوع الهلال عند السحر في أواخر 


القهر ,ا : 
ورب ليل سهر ناه وقد طلعات)20 بقية البدر في اولى بشائره 
كأنما ادهع الاظلام حين نجا من اشهب الصيح القى نعل حافره 
يعلق على بن ظافر الازدى المصرى في كتابه « غرائب التنبيهات على عجالب 
التشبيهات » على التشبيه هذا بقوله : «واجاد » .٠‏ 
اقول : سيحان الله ! لقد جاء الشاعر بالعجب العجاب ؛ اذ شبه تقورسن 
الهلال وتألقه بنعل جافر ملقى من فرس هارب ٠‏ 
قّصة اتنعل هذا اشبه بقصة حذاء سندريلا المفقود ٠‏ 
د اق -ه 
وعذا قول على بن محمد بن حبيب التميمى 9) : 
في ليلة انف كن هلالها ‏ صدع تبين في اناءزجاج 
فالشاعر يشبه تقوس الهلال ولمعانه بتصبدع في اناء متداع يجب أن يرمى في 
سسنة المهملات ٠‏ : 
قالاناء المفطور يحسن التخلص منه لانه يجلب الشبؤْم والشير ٠‏ قنحن نرى في 
هذا زراية للصورة السماوية الوضيئة الجميلة ونزولا بها الى مستوى شبيء 
ترى هل يوجد تشسبيه اقبح من هذا التشبيه ؟ وما هو موقف الناقد المعاصر 
منه ؟! 


)١‏ هو ابو محمد عبدالجبار بن حمديس الصبقلي ٠‏ ترني بجزيرة ميورقا مسنة 0م" هااء 
البيتان في « ديوانه » ص ١9,9‏ ؛ وفي ( نهاية الارب ) : ١‏ ”2/55 وفي غرائب التنبيهات على عجائب 
التضبيهك : ٠ ١5‏ 
(؟) غراتب التنبيهات عنى عجائب التشبيهات : ٠ ١1١‏ 
- كالم - 


داةه- 
وهمدا قول ابن وكيع," : ( بحر الرجز ) 
ولاح لى هلاليا كقورسمس رام اذ يشفط 
او حاجب ذى شمط طل هن التيه يمط 


يشسمه ابن وكيع اعوجاج الهلال وتلالآه بتقوس حاجب اشمط ممطوط تيها 
وتكبرا وحبلاء ٠٠‏ لقد جاء ابن وكيع بمعجزة المعجزات , وهو مط الحواجب, 
( كلعبة حر الحبل ) ترى متى مطت الحواجب ؟ ومتى قلصت ؟ ٠‏ 
وزاد في قبح الصورة ان جعل الحاجب اشمط ليوحى بضوء الهلال وبياضه 
أقول : اتق الله يا رجل ! رويدك لا تمط الحاجب بقوة , فالشيخ طاعن 
السن ٠٠‏ هذا ما توحيه صورة البيت لي : 
واضيف قائلة : ان مط الحاجب ممقوت عند العرب ٠‏ فهذا عبيد بن 
حصين اذنميرى » ابو جندل الراعى » يقول (4) 
فدعى مط حاجبيك وعيشكى20 ععنا بالرجاء والتأمال ٠‏ 
- 0 5 
ومثله رداءة وقبحا التشبيه التالي(20 : 
انظر لحسن هلال الجو كيف سرى0- الى منازله فى غاية الصغر 
كأتما قوسه مابين جبهته وطرفه حاجب قد شاب فى كير 
-5١١‏ 
دفال على بن ظافر الازدى المصرى في كتابه « غرائب التتبيهات على عجالب 
التشبيهات .(8) : 1 
« من احسن ها قيل فيه ( الهلال ) قول ابن المعتز من مزدوجته0" : 
وقد بدت فوق الهلال كرته كهامة الاسود شابست لحيته 
لم يزد ابن المعتز على تشبيه الهلال برأس زنجي على حافة الحياة ملتحى 
ترى ماذا اوحت لحية الزنجى العجوز لابن المعتز ؟ حتى اعتز بها فخياعا 
ب5) هو الحسن بن علي , ابو محمد , شاعر مصري توفي سنة 55915ها + حقى ششبعره الدكتور 


حمسن نصار ٠‏ والبيتان في كتاب غرائب التنبيهات على عجائب التشبيهات : ١54‏ 
(:) كتاب الابدال والمعاقبة والنظائر : ٠0 5٠‏ 
(ه) كتاب « غرائب التنبيهات على عجائلب التشبيهات » : ٠ ١4‏ 
رك ص١١ ٠‏ 
(1) البيت. في ديوانه . طبعة بيروت 2 ص ٠ 5٠١5‏ 


- ك4 ب 


فى عقله الباطن ليطلقها مشبها به فى بيته هذا ؟ ٠٠‏ والذى استحسنه على بن 
ظافر كل الاستحسان بحيث اعتبره القمة فى التشبيه ؟! 


افرل : يحسن بنا ان نتجمل بالصمت اذ « السكوت من ذهب , والكلام من 
فضة هم 2 لنكسب الذهب ٠٠‏ 


- ١5 
) واليك قول ابن وكيع57) : ( من الرجز‎ 
طاف بها يجلو ظلام الغييهيب كالبدر يمثى فى الدجى بكوكب‎ 
وقد بدا ضوء صلال احدب يلوح فى الجو كقرنى عقرب‎ 
اقول : ان المشيه « الهلال الاحدب » لا يتجاوز فى حدود ايحائه على « احدب‎ 
: و « احدب ابن الرومى » الذى وصفه فى قوله‎ ٠ نونردام‎ 
قصرت اخادعه . وغاص قذاله‎ 


فكانه مترقب ان يصفعا 
وكانه قد ذاق اول صفعة 


رائدة الغضاء الاولى ٠‏ 
1-7 5 
واليك قول الآخرلة) : 
انظر الى جو السماء وقد بدا فيه الهلال لدى نجوم كاللهب 
وكان جنح الليل ورابسطلق وعلاله فيه قرون من ذعهب ٠‏ 
هالشاعر يشسبه الهلال المتالق في السماء ليلا بشور ابلق قرونة من ذهب ٠‏ 
اقول : فاما ان يكون الشاعر مصارع ثيران . او يكون قد حلق بخياله على 
الثوز المجنح الاشورى 
1١5 -‏ -ه 
وهذا قول ابن المعتز فى وصف الهلال(١)‏ : ( من البسيط ) 


(4) كتابء « غرائب التنبيهات على عجائب التشبيهات » : ١‏ 

(5) المصدر نفسه : "١‏ . 

)١(‏ البيت في « ديوان عبدالله بن المعتز » طبعة المكتبة العربية بدمشق ص 
( دير سمدون ) ٠‏ والبيت في الصناعتين : 5١59‏ , كتاب التشبيهات 
الخلفاء : ١88‏ , المثل السائر : 


: ؟ من قصيدته 
7١ :‏ , كتاب اشمار اولاد 
١0‏ وفيه « ضوء قمير » ل خزائة الادب ‏ الحموي : ١98‏ , 
الطراز : 53٠١-١‏ 2 غرائب التنبيهات على عجائب التشمبيهات : ١5‏ . 


داهم - 
- 7# 


ولاح ضوء هلال!'! كاد يفضحنا مثل القلامة قد قدت من الظلفر 
زاى البلاغيين فيه : 

: ) فال ابو هلال العسكرى(" ( المتوفى سنة 5968 ه‎ ١ 

« ومما زاد فيه المتاخر على المتقدم فحسن معرضه 2 وسهل مطلعه , قول ابن 


المعتز : 
ولاح ضوء هلال ٠٠‏ 
رفال الاولر؟ : ( من المتقارب ) 
كان ابن ليلنته جانحا فسيط©) لدى الافق من خنصر ء» 


لاحرم ان هذه الصورة ليست من مبتكرات ابن المعتز 2٠‏ وانما سسبقه اليها 
عمرو بن فميئة , فكل الذى زاده ابن المعتز في تجميل صورته هذه استعماله 
الالفاظ السهلة الواضحة وتحاشيه الالفاظ الغرببة ٠‏ 

؟ ‏ وقال ضياء الدين بن الاثير(١)‏ , بعد ان اورد البيت في التشبيه 
المقلوت : « ولما شاع ذلك في كلام العرب واتسع 7 صار كاته هو الاصل ومو 
موضع من علم البيان حسن الموقع لطيف الماخذ + 

زفال فى مكان اخر من الكتاب(") : 

وهكذا القول (اى الحسن واللياقة ) فى تسبيه عبد الله بن المعتز صورة 
الهلال بالفلامة » لان من العادة ان نشسبه القلامة بالهلال » فلمأ صار ذلك مشهورا 
متعارفا حسدن عكس القضية فيه » ٠‏ 

ان ابن الاثير لم يفسر لنا الحسمن واللياقة فى تسبيه ابن المعتز وانما تركه 
غامضا للقارىء ٠‏ 

ولكن الذي لا غبار عليه ان ابن الاثير يعترف بمخالفة ابن المعتز لقواعد 
التشبيه المتعارفة فى بيته هذا ( ولاح ضوء قمير ) 0 ولكن مما بيرر هذه المخالفة 
( وهى تشبيه الهلال بالقلامة ) شيوع هذا التشبيه ء والفة الذوق اياه ٠‏ 

:")2 في المثل السائر : « ولاح ضوء قمير » ٠‏ يخبرنا الاصفهاني في كتاب الاغاني * 

ارلاة + كالاللة : 

د اشدد سسعيد بن المسيب قول عصصر بن ابي ربيعة : 

وغاب قمير كنت ارجو غيوبه 00 وروح رعيان ونوم سمر 

«مال : ماله قاتله الله ! لقد صغر ما عظمه الله يقول الله عز وجل : 

٠ ) والقمر قدرناه منازل ختى عاد كالعرجون القديم‎ ١ 

٠ 51519 : الصناعتين‎ )5( 

(5) البيت لعمرو بن قميئة بن ذريح ٠‏ شاعر جاهلي أقدم من امريء القيس * 

والبيت في ديوانه ب تحقيق خليل ابراهيم العطية ب ص : 4/ وفيه « كان ابن مرزنتهاء* 
وبالرواية ننسها في كتاب التشبيهات : ٠ ١5‏ 

زه) الفسيط : قلامة الظفر ٠‏ 

٠ ١5١ : المثل السائر‎ )7( 

34 يريد التشبيه المقلوب , ويسميه ابن الاثير : ( الطرد والمككس : وهو ان يجمل المبه 
به متسبها . والمشبه مشبها به ٠‏ وبعضهم يسسميه ‏ غلبة الفروع على الاصول  ٠‏ ولا تجد شيئا من 
ذلك الا والغرض فيها المبالغة ) ٠‏ 


د كهة- 
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وبهذا يكون ابن الاثير قد ناقض رايه هذا فى مكان اخر من الكتاب فيقول : 
« ءن من شرط. بلاغة التشسبيه : أن يشسبه الشىء بما هو اكبر منه واعظم ٠‏ 
ومن هنا غلط بعض الكتاب من اهل مصر فى ذكر حصن من حضون الجسبال 
مشبيا له . فقال : 
٠‏ هامة , عليها من الغمامة عمامة . وانملة خضبها الاصيل ٠‏ فكان الهلال 
فيها قلامة » . 
يعلق, ابن الاثير ساخرا : 
«ر وهذا الكاتب حفظ ششميئا 2 وخابت عنه اششمياء ! 
فانه اخطأ فى قوله « انملة » ٠‏ واى مقدار ثلانملة بالنسبة الى تشبيه حصن 
عبى راس جبل ؟ 
واصاب فى المناسبة بين ذكر الانملة والقلامة . وتشسبيهها بالهلال » ٠‏ 
انتهى كلام ابن الاثير 5 
نقول : ان « اصابة المناسبة » فى قول ابن الاثير « بين القلامة والهلال » 
لاتنجاوز حدود تشبيه هيئة بهيئة ٠٠‏ 
وبمعنى اخر : ان الكاتب شبه تقوس القلامة واعوجاجها ونحولها بتقو 
الهلال ونحوله ٠‏ فاءنه اصاب فى الجمع بين الشكلين وبهذا وافق حد التشبيه 
وعو ( ان يثيت للمسبه حكم من احكام المشبه به ) . وخالف اصل الفائلدة 
المستنتجة من التشبيه وهو ان يشسبه الشىء بما هو اوضح وابين : وبما هو احسن 
ممه او اقبح ,2 وكذلك إيبشبة الاقل بالاكثر + والادنى بالاعلى 0 
العام مما دفع ابن الاثير الى الاستشهاد به فى التشييه المقلوب ٠‏ 
اقحم البيت اذأ فى التشبيه المقلوب اسوة بابن الاثير : 
المبالغة . 
ولنأخذ شاهدا لهذا مقطوعة علي ين عبدالرحمن المنجم(8) : 
شبهتها بالبدر فاستضحكلت وقابنت قولى بالتكلبر 
وسفهت رايئى وقالت : متى سمجت حتى صيرت كاليدر 
اليدر لاير نو بعين كما ارنو ولا يسسم عن فر 
ولا يحيط المرط عن ناهمد ولا يسد العقدقى تحر 
من قاس بالبدر صفااتى فلا زال أسيرا في يدي هجرىي 
نتول ان الجمال والبهاء متوافر فى البدر والحبيبة » وان المتعارف عليه ان 
البدر اجمل شىء فى الوجود ٠٠‏ ولكن الشاعر اخضع البدر لجمال حبيبته معللا 


.4 فى التشبيه لعلي الجندى : ٠ "55/١‏ 
ش 
-الاإم - 


السبب اذ ان البدر جماد لا يملك الحياة التي تمتلكها حبيبته الحسناء وما 
يتبعها من مشاعر وعواطف واحاسيس ٠‏ فهى تملك العيون وما يتبعها من لفة 
والاوتسمة وما يتبعها من حياة , والجسم وما بتبعه من لذة +٠‏ فحرام عليه ان 
يبخس قدرها فيشبهها بالبدر ٠٠‏ 


الاغراق بالمبالغة في جمال الحبيبة هى التى دفعت على بن عبدالرحمن الى 
التضصبيه المقاوب ٠٠وهى‏ التى دفعت ابن المعتز الى ان يلحق الهلال بالقلامة مبالغة 
فى شدة نحوله وضعفه وتقوسه واعوجاجه بحيث فاق القلامة بضعفها وتقوسها 
وغرضه منها ان لبهم القارىء فيتخيل الهلال بهذا الضعف والهزال 2 لينقل ذهنه 
الى ضعف نوره ٠٠‏ وبالتالى ليؤكد انعدام الرؤية فى تلك الليلة ٠٠‏ وفى هذا كد 
وارهاق (ذهن القارىء فى الوقت الذى قالفيه ‏ كاد يفضحنا ‏ هذه الحملة 
المعترضة تدل على المقاربة ثم تنبىء عن نفى الفعل ٠٠اى‏ قارب ولمع يفعل ٠‏ 
ربمعنى أخر قارب الهلال ان يفضحنا بنوره ولكن ضعف نوره نفى الرؤية قم 
الفضيحة ٠٠‏ 


حذ. والبيت لم يخل من شائبة اخرى ٠٠‏ هى ان جملة ( قد قدت من الظفر ) 
زائدة انتهى المعنى عندها ٠‏ وقد جاء بها ليكمل الوزن والقافية ٠٠‏ ( فالقلامة من 
قلم الظفر بمعنى قطعه , والقلامة ما سقط منه ) 

مما لاشك فيه : ان التوفيق لم يرافق ابن المعتز فى تشسبيهه الهلال بالقلامة 
تقوسسا ونحولا , اذ انه دهوزه وحدة الاتصاف , واكتمال الصورة ء فالهلال ‏ مهما 
كان ضعيفا هزيلا ‏ يوحى بالجمال والرفعة والسمو والشموخ على حين توحى 
القلامة بالضعة والضعف والرفض والتقزز أيضا وهذا ما فيه من عدم الدقة 
فى الملاحظة ٠٠‏ ترى متى جعل الشعراء من القلامات اهلة ! 

وقال يحيى بن حمزة العلوى الممنى(؟) : 

« الجارى فى الاطراد هو تشسبيه القلامة من الظفر بالهلال فى تحولههيا 
وتقوسها واعوجاجها ,» فعكس ابن المعتز ذلك , وشبه الهلال بالقلامة » ميالغفة 
ودخولا راغراقا من جهته فى التشبيه كما هو دابه وهجيراه وعادته اللمألوفة فى 
الخمريات وغيرها » ٠‏ 

نقول : ان العلوى اليمنى لم يوضح لنا معنى المبالغة والدخول والاغراق فى 
التشييه هذا , وانما استسهل الموضوع وتركه للقارىء ء والله اعلم به ٠٠‏ 

وقال محمد عبدالمنعم خفاجي في كتابه(١١)‏ « ابن المعتز وتراثه في الادب والنقد 
والبيان » : 

د اإنظر اليه يقول فى روعة تشبيه وعذوبة اسلوب , يصف الهلال : 

ولاح ضوء هلال ٠٠‏ » 


٠ 9393١١ : الطراز‎ 
٠ "ا١/ ص‎ )6٠١ 


اقول : اية روعة ! وابة عذوبة ! كان ة 0 ذوف الخ 
ام تعب واد ود كان قد امسك بهما ذوف الخفاجى فى 

دمتى كانت العذوبة والروعة فى القلامات ؟! 

و.يقول الاستاذ شفيق جبرى فى مقدمته لديوان عبدالله بن المعتزر١01‏ : 

0 دانع ابن المعدز كثيرة تذاكر منها على سبيل المثال الابيات الاتية ٠‏ وفيها 
من الاوصاف الرقيقة الرائعة المعجب المطرب ولاسيما تشبيهه البدر بالقلامة ٠‏ 
فانه فيه نسيج وحده على ما يظن » ٠‏ 

اقول : اية رقة ! واية روعة ؟ واى طرب يوحيه ذلك البيت !! 


ونحن نآسف اذ نخيب ظن الاستاذ جبرى ببيت ابن المعتز هذا لانه ل 
وحده ,2 اذ قد سسبقه عمرو بن قميئة كما مر ٠‏ 
« رآيئا في البيت » : 
نعول : ان هذا البيت هو عين الوز فى عالم التشبيهات فى رأى البلاغيين 
القدامى والمحدثين ٠٠‏ اماانا فاراه العين المفقؤة فى القصيدة المسماة ( دير عبدون) 
والتى يصف فيها رهيان ذلك الدير وهم بيؤدون صلاة الفجر . وكان مما استوقف 
ابن المعئن 2 وشده لهم جمال وجوههم . وسحر عيونهم مما دقعاه الى ان ينشضشد 
النذة والمتعة فيهم بلا خجل ولا ترفع ٠٠‏ فاستدرج راهيا مليح الوجه , خلع عذاره 
وانقاد لابن المعتز . وكان ما كان ٠٠‏ 
ان مما يميز القصيدة جمال صورها » وخصب عوالها » فهى تنضح عطاء 
سخيا » يتدفق بالجمال .» يضاف اليه رقة ألفاظها 2 وعدذوية جرسها ء الا ما ظهر 
من همنات فى بيت اتشاهد , قال : 
سقى المطيرة ذات الظل والشجر2 ودير عيدون هطال من المطلير * 
فطالما نبهتنى للصبوحج بها فى غرة الفجرء والعصفور لم يطر 
أصوات رهبان دير في صلاتهم سدد المدارع نعارين في السحر 
مزنرين على الاوساط قد جعلوا على الرؤوس أكاليلا من الشسعر 
كم فيهم من مليح الوجه مكتحل بالسحر يطبق جفنيه على حور 
لاحظته بالهوى حتى استقاد له طوعا ء واسلفني الميعاد بالنظر 
وجاءني في قميص الليل مستترا ١‏ يستعجل الخطو منخوف ومنحذر 
فقمت افرش خدي في الطريق له ذلا » وأسحب آذيالي على الاثر 
ولاح ضوء هلال ٠٠٠‏ 
فكان ما كان مما لست اذكره فظن خيرا ولا تسأل عن الخبر 
نعم ! ان فتنة الغواية . وسحر الاغراء دفعاه الى تلك المغامرة » انها ليست 
من المغامرات الرفيعة ذات اللحظات المشرقة السامية , انها لحظات شاذة تنضح 
بالائم والافضطراب وانهيار الروح ٠٠‏ 
 )١١‏ تحقيق السيخ محييالدين الخياط ٠‏ المكتبة المربية بدمضق , المقدمة : ص4 ٠‏ 
د كه - 
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انقاد ذلك الراهب , للاثم الكبير » يلفعه الخوف والحذر وابن المعتز الامير 
الذى بجرى فى عررقه دم الخلافة ٠٠‏ يفرش خده خجلا وذلا لذلك الراهب ٠.‏ 
فى تلك اللمحة الخاطفة المكهربة بالعاطفة ‏ وان هى ليست من النبل والسمو 
بشسيء ‏ وذات العوالم الغنية بوهج لذة محرمة . ,يطل الهلال ٠‏ فيفزعٍ ابن المعتن 
الذي يدرك خطر ذلك الاثم الذي بريد ان يدفنه في ظلمة الليل ٠٠‏ فيتعلق 
بالهلال فينزله الى الارض على شكل قلامة ٠٠‏ لقد سقط الهلال الى الحضيض ٠‏ 

نرى هل كان فى سقوط الهلال ٠٠‏ انزلاق الراهب !! ام انزلاق ابن 
المعتز ؟ ام انزلاق الاثنين معا ؟ 

الاجابة : نعم ! انها شرارة مما يختبىء فى اللاوعى نسربت واندلعت الى 
الخارج بهذا القناع ٠‏ 

«قول : حبذا لو شمخ البلاغيون ببلاغتنا العربية فترفعوا عن ممذا النوع 
من الث.واهد التى تحدث مرارة فى الفم , وغصة فى الحلق ٠٠‏ والما فى النفس, 
وجرحا فى الاخلاق ٠‏ 

الا قى كتوز تراثنا العريى ما يفعينا عن 'الوضل - 

تا © اع 
وفال اين المعخن فى الثريارا؛ : لا بسر الكامل ) 
وادى الثرياا؟! فى السماء كأنها 2 قدم تبدت من ياب حداد 


احب العرب الثريا . عروسة الليل , نتلالا بنجومها السيعة فيسكرتتا 
بغمزال عيرنهن » وخمرة همسهن » ثم يحملننا على اوشحتهن الفضية حيث ترتقى 
الى عالمهن السماوي كي نغفو على شفة نجم ٠‏ 

هذا الجمال الاخاذ اسر ابن المعتز الشاعر الامير 2 فلقفته موجة نور 
وعلقته دالثريا . واذا به ينزلها الى الارض بصورة قدم ٠ ٠‏ فانزلق خياله الى الوحل 

وبمعنى اخر : ابن المعتز يشنبه الثريا , مركب الفوو بشكتها اللتسريق 
المتلألىمء على بساط السماء الاسود ٠‏ يقدم انحشر رداء الحداد عنها ٠‏ 

نتول : مما لاشك فيه ان نلك القدم كانت بضة بيضاء ناعمة جميلة تختبىء 
فى ذاكرة ابن المعتز ٠٠‏ ترى كيف نتداعى نلك القدم الى مخيلتنا اليوم» فى 


: البيت هن قصيدة عدتها نسعة ابيات مطلعها‎ )١( 
قم يا نديمي نصطبح بواد قد كاد يبدو الصبح او هو باد‎ 
: والبيم الذي بعد الشساهد‎ 
فأجابئي بيمييها فملاتها بزجاجة كالكوكب الوقاد‎ 
والبيت في اسرار‎ ٠ 5١8 : طبعة دفشق‎ , ١1/1 : و!لنعميد: في ديوان ابن المعتز طبعة صادر‎ 
٠. البلاغة 2 ريتر : 88 2 الازمنة مبيحية ادمع‎ 

(5) (الثريا) من الثروة : كثرة العدد هن الناس والماء ٠‏ وليلة يلتقي القمر والثريا * 
ادرأة تروى : متمولة ٠‏ والثريا تصغيرها ٠‏ والنجم لكثرة كراكبه مع ضيق المحل ٠‏ « القاموس 
الماديط » ماد . الثرؤة ٠‏ 
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الوقت الذي نرى فيه نصف شعوب الغألم عفاة الاقدام ؟! 


ان صورة القدم العارية اليابسة السمراء والتي تضطجع في شقوقها 
الارساخ والامراض قائمة فى عقلنا الباطن , ولاجلها غير هجرى التاريغ , وحكمت 
النظم الاشتراكية ٠‏ فكيف نستطيع قدم | بن المعتز ان نلقى ظلالا والوانا على الثريا 
كى تنمسك بخيالنا وذوقنا وحواسسنا ؟! 

إيضاف اليه : انه مهما كانت القدم جميلة ففيها ضعة اذ لم تبلغ مكانة القلب 
او العين ون البدن ٠٠‏ وفى الثريا الرفعة والعلو والسمو ولانصل اليها الا بابصارنا 
وقد لاحظ المتنيى هذا الخطا , فأخذ معنى ابن المعتز متحاشيا القدم مر تفعا الى 
وجوه الخرائد 2 فجاءت الصورة جميلة مقبولة قال0© : 

كان بئات نعششى في دجاهما خرائد سافرات في حداد 

لقد صدق ابن الاثير كل الصدق اذ قال40) : 

5 التشييه 6. 
من مقاتل البلاغة ٠‏ 

وسبب ذلك ان حمل الشىء على الشىء بالمماثلة اما صورة , واما معنى يبعز 
صوابه . وتعسر الاجادة فيه » وقلما اكثر منه احد الا عثر كما فعل ابن المعتز من 
ادباء العراق » وابن وكيع من ادباء مصر , فانهما اكثرا من ذلك ولا سيما فى 
وصف الرياض والاشجار والازهار والثمار ٠٠‏ لاجرم انهما اتيا يالغث البارد الذى 
لايثبت على محك الصواب » ٠‏ 


من بين انواع علم البيان مستوعر المذهب . وهو مقتعقل 


نقول : ان بيت ابن المعتز هذا من الغث البارد الذى لا يثيت على محك 


وبقولنا هذا » نكون قد ناقضنا الاستاذ محمد عبدالمنعم خفاجى بقوله0©) : 


«ه وسار المثل فى القديم والحديث بتشبيهات ابن المعتز 2 لانها اظهر سمة 
وابلغ تعبير عن شاعريته وتصوير لفنه , وفي الحق اننا لانجد التشبيه ملكة من 
الملكات الفنية عند شاعر من الشعراء كما نجده عند ابن المعتز ,. ولا نجد مذه 
الكثرة مع تلك الجودة عند احد سواه » 9 1 


(6) نسب الاستاذ محمد عبدالمنعم خفاجي البيتٍ في كتربه ( ابن الممتز وتراثه في الادب والتقد 
والبيان ) : الى الشاعر المعوج الرقي خطا 0 1 
والبيت في ديوان المتنبي من قصيدة يمدح بها علي بن ابراهيم التنوخي , مطلمها : 
احاد ام سداس في احناد 1 لليلتنا المنوطهة بالتناد 
وشاهدنا البيت الثاني في القصيدة ٠٠‏ انظر الديؤان ؟ : 075 م 
(؟) المثل السائر : ١17515‏ © 
(ه) كتاب ابن المعتز وتراثه في الادب والنقد والبيان : :55 


ت اه - 


كاه 
وفال قيس بن الاسلت الاوسى(21 : ( بحر الطويل ) 
وقد لاح في الصبح الثريا لمن راى كنعقود ملاحجيةر" حين نورا 

يشسبه الشاعر الثريا المنورة بنجومها السبعة المشرقة بعنقود كرم منور ٠٠‏ 
نقول : ان هذا المسبه به ( عنقود ملاحية منور ) لايتوصل الى اوسال اشتعة 
الى المشبه ( الثرريا على بساط السماء ) . وبث اضوائه وانواره اذ لايتجاوز 
اشعاع الفاظه حدود حروفها ٠٠‏ وسبب ذلك ان الشاعر لم ينتسم ذوقه بالحدة 
وانما انحدر الى عنقود العنب المنور ٠٠‏ 


فالتشبيه هذا آلى التأليف »2 فاقد الرواء محروم النضرة 2 بدانى اللقفة 
سطحى الاخذ , فطرى العلاقة ٠٠‏ هذا كل ما اردت قوله ٠.٠‏ 

نرى ما نظرة البلاغيين القدامى لبيت ابن الاسلت هذا ؟ وما تعليقاتهم ؟ 

قال شيخهم عبدالقاهر في أسرار البلاغة : « انه تشبيه حسن ولا تقول هو 

وقال في مكان آخر مفصلا القول09») : 

« ولذا في القرل « العنقود » , فان تلك الانوار مشاكلة لها فى البياض ٠‏ وفي 
انها ليست متضامة تضام التلاصق , ولا هى شديدة التباين حتى يبعد الفتصل 


بين بعضها وبعض » بل مقاديرها فى القرب والبعد على صفة قريبة مما يتراءعى 
في العين من مواقع تلك الانجم 65 ٠‏ 

وعلق الخطيب القزوينى قائلار؛» : 

« فانه ( الشاعر ) اعتبر من الانجم.الشكل , والمقدار , واللون ء واجتماعها 
على المسافة المخصوصة في القرب ٠‏ ثم اعتبر مثل ذلك في العنقود المنور من الملاحية » 

وجاء في شروح التلخيص,©) : 

« وطرقا التشبيه هما الهيئة الحاصلة لكل منهما . ووجهه هيئة ثالثة فهنا 
ثلاث هيئات ٠‏ والتركيب هنا من سيعة اشياء صور متقارنة بيضفنىي مستديرة 
صغار بكيفية مخصوصة بمقدار مخصوص » ٠‏ 


)١(‏ البيت في اسرار البلاغفة ‏ تحقيق ريتر : 850 منسويا لقيس بن الخطيم خطأ , وورد في 
الاغاني : 109١6‏ ,2 الايضاح : 55715 2 شروح التخليص : 50815 , شرح عقود الجمان : 85 / 
-ه شية الدمنهرري : ١7١‏ , المطول : "5٠11:‏ , نثار الازهار ١١١‏ , اللسان مادة (ملح) ٠‏ 

(؟) ( عنقود ملاحية ) : بضم الميم وتتسديد اللام وهو عنب ابيض في حيه طول ,2 وتخفيف 
اللام اكثر . ولكن ارتنكب التشديد مع قلته لاستقامة الوزن ٠‏ 

٠ !"١ : أاسرار البلاغمة  تحقيق ريتر‎ 20١ 

(؟) الايضاح : 7؟؟" ٠‏ 

(ه) مه" ٠‏ 


وجاء في شرح عقود الجمان(0) : 
« شسبه الثرريا بعنقود عنب لما حواه من الهيئة الحاصلة من تقارب الصور 
البيض المستديرة » الصغار المقادير في المرآى على الكيفية المخصوصة , لا شديدة 
الانتراق ولا الانضمام الى المقدار المخصوص من الطول والعرض , فنظر الى عدة 
اشياء » ونصد الى هيئة حاصلة منها ٠‏ وألطرفان مفردان وهما الثريا والعنقود ٠»‏ 
وقال الدمنهوري بايجاز 7 : 
الصغار المقادير في رأى العين 8 فنظر الى عدة اشياء » وقصد الى الهيئة الحاصلة 
منها » ٠‏ 
وقد استطاع الشاعر نظم بيت الشاهد وشرحه فقال/8) : 
« وذو تركب غدا حسيا في مفرد طرفاهه كالثريا 
شبه بالعنقود من كرم لما حونه من صورته اذ نظما 
وحيهة اس سيشنين واستدرا وقارب الرؤؤرية والمقداراء» ٠.‏ 
نقول : من المؤسف له ان تنحدر بلاغتنا العربية الى هذه الهوة السحيقة ! 
نحن اليوم نخالف كل المخالفة » مقياس البلاغيين القدامى لبيت ابن الاسلت 
هذا ٠-٠‏ لاننا نتطلق من ايماننا : ان الشاهد البلاغى يجب ان يكون هادنا وموجها 
الى الافضل والاكمل والاجمل لا متحللا من قيود الفئية والرسالة الطيبة » والفكرة 
الراقية فالموضوع اعمق بكثير من ٠‏ 
(الثريا ) : الصور البيض » المستديرة » الصغار المقادير كانها (العنقود) : 
ذو الحبات » ١‏ لبيض 7 المستديرة « ذات الحجم الصغير , كونها لا مجتمعة اجتماع 
الانضمام والتلاصق , ولا شديدة الافتراق والتباعد ٠‏ 
فالتشسبيه ليس عملية تعادل هندسى تكنيكى ٠٠‏ “وانما هو تجربة عاطقية 
يخوضها الشاعر وتتمخض تلك التجربة عن لوحة فنية تستوعب عاطتال له 
واحاسديسه وانفعالاته » بصورة التشبيه + 
يل 005 
رعهذه ابيات من قصيدة للشاعر على محموه:طه “ا مهندس بصف فيها صورة 
السماء المنعكسة في البحر , قال(0) : 3 
(1) صلكمء* 
0) شرح الدمنهوري : ١"١ا‏ . 
4١‏ شرج عقود الجمان : الم ٠‏ 
)42١(‏ هن قصيدته ( الشاطىء المهجور ) ص »"؟؟ , مطلمها : 
موجة السحر من خفىي البحور اغمري القلب بالخيال الغمير 
5 


فاذا تهللت ليلة قمرا ء هزرت بنا خفى الشعور 
وسريئا في ضوئها نتناجى بهوى فاض عن حنايا الصدور 
وانتحينا من جانب البحر مجرى مطمئن اللامواه شاجى الخريسر 
نزلت فيه تستحم النجوم الز (م) هر في جلوة المساء المنير 


راقصات به على همزج المو ج. عرايا مهدلات الشعبيوور 
وعلى صدره الخفوق طوينا الل ل 2 في زورق رخى المسير 


ورياح الخليج دافئنة تكد نى حواشى شنساعة المنشور 
خافقا فوقنا يدف شعاع الى در في ظله دفيفا الطيور 


اقول : لقد سبق الشاعر البحترى على محمود طه المهندس في وصف صورة 
السماء المنعكسة ليلا في بركة المتوكل , قال(" : ( بحر البسيط ) 
اذا النجوم تراءت في جوانبها ليلا حسيت سماء ركبت فيهها 
فالشاعر البحتري لم ,يزد على تركيب نسخة ثانية للسماء في بركة المتوكل 


اما شاعرنا المهندس فقد ذوب روحه في الطبيعة التى وصفها كما تتذوب 


الموجة في البحر لتعود للحياة ثانية في قلب موجة أخرى ٠‏ فروح المهندس وعواطقه 
واحاءسيسه تنيض في لوحاته القلمية ٠‏ 


فالشاعر المهندس وصف البحر وهو في اغفاءة حالمة يضطجع على خد الارض 
بطمأنينة وسلام في ليلة مقمرة هادئة لا تعرف صخب التهار وضوضائه ٠‏ 

وبئمسة سحرية شاعرية مزج المهندس الارض بالمساء » وجعل الكون 
سسرحا ثبيرا واسعا يزخر بالحياة والحركة والنشاظ والنشوة ٠٠‏ اذ انزل نجوم 
السماء من فردوسها العلوي الى البحر على شكل عرائس زاهرات عاريات خفرات 
مسدلات الشعور ليسبحن فى ذلك البحر وهن فرحات منتشيات منتعشات ير قصن 
على هزج موج البحر ٠٠‏ جتى اننا نشبعر وكاننا نرى عذارى النور حقيقة » ونسمع 
ضكاتهن . ونلمس شعورهن ٠٠‏ 

ولم يقصر الشاعر لوحته هذه على وصف صورة السماء في البحر بل وسع 
نوحته تلك فوصف ما يحيطها من اطار كونى زاد في جمالها وتألقها ٠٠‏ فحرك 
نسيما عذبا دافئا داعب شراع زورق الششاعز الرخى المنزلق فوق سطح الماء فائتى 
حواشيه كي يسمح لاوشبحة القمر الفضية الهفهافة ان تتسرب مم خفقات النسيم 
الى قلب الزورق ٠‏ 


وهكذا نجح الشاعر كل النجاح في تشخيص الطبيعة وبث الحياة فهها 
فحاءت ذوحته القلمية اجمل بكثير من المشهد نفسه ٠‏ 


ر؟') هن قصيدته التي مطلمها : 
«بلوا الى الدار هن ليلي نحيبها نعم 


٠‏ ونسالها عن بعض اهليها 
انط ديران البحتري : ج١‏ ص4" ٠‏ 


8هة- 
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ودونك لوحته القلمية التى عنوانها « الى البحر يرن 
عاريات يسجن في اليم لكن لفها الر نهو في رقيق الثلياب 
فاذا البحر يرقص المتوج فيه واذا الطير صدح في الروابى 
فهل نوجد صورة اجمل وابهى من صورة النجوم ينز لهن الشاعر على 
شكل عذارى بضات الاجسام , كاعبات النهود . عاريات ٠‏ فيسترهن البحر برغو 
مواجاته وهن يسبحن فيه ٠‏ 
-1١95‏ 
وهذه لوحته الثالثة من قصيدته « مبيلاد شاعر 25 : 
وعللى شاطىء الغدير ررود اغمضت عينها لمملمع قفجر 
وسرى الماء هادنا في حوانفي 4 يغنى ما بين شوك وورد 
وهل توجد صورة اندى واروع من الزهرة المطبقة اوراقها على قلبها 
خشوعا ورهبة لبزوغ الفجر ٠‏ !! 
رهل يوجد تشبيه اكثر حياة والوانا من النجوم السابحة بخفة ورشاتة على 
شفاء الامواج بقيلات ترف وترتعثش على 'نغر عاشق حالم ؟! 
ومكذا ابدع الشاعر المهيدس كل الابداع في رسم صوره القلمية » سسيما 
وانه يستعمل الالفاظٍ السهلة الممسوقة العذبة التي تلائم موسيقاها جو القصيدة 
والان تستطيح ايها القارىء الكريم ان تقارن بين صور المهندس وما تدخله 
الى النفس وبين الصورة القى يقدمها الشاعر على بن الايادى التونيى في وصف 


(؟©) الديوان :مطلم القصيدة : 


قف من الليل مصفيا والعباب ': وتامل في المزبمات القغضابٍ 
5) على محمود طه ٠شعر‏ ودراسة : ص 151 , مطللمم القصيدة : 
هبط الارض كالشعاع اللسني بعيصا ساحر وقلب تبي 


25-2 


قدسر أانصررية الذى ابتناه المنصور بن بوسفف الصنهاجى «بصبرة» على هيل هن 
القروان , قال00) : 


له بركة للماء ملء فضائه نخب بقطريها العيون وتعنق 
كان صفاء الماء فيها وحسنه زجاج صفت ارجاوءه فهو ازرق 


اذا بث فيها الليل اشخاص نجمه رايت وجوه الزنج بالنار تحرق 
زنوج تحرقها النار » قد احرق القصيدة والقصر وقلوب القارئين » فامات لذج 
النشوة واشراقة الفرحة . وكان البيت الانف المجدوع في القصيدة ٠‏ 
بد #6 ات 
وحمذا قول ابن المعتز في الشمس١(١)‏ : ( من الخفيف ) 
وكان الشمس المنيرة دينا ر جلته حدائد الضشغراب 

ترى كيف وضح شيخ البلافيين » عبدالقاهر الجرجانى + بيت ابن المعخكقز 
هذا ؟ 

«قول : فهو « حسن مقبول , وان عظم التفاوت بين نور الشمس وتور 
الدينار » أو الجرم والجرم ٠‏ لانك لم تضع التشبيه على مجرد النور والائتلاق » 
وانما قصدت الى مستدير يتلالا ويلمع ٠‏ ثم خصوص في جنس اللون يوجد في ٠٠‏ 
الديئار المتخلص من حمى السكة كما يوجد في الشمس ٠‏ فاما مقدار الثور واته 
زائد او ناقص ومتناه او متقاصر , والجرم اعظيم هو ام صغير فلم تتعرض له ٠‏ 
ويستقيم لك العكس في هذا كله ن<و ان تشبه المراة بالشمس . وكذلك لو قلت 
في الدينار : « كانه شمس » او اقلت : 0 كان الدنانير المنثورة شمو س صغار لم 
تتعد . 

وجملة القول : انه متى لم يقصد ضرب من المبالغة فى اثبات الصفة 
للشىء , والقصد الى ايهام في الناقص انه كالزائد , واقتصر على الجمع بين 
الضشيئين ني مطلق الصورة والشكل واللون . او جمع وصفين على وجه يوجد في 
الفرح على حده , او قريب منه في الاصل © فان العكس يننتقيم في التشبييه؛ 
ومتى اريد شىء من ذلك لم يستقم » * , ٠‏ 

رد على عيد القاهر , مبتدع النظرية البيانية هذه , فنقول : من التجنى 
ان نتشبث بهذا المقياس في دراسة بيت .ابن المعتز لتثبت صحته وسلامته كلى 


(5) شههيرات التونسيات لحسن حستي عبدالوهاب : الا ٠‏ 1 ا 

١ل‏ لم اعثر على البيت في ( ديوان ابن المعتز ) طبعة دار صادر : بيروت , ولا في طبعة دمشق 
ولكن علرت عليه في طبعة لوين 554 في باب الاوصاف والدذم والملحم ٠‏ 

والبيت هو من شواهد عبدالقاهر الجرجاني في أسرار البلاغة » تحقيق ريتر , ص 5١4‏ , واليمنى 
العلرء. ي الفراز : ١ه" ٠‏ 


داثلة - 


ٍ 
| 
ْ 
ْ 


برسح في عالم البلاغة ٠٠‏ اذ كان التشبيه عملية هندسية تكنيكية » او عملية 
كيماوية » لا تجربة شعورية تتجسم بصورة التشبيه وكما قلنا سابقا ٠‏ 

فحرام والف حرام ان يبخس ابن المعتز قدر الشمس ٠‏ عروسة الكون 
بل الاهةٍ الطبيعة فيقرنها ب « دينار جلته حدائد الضراب » ٠‏ 

ان الروية الشعرية لابن المعتز فى هذا البيت لم تتجاوز رؤية رجل عريق 
بالبخل 2 » يرى الجياة والجمال في الدينار , يتراى له خياله فى كل ما عو مستدير 
ومتلالىء ٠٠‏ وليته توقف هنا اذن لاراحنا وكفانا واغنانا » ولكنه زاد المنظر قيحا 
والاساءة اسساءة في قوله ( جلته حدائد الضراب ) ٠‏ فجعل مخيلتنا هصتهما للحدادج 
شاركت في طرق ذلك الديئار وجلوه وتلميعه ٠‏ 

ترى اين تهويمة النفس الشاعرة في رحاب الشمس ؟ اين الحشود الجمالية 
المدخرة فى شعور الامير ؟ اين الاجنحة الرفافة والمنتفضة عن الصور المعبرة ؟ اين 
العوالم الجديدة المترفة التي نقلنا اليها الشاعر من واقعنا الرتيب المملول ؟ 

ومحخصل البيت : ان ابن المعتز في رفة عين من تحليقنا الى عالم الشمسن 
رمانا بديناره . وبحدائد ضرابه ,. فعدنا الى واقعنا2ء والعود احمد ٠‏ 
0 فمسا تقدم نستنتج الدعوة الاتية:: 

يجب ان نشذب بلاغتنا إلعربية » وان نخلصها من تلك المقاييس الهندسية 
التكنيكية التي ارهقتها فايعدتها عن التطور والنمو والازدهار ٠١‏ 

وعلى عاتق البلاغيين المعاصرين بيقع عبء هذا التشذيب والتجديد 
والتطور ء وائله الموفق 

««وينة لتر حي سر القداام الست لمم 8 * 


من شهر ربيع الاول 200103 الدكتووة نهيجة باقر الحنستى 
.من شهر نيسان ه/او١‏ م _استاذدة بسباعية و علية الادات 3 
يه7 277 اكب :«خخافعة: قداو ؛ ع 
'فهرس المصادر دام . 0 0 0 7 


4 7 
0 صو ا ل 3 د د ا 2 رز 


لسعاي سا ير اناا : - تحفيق ويثر بعالت وقادة 


المعارق.في استاتيول 1885 ب ممت 7 سن 


الازمنة:والامكنة : لالى .عل , إل زوقى. الا 008 يعتداك 
5 - الايضاح ف المعانى: والمينان . للخطيب --القزوبنى .طتعة مكتبة :المثنى سغداد 
(٠١ ٠‏ الاوفسبت.) عن.طبعة؛مطبعة .السبنة المحمدية.بالقإجهر هلها 0 / 
الاغانى : لابى الفرج الاضفهانى , دار الكتبالمصززية في القامرة .لاه ١١‏ 
١]آ‏ اشعار اولاد الخلفاء واخبارهم في كناب .الاوراق: لابى ريكر جم ليبن يحيتلى 
أ الصولى تحقيق .هيورث: دون ب لندن 1953 ٠‏ 9 / 
ا انوار الربيع في انواع البديمع إازاق لممصوع عمللا رتراس ادس اس 
.عإلله._ل 


شاكر هادى شكر ٠‏ مطبعة النعمان ٠‏ النجف ٠ 31938-1١988‏ 
امالى المرتضى : للشريف المرتضى ٠‏ دار الكتاب العربي ؛ بيروت 
١135717-51‏ الامالى : لابى على القالى ٠‏ دار الفكر » مصر ٠ 19155١55‏ 
5 ابن المعتز وتراثه في الادب والنقد والبيان : لمحمد عبد المنعم خفاجي ٠‏ 
دار العهد الجديد للطباعة , طبعة ثانية ٠ ١960/‏ 
٠‏ كتاب الابدال والمعاقبة والنظائر : عبدالرحمن بن اسحاق الزجاجى ٠‏ 
حققه وقدم له وشرحه , عز الدين التنوخى دمشق 158١‏ ه-0 19595 - 
١ب‏ البديع ‏ 'لعبدالله بن المعئز.اعتئنى بنشسسيره اغناطيوس كراتشدق و فسكي , 
لندن ه91١ ٠‏ : 
٠‏ البيان والتبيين : لعمرو بن بحر الجاحظ ٠‏ مصر:1719557؟195,, 

٠ 1556 دار المعارف بمصر‎ ٠ البلاغة تطور وتاريخ ٌ الدكتور شوقى ضيف‎ ١ 
التشبيهات : « كتاب التشبيهات » لابن ابى عون عنى بتصحيحه محمد‎ 5 
٠ 1960-1555 طبع في مطبعة جامعة كيمبردج سنة‎ ٠ عبدالمعيد خان‎ ' 

٠‏ تلخيص المفتاح : للخطيب القزوينى ٠‏ ضبطه وشرحه عبدالرحمن البرقوقى 

دار الكتاب العربى ٠ 1951951١565٠‏ 
.7 ب ثيرات الاوراق : الحموى ٠‏ هامشش محاضرات الادباء للراغب الاصفهانى 
بولاق ٠ ١1585‏ . 
1١17/‏ الجمان ف تشبيهات القرآن : لابن ناقيا ٠‏ تحقيق الدكتور أحمد مطلوب 
والدكتورة خديجة الحديثي ٠‏ 
١‏ جمهرة اشعار ألعرب : تاليف محمد بن ابى الخطاب القرشى بولاق ١١٠١8‏ 
9 الجوهر المكنون في المعانى والبيان والبديع : الامام الاخضرى ء مطبعة دار 
اجياء الكتب العربية بمصر ١ ٠‏ 
“٠‏ حسن التوسل الى صناعة الترسل : لشهابالدين الحلبي. طيع. بمطيعة 
أمين أقندي عندية بمصر سنة 8الااه ٠‏ 
١‏ حلية اللب المصون بشرح الجوهر المكنون : عبدالرحمن الاخضري يهامش 
كتاب شرح عقود الجمان في علم المعاني والبيان ٠‏ 
»ل الحيوان : للجحاحظ : مص 17-0539598 0000000000 
#٠‏ خزانة الادب .وغاية الارن : لابن حجة الحمؤتي + مطبعة الخيرية مصير 
عله ٠.‏ أ 1 
5" ديوان ابن المعتز : عنى بتصحيحه ب ٠‏ لوين ٠‏ الجزء الثالث والجزء الرابع 
من شعر عيد الله بن المعتز ٠‏ صنعة ابي بكر الصولى ٠‏ استانيبول 116١٠‏ 
ه»" ‏ ديوان ابن المعشز : دار صادر بيروت ١931-١58١‏ 
7؟ ‏ ديوان عبدالله بن المعتز : قام على طبعه وحل غريبه المرحوم الشيخ محيى 
الدين الخياط ٠‏ المكتبة العربية بدمشق ١١1/١‏ ها 
7" ديوان الاعشى : طبعة رودلف جاير فيينا ٠ ١951/‏ 
4" ديوان الشماخ بن ضرار الذبياني : حققه وشرحه صلاحالدين الهادي ٠‏ 
مطابع دار المعارف بمصر سنة ٠ ١958‏ 
نلق ت- 


8 ديوان الرسم بالكلمات : نزار قباني ٠.‏ الطبعة السادسة #/ا9١ا‏ . 
منشورات نزار قبانى ٠‏ بيروت ٠‏ 

رديؤان البحتري : دار صادر , بيروت ١١8١‏ دوو . 

ا ديوان وعلى الارض السلام : لمحمد الجيار ٠‏ 

5 ديوان عمرف بن قميئة :عني بتحقيقه وشرحهخليلابراعيم العطية دار 
: الحرية اللطباعة بغداد ١851‏ 9ب لع؟!و9١ا‏ . 

2 ديوان المعاني : لابي هلال العسكري ٠‏ عنيت بنشره هكتبة القدسي ف 
,القاهرة 2, 56:5اهاا..ء ١‏ 


ع دلائل الاعجاز : العبدالقاهمر الجرجاني تعليق وشرح محمد عبدالم: 
خفاجي ٠‏ الطبعة الاولى ١585‏ ب ٠ ١‏ مطبعة الفحالة الجديدة , 
5 القاهمرة 9 


2 ت#, سر الفصاحة : لابن سنان الخفاجى ٠‏ شرح وتصحيح عبدالمتعال الصعيدى٠‏ 
مظطتمة محمد عل - ا واولاده ستة -159373 


5 ل شعر شعر الراعى النميرى واخباره : جمعه وقدم له وعلق عليه ناصر الحانى ٠‏ 
مشضق ١5815‏ 195352 هم 
م ال والتعراء : لابن قتيية الدينورى ب منشورات دار الفكر في بيروت 


ليك سجر ح, عقود الجمان: في علم المعانى والبيان :. جلال الدين عيدالررحمن 
السيوطى ٠‏ طيع بمطيعة دار احياء الكتب العربية ٠‏ 
ب كبرو ساد التسع. الملسهورات : صنعة ابى جعفر احمد بن محمد 
, إإنحاسي: تحقيق احمد خطاب ٠‏ ذار الحرية. للطباعة 1889_كالاوا . 
شيقع قلخيس : وهجئ. مختصر العلامة سعد الدين التفتازانى على 
قلبخيص, ا اللخطينيا القزوينى ‏ 
..وغر وس الافراح في شرح تلتشيض الام 1 0 0 
| طبع بمطبعة | اليابى الجلبى وشركاه بمصر بمصر 
١‏ شرح ديوان عنترة بن شداد : :تحقيق وشرح.عيدالمتعم عيد: االرؤوف 
١‏ الشلبى ٠‏ وتقديم ابراهيم الابيارى ٠‏ القاهرة 
4 ل أشرّح ديوان المتنبى : وضعه عبدالرحمن البرقوقى ٠‏ دار الككتابٍ 
العر بي ببيروت * 
©؛ ‏ أصحيك البخارى : صحيّخ ابى عبد الله محمد بن اسماعيل البخارى دار 
الطباعة العاميرة لطن . 


5؟ ‏ الصتاعتين : 
كتاب امايق الكتابة والشعر » ٠‏ لابى هلال الحسن بن عبدالله المسكرى 
الطبعة الاولى ٠ ١105-5‏ تحقيق على' محمد البجاوى ومحمد اإبى 
الفضل ابراهيم ٠.‏ 


ه؟ ‏ الطراز المتضمن الاسرار البلاغة وعلوم حقائق الاعجاز : ليحيى بن حمزة 
العلوى اليمنى ٠‏ طبع بمطبعة المقتطف بمصرٌ سلنة 1918515059 ٠‏ 
للكفقهادب 


ات طبقات الشعراء في مدح الخلفاء والوزراء # لابن المعتن ٠‏ اعتنى بنشسر 
عباس اقبال ٠‏ لندن 1959 

51 علي محمود طه شعر ودراسة : لسهيل اوريس المحامي دار اليقظة العربية 
للتأليف والترجمة والنشر ٠‏ دمشق ٠ ١95159‏ 

4 العمدة في محاسسن الشعر وإدايه ونقده : لابى على الحسن بن 'رشيو 
القيروانى 0 حققه محمد محيى الدين عبدالحميد ٠‏ دار الجيل » بيروت », 
الطبعة الرابعة الا9١ا ٠‏ 

عبار الشعر : لمحمد بن احمد بن طباطبا العلوى ٠‏ تحقيق دكتور طله 
الحاجرى ودكتور محمد زغلول سلام القامرة 1905 

٠ه‏ العقد الفريد : لابى عمر احمد بن محمد بن عبد ربه الاندلسى ٠‏ 
شرحه وضبطه وصححه وعنون موضوعاته ورتب فهارسه احمد امين احمد 
الزين » ابراهيم الابيارى الطبعة الثالثة » مطبعة لجنة التاليف والترجمة 
والنشر ٠ 1١9580-1١585‏ 

١‏ عيون الاخبار : لابى محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينورى ٠‏ مطبعة 
دار الكتب المصرية 1١99. 191565 ٠ ١55/8١55‏ 

؟'ه ‏ غرائب التنبيهات على عجائب التشبيهات : لعلى بن ظافر الازدى المصرى 
تحفيق د . محمد زغلول سلام 9 مصطفى الجوينى 5 دار الحمارف 
بمصر سنة الا9١‏ 

لاو . فن التشبيه : لعلى الجندى ٠‏ الطبغة الاوللى » مطبعة نهضة مصر ٠ ١5615‏ 

القاموس المخيط : تاليف مجد:الدين محمد بن يعقوب ! لفيروزا بادى 
الطبعة..الثانية 21١96:51 1/١‏ مصضظفئ البابى الحلبى واولادة؛ بمصر 

هه الكامل في اللغة والادب : لاب الام المعروف بالمبرد مكتبة. امعارف , 
بيروت يهنا 

المثل الشائن في 97 الكاتث. والشاغز لضنياء .الدين المعروفة بابخ الاثيرء 
قدم له وحققه وعلق عليه - ““الدكتوز أحمد 'الحوق والدكتور” بذوي طيانه 

2:0 :داز-نهضة“ففز اللطبخ: وزالتشر في “القاهرة ولك دا ا ة 

لاه المصبون في الإدب: : تاليف ابى احند" الحبين بن عبدالله السشكري تحقيق عير 

“عب ةالسلام عارون ٠‏ الكويث تق 5 7 

م5 . المطول؛ على التلخيص : مؤلفي خطيب دمشقي شارجير : علامة تفتازاني,, 
محشى سيد شريف * استانبول ل ا 00 مق زه 

© المعانى : كتاب المعانى الكبير لابى محمد عبد الك بن سيا بايد 
. الدينورى. ٠‏ الطبية:الاولى. بمطيعة مجلس داثرة. تت :.العثمانية .بحيدر 
.اباد, الدكن مم لهند 58/4 امد 39:4* 7 ا 

5 معاهد التنصيص على شواهد التلخيص : للشيخ. ا بن.. لاحمه 
العباسبي .+ حققه. مجمد . مجيى .الددين عبد .الحميد. ٠.‏ مطبمة السفادة بجوار 
محا فق فبصر ١950/71‏ . «اريذ 1 ليت مام ب لس !لاقنلا 


ا 


ليه مفتاح 0 لسرا الددين السكاكي ٠‏ مصر /١ا؟١ا‏ . 
7 معجم البلدان : لابى عبدالله باق . - 
لس ديد ١‏ اسع ياقوت الحموى ٠‏ دار صادر . بيروت 
+7 _ مختصر المعانى : او تلخيص المفتاح للعلافة مسعود بن عمر المدعو بسعد 
التفتازانى ٠‏ قام بطبعه وتصحيحه رضا لطفى ٠‏ مطبعة التوحيد ١9605١815‏ 
4 79 الموازنة بين شعر ابى تمام والبحترى : لابى القاسم الحسن بن بشير 
'الاندئى ٠‏ تحقيق احمد صقر , دار المعارف بمصر 195311١58٠١‏ . 
>< نهاية الارب في فنون الادب : لشهاب الدين النويرى القاهرة , دار الكتب 
المصرية 01959 . 
5 - نثار الازعار في الليل والنهار : لجمال الدين محمد بن جلال الدين الملقب 
بابن منظور صاحب لسان العرب مطبعة الجوائب في القسطنطينية /9؟١‏ 


لقاء أدبي في القاهرة 
راب صِفْيَه ل ننشعيرالمماد 


اعداد : حميد مجيد هدو 
عضو انحاد المؤلفين والكتاب العراقيين 


شاءت الصدف ان اكون في القاهرة والصحافة المصرية تحتفل بالذكرى 
الحادية عشرة لوفاة الكاتب الخالد ابى العبقريات الاستاذ عباس محمود العقاد 
ونظرا لما يحتله هذا المفكر الاصيل في نفوس العرب والعراقيين خاصة من مكانة 
مرموقة مدؤها التقدير والاعجاب والاجلال سرنى ان اجرى لقاء ادبيا عابرا علنى 
استطيع ان اسهم مع من اسهم في تخليد هذا الاديب الكبير وان افيد القارىء 
العربى بعض الفائدة المتوخاة لان تخليد العظماء واحياء ذكراهم دروس بليفة 
للاجيال في استجلاء جوانب المجد والحضارة لامتهم العريقة ف الحضارة ووفاء 
من الخلف لما قدمه السلف الصالح ٠‏ 

ونقد توسمت الخير في اجراء هدا الحديث عسانى اكون قد كشسفت بعض 
المجهول هن حياة هذا المفكر العربى الشامخ الذى ملا الدنيا بمؤلفاته ومقالاته 
وبحوثه وقصائده وجملة آثاره الادسة والفكرية وشغل الناس ف عصره بارائه 
واستقراءاته في كل مجال من مجالات المعرفة والثقافة وفي اعنتادى ان ذلك لايتحقق 
الا لانسان عاش حياة طويلة مع استاذنا العقاد كى يوقفنا على حقائق الامور 
وسسردها لناهى هى دون تحريف أو زيادة او.نقصان ولا نرى احدا اجدر بذلك من 
الصديق العزيز الاستاذ عامر احمد محمود العقاد ابن اخ العقاد وملازمه ملازمةالظل 
فاجرينا هذا اللقاء متجنبين الاسئلة التى نعتقد في اجابتها تكرارا لما هو منشور 
في حياته ‏ رحمه الله او بعد وفاته انما حاولنا جهد المستطاع ان نجعل الاسئلة 
تدور حول تبيان ما هو بكر وجديد وغير منشور قدر الامكان + فاجابنا الاستاذ 
عامر مشكورا على أسئلتنا » مقدرا مواقف أدباء العراقف واتحاد المؤلفين والكتاب 
العراقيين من ادب العقاد وفكره الخصب النير وشعره العربى الاصيل ٠‏ 

س : بعد وفاة العقاد نشر الاستاذ رجا النقاش في احدى صحف القاهرة خبرا 
مفاده ان المرحوم العقاد خلف بنتا غير شرعية ,2 وهذا اتهام باطل وفرية مختلقة 
كاذبة عن الكاتب العملاق فهل لكم ان تدلوا بالحقائق لمن ينشدها ٠‏ 

ج ‏ ظل العقاد بعد استقالته من قلم المطبوعات يعانى من شظف العيش 

وقلة ما في اليد » ولكنه صمد كالجبل الاشم لا يتزحزح ولن تلين له قناة منطلقا 

بذلك من قوة الايمان بهذا الشعب واقرار حقوقه المهضومة على ايدى الانكليز 

واعوانهم وتلامذتهم فهو كما عرف عنه من صلابة فى العقيدة وقوة شكيمة فى 

الرثى وصبر عند الشدائد والملمات وعداء لكل جبار متجبر وخائن متكبر ٠‏ في 

ظل تلكم الظروف القاسية الدقيقة #ثر الضنك مع الكرامة على الترف مع الذل 
ه 597اه 


والاستعباد فعمل مدرسا في مدرسية متوسطة ( وتسمى اعدادية في مصر ) ف حت 
الظامر بصحبة ثلة من أصدقائه أمشال المرحوم ابراهيم عبدالقادر الماز ني ( 
ومحمد فريد ( ابو حديد ), واحمد حسن الزيات ,2 ولم يستمر الحال في عمله على 
ذلك عاويلا اذ سرعان ما ,يصطدم مع مديرها (ناظرها ) فيقدم استقالته ويتضامن 
معه المرحوم المازنى ٠‏ 

وفي ظل تلكم الفاروف العصيبة كان العقاد يسكن حى السكاكينى في غرفة 
بالطابق الارضى من شارع النزهة المتفرع من ميدان الجيشس ( حاليا ) وفي نفس 
البيت الذى كان يسكن فيه كانت الى جوار غرفته تسكن عائلة غنية من سمراة 
القوم واثرباء القاهرة بنحدر نسب عائلها من مكة المكرمة وحهمذا الرجل المدعو 
مصطفى القدسى من اوائل المؤسسين لشركة اتوبيس القاهرة حيث كان شريكا 
ف شركة (سانت كروفت ) للاونوبيسات » واستاذنا العقاد كان يجتمع اليه في 
بعض الليالى ويتبادلان الاحاديث المختلفة في الشؤون العامة وما يدور فى البلد من 
اخبار وحوادث وتارة ينقله العقاد الى قضايا ادبية وظرالف ونكات وطرائلفف 
عرببة بأنسر اليها السيد القدسى ويطلب المزيد من ذلك الادب الرفيع فيرتوى 
من فكر العقاد الخصب ويتنور بافكاره الصائية البعيدة . فقويت الروابط اكثر 
فاكثر مما جعل السيد القدسى: يدعو العقاد الى مكتبه بادارة الشركة الذى كان 
مقره ( اى المكتب ) المكان الذى اقيمت عليه مستشفى سيد جلال الخيرى الان 
بشارع بور سعيد من ناحية ميدان باب الشعرية » وهناك كان العقاد يجلس ويقدم 
له ذلك انجار الموسر اكواب ( الخروب ) المثاجة مع مغيب الشمس وهما يتجاذيان. 
اطراف الحديث في السياسة والادب والقضايا العامة ٠‏ 

ويمرض العقاد يوما فيلازم حجرته وليس معه أحد من عائلته حيث كاتوا 
جميعا ف اسدوان فلما علم ذلك الحار الصديق بمرر ضهة عاودهء واحضر له الطبيب 
فعالجه على نفقته بل وكانت زوجة ذلك الرجل تعامله كاحد ابنائها اذ انها وجدت 
فيه ابنا بأرا لأن ذريتها كانت كلها من الاناث فسهرت على خدمته بل كانت تسأله 
دائما عن سبب انقطاعه من عمله بعد ان كان يعمل في التدريس ٠‏ فاخبرها بما 
حدث بينه وبين ناظر تلك المدرسة , وكيف انه استقال وصاحبه المازنى غير 
مكترث٠بما‏ تحمله الانام لهما في هذا اليلد الغريب ؛ ولكن تلك الروجة الكريمة 
رأت من الواجب عليها ازاء ذلك الجار الكريم ان تمده بالمساعدة فقدمت له بعضا 
,من “حليها .ليرهنها ويفك 'بها ازمته -حتى يفرج الله الامور فيجد له عملا > وفعلا 
قام العقاد برهن تلك الحل التى منحته اياها تلك السيدة البارة الكريمة وسدد 
ما علينه من التزامات مالية ٠‏ وتصادف ان زاره احد أخواله التجار فمتحه مبلغا 
من المال اسمتطاع ان يعيد به حللى تلك السيدة الجارة التى 'رهنها لدى احد 
التجار قبل اسابيع ويشكر لها وقوفها معه في محنته ٠‏ وظل على اتصال بتلك 
العاللة سنوات طويلة ٠‏ لاسيما بعد ان مات عائلهم وتبددت ثروته ولاقت الزوجة 
وابئاتها مالاقت. من عنت الدنيا وقسوة الاقداز ,. ومع 'الايام كان نجم الفقاد يعلق 
في سنلم 'المجذ ع ورغم ذلك أكان لاينقطع عن زتياوة ثلك السيدة ويند لها يد'المساعفة 

مم _ 


ما استطاع الى ذلك سبيلا ٠‏ وفي سنة ١55٠‏ نزوجت السيدة الارملة من رجل 
يعمل ف المقاولات فانجبت له بنتا بعد زواجه بها بسنتين وتشاء الفلروف ان 
تنعكس الحال في وجه هذا الرجل فتضيق الدنيا به ونبدد ثروانه فيعمل نفاشا 
لدى احد المقاولين انكبار ٠‏ 

وفي سنة ١950‏ يرزق ذلك النقاش المدعو محمد رشاد المراسى بنقا اخرى 
تلدعا روجته بالمسةشفى ثم يوافيها اجلها خلال ولادتها ٠‏ فيعلم العقاد صديق 
تلك الاسرة القديم بمونها فيذهب للعزاء ويسأل بنات تلك السيدة عن مصير 
المولودة الصغيرة بعد وفاة امها فيعلم منهم انهم سيسلمونها الى احد الملاجى: 
لترعاها الحكومة فيهتز قلب العقاد لذلك فيطلب ان يسمح له في رعايتها ونول 
الانفاق عليها حتى تكبر , فرحب ذلك الرجل الفقير بتلك الاريحية التى ابداها 
العقاد , وتتعهد اختها الكيرى الاشراف على تر بيتها على نفقة العقاد . وكانت تلك 
السيدة تجلب الطفلة الصغيرة الى العقاد كل اسبوع فى بيته بمصر الجديدة حتى 
يطمئن عليها ويقف علىاحتياجاتهاء وقد رأيتها تتردد عليه حتىآخر أيامه فيالحياة 
فوجدت من العقاد عطفا ابويا شملها قكانت تخاطبه بلقب «» بابا الاستاذ » وكان 
رحمه الله يهتغ بها اهتماما بالغا فكان يكلفنى في كثير من الاحيان او يكلف الاستاذ 
الشاعر طاهر الجبلاوى في شراء ما تطلبه من كتب دراسية وملابس وغيرها وهذم 
الفتاة ظلت تستظل بظل العقاد الوارف وتحتمى به فكان لها الاب الحنئون الى اخر 
لحظة من لحظات عمره وحتى بلغت السابعة عشر من العمر ٠‏ 

س : كيف اتفق يوم وفاتها يوم وفاة العقاد ؟ 

ج ‏ بعد ان اعلن المدياع نبأ وفاة العقاد عاج الناس وماجوا معلنين اسفهم 
لهذا ااخبر المفجع وراحت النداءات الهاتفية «ترى على دار الفقيد من كل حدب 
وصوب تعلن بالغ المها وحزنها لما حدث وفي الهزيع الاخير من الليل دق جرمن 
الهاتف واذ بأخت الفتاة التى رعاها العقاد تبدى اسفها وتبيث اساها ولوعتها 
وتطلب هنا الاذن بالمجىء الى البيت فاذنا لها بذلك وبعد برهة قصيرة واذا عى 
واختها الفتاة تدخلان علينا وكانت عقارب الساعة تشير الى الثالئة صباحا ونحن 
مشغولون فيما سنفعله في الغد من تشييع وتجهيز ونقل الجثمان ودفنه في مسقط 
راسه (اسوان) واذا الفتاة نشاهدها وقد احتضنت جثمان العقاد المسجى على 
سريره وتقبل اطرافه وراسه وتشم جسمه وهى في حالة انستها تصرفاتها تلك 
وكلما حاولت ان اخرجها من الغرفة كانت محاولتى عبثا حيث امسكت به ومى 
تنوح وتصرخ وتعول ولكن بعد جهد جهيد وبمعاونة الامنتاذ محمد خليفسة 
التونسى الذى كان حاضرا معى استطعنا ان نخرجها من الغرفة بعد ان انهارت 
قواها و'نوقعنا لها مفارقة الحياة بعد ساعات او ايام وفعلا صح ما توقعناه وقد 
اشرنا على .اختها الكبيرة ان تخرجها خارج البيت وتعودٍ بها من حيث اتت حفاطا 
على حياتها وشبابها وكذلك اوصيناها بان لا تفارقها لوحدها حيث تشدد الرقابة 
عليها خسية الانتحار وصدقت نبوءاتنا فبينما نحن فى شغل شاغل لنقل الجثمان 
ألى اسبؤان بواسطة القطار ونجن في. محطة القطار. اذ جاء,.رسول من عند املها 
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يبئنا با تحار الفتاة الصغيرة بعد تناولها اقراصا مهدئة اكثر من الكمية المسموح 
يها حيث تسمم جسمها ولم تسمح للاطباء بادىء الامر باسعافها حتى تشبع جسمها 
بفاعلية الاقراص وعندها لم تنفع محاولات الطبيب فيانقاذ حياتها واخيرا فارقت 
الحياة وجثمان العقاد بعد لم يسج في القبر ولازال في القامرة فتحيرت في امرى 
ماذا اصنع لاهل الفتاة بعد ان طلبوا منى المساعدة وماذا ساقدم لهم من عون وانا 
بهذا الموفف فطلبت من بعض المشيعين ممن رافقوا الجثمان وعلى ما اتذكر ‏ 
الاستاذ طاهر الجبلاوى والاستاذ محمد خليفة التونسى وغيرهما ان يتصلوا بوزير 
الصحة كى يأمر المسؤولين فيادارة المستششفى بان يسلموا جثة الفتاة الى اهلهادون 
ناخير وفعلا كان ذلك ودفنت في مقاير العباسية » وبعد يوم اويومين من الحادث اذ 
يظطلع علينا الاستاذ رجاء النقاش «الخبر المضلل والادعاء الكاذب من ان هذه الفتاة 
هى ابنة العقادغير الشرعية ٠‏ 

بقى ان تعلم ريا عزيزى ان اسم الفتاة هو (بدرية) وهذه هى قصتها هنذ 
ولادتها وحتى انتقالها الى الرفيق الاعلى مع من احبها ورعاها وصان كرامتها ٠‏ 

س : كانت للعقاد فلسفة معينة في اأزواج ورأى معلوم في المرأة ٠‏ فهل لنا 
ان نقف على ذلك فن خلال ملازمتكم له ٠‏ 

ج - لم تكن للعقاد فلسفة في الزواج انما مشاغل الحياة ومتاعبها وانقماسه 
فى اكطالعات المتعددة الجوانب حالت دون الاقدام او التفكير في الزواج هذا هن 
ناحية اما من الناحية الاخرى فان حاجاته ولوازمه كانت تقفى على يد اعله 
وعسيرته واسرنه فهو في غنى عن الاخرين وسعيد من اكتفى بغيره ٠‏ هذان هما 
العاملان اللذان صرفا العقاد عن الزواج ٠‏ 

اما الشق الثانى من سؤالكم وهو ما يتعلق برأيه رحمه الله في المرأة ذلك 
العنصر الذى كرعة العقاد واخلص له منطلقا من ايمانه بالله وبالاسلام الذى كرم 
المرأة وصان حقوقها وحفظ انوثتها ونظر ليها في كل تشريعاته نظرة ملرؤوما 
العطف والحنان والرحمة فنظرة العقاد كانت من خلال نظرة الاسلام اليها فليس 
من ااعقول ان تصدز عن مفكر امن بالاستلام ايمان الرجل الواعى المؤّمن ان يذل 
المرأة او يحتقرها على خلاف ما اراد لها الاسلام الحنيف ومن شاء ان يستزريد 
قليراجع كتبه الثلاثة عن المرأة وهى : هذه الشجرة الذى صدرت طبعته الاولى 
عام ١955‏ عن دار سعد مصر وكتاب الانسان الثانى الذى صدرت طبعته الاولى 
عام 1١915‏ عن مكتبة دار الهلال بالفجالة » وكتاب المرأة في القرآن الذى صدرت 
طبعتة الاولى سنة ١5605‏ عن دار الهلال ٠‏ هذا اضافة الى مقالاته المتنائرة في 
المناسبات المختلفة عندما يتحدث عن المرأة فلا يغمط حقا من حقوقها المشروعة وقد 
قالت عنه الاديبة المعروفة 0 مفيدة عبدا لرحمن ( عقب وقاته مثمتة مواقفه تجاه 
العنصر النسائى بقولها : « غير صحيح ان العقاد كان خصما للمرأة ٠‏ ان العقاد 
هو نصير المزأة ان كل كلمة كتبها المفكر الكبير عن المرأة وسام لكل بنات حواء 
يؤكد شخصيتها ويحفزها على مضاعفة الجهد لتثبت جدارتها على الجمع بين الامومة 
والعمل خارج البيت ٠٠‏ » : 


س : المعروف عن استاذنا المرحوم العقاد سرعة غضبه وضيق صدره من اى 
نقد بوجه له او لاى اثر من آثاره الادبية والفكرية فكان ينفعل ويقيم الدنييا 
وبقددءا عندما ينقده احد ٠‏ فكان ذلك مدعاة لدخول معارك وخصومات مع ناقديه 
اغنت الادب الحديث وافادت القارىء العربى ٠‏ فهل لكم ان نحدثوا القراء وانصار 
العقاد عن اشهر المعارك النقدية وابرز لنزعات الفكرية التى عرضت للعقاد خلال 
مسسيرة حبانه الحافلة بشتى الوان العلم وامعرفة 6 

ج .- العقاد شخصية مزاجها من نمط فريد قلما يكرر في عالم الانسان, 
يمتاز بانه لايخشى في قولة الحق لومة لائع ابدا » فهو شجاع يجاهر بالصمدق 
والعدل ديمقت الكذب والظلم وحسبتا دئيلا على صدقه نراجمه التى اغنى المكتبة 
العربية بها مثل : متحمد » والمسيح . وابى بكر » وعلى » والحسين » وسعد زغلول 
ومحمد على جناح وغيرهم ٠‏ 

ان ايمان العقاد برسالته , وتحمله مالاقى من صعاب في سبيلها دليل على 
شجاعته وحسن نيته 2 ومن ذلك حملته على شوقى وعل انصار القديم اذ وقف 
لهم وحده عندما توقف صاحباه عن الدعوة ٠‏ فلم يكن يبالى وهو يوجه ضرباته الى 
انصار القديم بكل ما فيه من عزم وقوة وجرأة على المخاطر مهما تكن العواقب في 
سبيل الحق وحسبنا قوله : 

هما سبيلان من يبغ السلامة لا يأسفاع لىالحق او يحلم برؤياء 
ومن بغى الحق في الدنيا قلا اسنف على: السلامة ان خانته دنياه 
قد بهجر الامن من ذلوا ومن وهنوا وما تفرق قط الهول والجاه 
فاختر لنفسك : اما المجد في خطر او الهوان وقد تشقى ببلواه 
وما اختيارك الا ما خلقت له ان الطبائع ما ترضاه نرضاه 


عاد عاد عاو 
رك اوعن العتزاق ارول يتعميهة لتق ايسفن افد ترون كفن زياف 
القول اذا استثير وغير ذلك من الصفات التى تشفى اصحاب الصدور الحانقة 
واورد لك قصة طريفة لابرهن لك دعواى ٠‏ مرة سمعت من صباغ للاحذية وصو 
يحقد على العقاد ويكرهه فتعجبت من ذلك وسالت نفسى ما هى علاقة هذا الرجل 
العامى بعنىم شام كالعقاد وما:هى الدوافع الخفية التى دفعته لكى يصب حمم 
سسبابه ولعناته على العقاد 2 فسألته سلؤال المتحير عن السيب فاجابنى بالحرف 
الواحد : لماذا تمتلىء ء الصبحف.والمجلات باسم العقادٍ وتتوسط صوره معظم الصحفٍ 
وهو لايعدو ان يكون رجلا يملا الصحيفة بكلام فارغ لاجدوى من ورائه ( طبععنا 
حشب تفديرات الاسكافى ) ٠‏ ويومها دعوت: لهذا الرجل المسكين بشفاء الصدر 

مما يعانيه ويجنيه الله ضغينة الحسد والحقد التى تملا قلبه ٠‏ 

من ابرز المعارك الادبية واقدمها في حياة العقاد هو ما حدث بينه وبين 
الرافعى بي نشر العقاد في (المؤيد) سنة ١915‏ نقدا“غنوانه ( فائدة من افكوهة) 
تندؤز المقالة حول اضطراب القياس عند الراقعى حينما كثب عن جهاز النطق لدى 
الانسان والحيوان 2 فينهى العقاد مقالته بان الرافعى منشىء مكين. , يحسن 

جات 


اضطراب القياس لديه ويعمل القلم ولا يعمل الراى وكان ذلك اقدم مقال نقدى 
صد:. عن العقاد وهذا الذى اوردته هو الصواب وقد فات ذلك الاستاذ سعيه 
العريان حينما كتب عن معركة العقاد الاولى مع الرافعي ولا حاجة .للاطالة في ذلك ٠‏ 

ومن معارك العقاد النقدية المهمة ما كان مع احمد شوقى وهى في الحقيقة 
كانت معركة بين التقليد والتجديد وقد اخطأ التقدير من ظن ان المعركة بينهما 
كات نسفة حينما اصدر العقاد والمازنى كتاب ) الديوان ( فالمتتبع لنقد 
العقاد شعر شوقى يجد انه قال رأيه في شاعرية شوقى وشعره قبل ذلك بسنوات 
عندما عاب عليه الغلو والتقليد وكذب العاطفة واتهمه بانه في رثائه لبطرس غالى 
كان ,يبكى الامير والقصر ٠‏ 

وقد اخذ الكثير من اصدقاء العقاد شدة لهجته حينما نقد شوقى وفاتهم ان 
تلك اللهجة كانت انسب اللهجات اخاطبة رجل متنفذ كشوقى يشاركه فى هذه 
المسؤوليه الذوق الادبى الذى كان سائدا في الحياة الادبية انذاك حيث كانت 
الفرص متاحة له وحده (اى لشوقى ) وكأن شوقى وحده شاعر العرب والعالم 
والعقاد كان يعتبر شعر شوقى لايدل على مزية. نفسية او صفات شخصية ومعنى 
ذلك انه ليس بشاعر موفور الحظ من الطبيعة ٠‏ وهذا العقاد يدافم عن وجهة 
نظره تلك الى اخر .لحظة من لحظات عمره ٠‏ 1 

ومن معارك العقاد الادبية الطويلة مواقفه من طه حسين ‏ رحمه الله ب 
وتأريخ ذلك يرجع الى سنة ١917‏ عندما كتب العقاد في (المقتطف) مقالا يعنوان : 
( نظرات في قلسفة المعرى ) وختمها يومقاك بمآخذ اخذها على دراسة الدكتور 
طه حسين للمعرى ٠.‏ 

واستمرت الخصومة. والردود بين الاثنين زمنا طويلا اغنت التراث والادب 
الشىء الكثيرٍ ولكن العقاد لم يحقد ولم يظلم طه حسين واثاره بل وققف الى جانب 
ضديقه وزميله ساعات المحنة وايام الضيق والامثلة كثيرة منها موقفه اثناء الازمة 
التى عرضت لطه حسين عندما اصدر ( في الشعر الجاهلى ) سنة 1١955‏ 
الامر. الذى. حدا برجل.'كالشيخ مصطفى الغاياتى عضو مجلس التواب ان يقول 
في حينه : « ما كان المظنون ان يوجد بين المسلمين في مصر من يجروء على الدين الى 
هذا الحد الذى بلغه. طه.حسشين.!<٠‏ الخ ».وايده المسؤولون قي حينه 
وساقوا المؤلف الى القضناء ولكن العقاد ازاء تلك الزوبعة التى هبت بوجه طله 
حسين وقف موقفا لن ينسساه: التاريخ منطلقا من مبدأ حرية الكلمة وحرية الحرف 
إن داقع تحت قبّة::البرلمان.وسط بلبلة عاصفة لاتعرف مغبتها وقف يدافم عن 
الرجل وعن حرية الرأى فاالفكر ف هذا البلد وقد كان لدفاعه انف الذكر اثر 
محمود في نفس الدكتور ظه حسين وظل :يتذكر هذا الموقف والاريحية من العقاد الى 
نهاية.حياتد: ٠‏ ولم تقتصن :مواقف_الغقاد على واحدة من القضايا التى عنت لطنه 
جسنيرخ- قي لخيأته: وعراضك؟ له قله تو قف :مشر حيتما' حاو لوا انخرناقي "طه عشي 
من الجامعة وقد ذكر طه حسين في جريدة الامرام في ١93154-5-17‏ تحت عتؤان 
(.!اول: حجددث لظه حسين عن .العقاد:) قال :. ان العقاد وقف. وقفة مشهودة نوم اراد 

- لاملا 


خصومى اخراجى من كلية الاداب فقال العقاد : « على مهلكم فانتم اذا اخرجتم فلان 
من الجامعة , فلن تجدوا من يستحق ان يجلس مكانه » ٠‏ 

هذه همى ابرز المعارك الادبية والنقدية في حياة الغقاد وان كانت له اراء 
ومواقف تجاه بعض القضايا كقضية الشعر الحر مثلا الا انها لم تكن من البروز 
كالتى ذكر ناها ٠‏ 

س : ترك العقاد اثارا مطبوعة نربو على السبعين ٠‏ فهل لكم ان تحدثوننا 

عنها بعد ان اختلف مؤرخو الادب في عددها 9 

ج - يخطىء الكثيرون عندما يذكرون عدد مؤئفات العقاد » فمنهم من يذكر 
ان عددها سبعون مؤلفا » ومنهم من ,يضيف خمسة على هذا الرقم » ومنهم مسن 
يتحذلق فيذكر انه ترك مؤلفات بعدد سنى عمره التى عاشها وهى اربعسة 
وسبعون عاما على التقريب ٠‏ والواقع ان عدد تلك المؤلفات حتى تاريخ وفاته ؟؟ 
موؤّلفا ركتابا بداها بكتابة الاول « خلاصة اليومية » سنة ؟١91١‏ وكان الاستاذ 
العقاد يسميه « شهادة ميلاد » اى ميلاده هو ككاتب وشاعر في عالم الفكر والقلم » 
وختمت هذه المؤلفات بكتايه « جوائز الادب العالمية » وهو الذى صدر عن المطبعة 
في سلسلة المكتبة الثقافية التى تصدرها وزارة الثقافة المصرية وذلك في اذار 
( مارس ) 19354 اى قبيل وقاته بسبعة ايام على وجه التقريب ٠‏ 

يضاف الى ذلك العد الوفير من مئات امقالات والابحاث المتناثرة في بطون 
المجلات واتصحف المصرية والعر بية في مختلف: د شؤون المعرفة الانسانية لم تجمع في 
كناب ومما يجب ملاحظته فيما يتعلق بمؤلفات استاذنا العقاد ان هذا الانتاج 
قد اخذ في الزيادة منذ بلوغه الاربعين وان المؤلفات التى ظهرت في الفترة المذكورة 
او بعدها من عمره كانت من الكتب ذات الموضوع الواحد لانه كان منصرقفا 
هن ذى فبل الى تحرير المقالات وكتابة الابحاث القصيرة ٠‏ وقد بندهش بعفل 
الناس عندما يعلم ان مؤلفات هذا العيقرى اخذت نكثر في اخريات ايامه ٠‏ حتى في 
ايام شسيخوخته التى يعمد الناس فيها الى الراحة والخلود الى الهدوء والابتعاد عن 
الضجيج وعالم الصخب , ولنضرب لذلك مثلا : في سنة 19567 والتى بلغ العقلا 
في ذلك الحين الثالثة والستين من عمره فانه استطاع ان يقدم للمكتبة العربية 
في تلك السنة خمنة هؤلفات قيمة هى على الترتيسب [ عبقزية المسيح , 
فاطمة اتزهراء والفاطميون 0 ابن رشد » ابو الانبياء 0 ابو نوّاشس ] وانا لا ارى 
موجبا تلك الدهشة عندما نغلم ان الرجل كان من أدق من رايت في حياتى تنظيما 
لاوقاته 2» فقد كان كل تصرف يصدر عله وفق حساب دقيق ومنظم » » يضاف الى 
ذلك تفرغه للقراءة والتاليف » ولا اعرف من بين حملة الاقلام ف مصر كاتبا متفرغا 
عاش فعتمدا على قلمه سوى العقاد , فالكل كان يعتمد على وظيفة الى جانتٍ العمل 
الفكرنئى ٠‏ هذا الى كون ان الغقاد كان من اكثر مفكرينا العرب الذين اتاهم الله 
مقدرة خاصة مع غزارة في العلم وقدرة على التلخيص:والتركيز مما ساعده عللى 
ذلك كله ٠‏ 

' ««صاف:الى.ما تقدم اله بعد ؤفاة العقاذ سبئنة ١95‏ ضدر ها يقرب من عشوسن 
- 708 اه 


كنابا نلعقاد وهى مجموعة مقالات ادبية ونقدية واجتماعية في مصر وخارجها , ٠‏ منها 
سأ قلم انا , دراسات في المذاهب الادبية والاجتماعية 3 المراة ذلك اللغز ء فنون 
وشجون ١‏ قضايا ومواقف , اراء قي الاداب ب والفئلون » ٠‏ بحوث في اللفة والادب . 
وغيرها ٠‏ 

س : هل خلف العقاد مؤلفات مخطوطة لم تطبع » وهل في النية طبعها ‏ 
وجدت - 3 

ج الواقع ان العقاد لم يترك مخطوطات لانه كان لايكتب الا اذا طلب منه 
الكتابة ٠‏ اى باتفاق مسبق مع ناشر معين ء الم اقل لسيادتكم من قبل انه الكاتب 
الوحيد إلذى عاش على ما يدره عليه قلمة فكيف كان فى الامكان ان يكتب ويترك 
ما كتب للظرؤف وان كان ولابد من ذكر ما تركه مخطوطا فهو بداية مؤلف كان 
ينوى ان يكتبه عن الامام الغزالى حيث كان العقاد يرى فيه انه اعظم من ديكارت 
الفيلسوف الالمانى » وهى صفحات قليلة لاتتعدى ملزمتين ورايت ان احتفظ بهما 
واطلقت عليهما ( السمفونية الناقصة في الفكر العقادى ) على اساس ان الاجل 
لم يفسح لصاحبها كي يتمها ٠‏ 

سى : نرك العقاد مكتبة عامرة ضمت الافا من المراجع والدوريات والكتب 
قديمها وحديثها عربيها واجنبيها ٠‏ فهل لكم ان تدلوا لنا بما الت اليه تلكلم 
الخزانة القيمة ؟6 

: نم مكتية العقاد 50 الف مجلد وكتاب وباللغة العربية واللغفات 
الاجتبية الجة كما كانت روضة فكرية حوت كل الفنون الانسانية والمعارف 2 
وهى المكتبة الثالثة التى كونها. رجحمه الله حيث الاولى يرجع تاريخها الى سنة 
7 وبقيت في حوزته إلى. سئة ١19‏ حيث تبددت نتيجة للظروف. السياسية 
التى احاطت يه , والثانية. تاريخها يعد سنة ١914‏ حتى إسنئة2؟19549 حيث:هاجر 
من مصر الى السودان عندما كانت جيوش عتلر .على.مشارف العلمسين وكانت 


إذاعة. برلين قد عددث. العقاد.بالقجل وهو 'انذنى هِاجم التازية والنازيين قترْك خزانته 


لبعض أضحابه. 'وطلب منهم بيغها :ؤارساك اثمانها اليه لكى يقيم اوده عتها قي ديار 
الغربة. بالتسؤدانء 'ولماغا بدا يلنتئ مكعببة جدهدة "هئ لثالفة”التى نقيث أتنى أرتخاله 
الرحيل الابدى ٠:‏ وقد ازاناينا انة “ تودعها في دار "الكت والؤثائق اللْضَرية في لاتب 


خاض يحل :استمّه الكرنيم والكننا-تنفظن حكى-تحفل .داز. الكنب الى مكانها الجديد 


عل كورنيقن النيل: كى. :'ننقلها . اليها. -*-والمكتية: لاتضع كثيا: “مخطوطة:ذات! يال اللهم 
الا بعض المأزداتةلطده. 0 التكن» اهمه ا أتعليّقات “ألغقاد.. ل بعضكن 
الكتبْ وعمل الجؤاشقْ اياعر ادق فكشبها اعفية طلميةب وقاء كو ضفن 
0 والشروح مهمة 'جدا. ٠‏ ٍ 
"اود إن وس على قصةؤفاته 0 اقللية ودوك اراز . 
فك اتوفى. العقاد لر:ذمة م و لان اعرن” عمر 'بلغ الراضةءوالسنبعين. وشهر بسن 
ويومين وشيعت جنازنه مساء 19355-١51‏ 'نسييعا مهييا الى بلدته اسوان خيث 
دفن فيها فى مقبرة خاصة في الطريق المؤذية الى السد العالى ‏ ؤقد ظلت القببية 


ؤوا د 


مهملة فترة طويلة حتى قيض لها بعض محبى ادبه الى السعى من اجل تشييدها 
وتولى المهندس عثمان احمد عثمان الوزير الحالى والمقاولون العرب بناءها وظل 
محافظ اسوان يتابع العمل بنفسه.وافتتحت .هذا العام في ذكراه الحادية عشرة 
ه91١‏ حيث وضع الرئيس انور السادات اكليلا من الزهور على قبره 
أثناء. وجوده في اسوان ٠‏ وقد سارت مسيرات شعبية وطلابية الى مقبرنه لتضم عليها 
اكاليلا من الزهور اجلالا لادب وشخصية الرجل الخالد . وقد القى جمهور من 
الشعراء قصائدهم في تخليد اديبهم الكبير وكذلك .انشا الادباء مقالات تشيد 
بعبقربية ومكانة استاذهم الراحل حبث اسبتمر الاحتفال اياما ثلاثة افتتح اثناءها 
معرض ضم مخلفات الراحل العظيم وبعضا من كتبه التى تركها بمنزله في اسوان 
والتى تبلغ 5 الاف كتاب اضافة الى نسخة من كل مؤلف من مؤلفاته 1 
سس : صدرت بعد وفاة العقاد عدة كتب ودراسبات عنه قهل لكم. إن .تحدثونا 
عنها وعن طبيعة بعض 'تلكم الدراسات الجادة اثى ساقت الاضو ار عل كل جاني 
ع المتعددة ومنها شاعريته ؟ . 
* ت الواقع ان هذا سوال احب الاجابة عليه لالشىء ء الا لانه يعطينا 8 
رافية عن تلك المكانة والمنزلة التى كان يتمتع بها العقاد بين مفكرينا المعاصرين 
ويتضمن كذلك ردا على اولئك الذين كانوا يرمونه بانه صاحب اسالون ضعي 
لايعرف الشهولة , او ان شاعريته من ذلك النمط العقلانى المتفلسف ٠‏ وقد كان 
الى وقت .قريب يحلو للشاعر صالح جودت الذي احتل مكان العقاد في لجنة 
الشعر بالمجلس الاعلى للفنون والاداب.في الاونة الاخيرة وبعد وفاة الشاعر الكبر 
عزيز اباظة ٠٠‏ كان يحلو له كلما ذكر العقاد وسط الشعراء العرب لقبه بالشاعر 
العقلانى وهى محأولة يرهى من.ورائها السيد صالح جودت ان يقول للناس. ان 
:شعن العقاد خإل تُمْن ٠سعاطفة‏ :وهى “تهمة سبق وان-قالتها جماعة ١|يؤلق‏ التثى'/ خاول 
زعيمها الشاعر احمد. زكى ابو :شادئ: ان -يرمئ. بها شعر. العقاد في الثلائينيات ٠‏ 
واليوم يعود صالح جودت ليبعث هذه التهمة الى الوجود لالشىء الا لانه يشعر 
بعظمة العقاد الشعرية:التى بدات الجامعات, والباحثون والادباء بالاعتراف بها 
والنظر #اليها بكل بتقدير:واكيار., فعز على.. جفاعة ابولو وتلإميدذها إن تلتتفت 
الاجيال لتلك الشاعرية. الرصيئنة. في حين يهمل.العديد من شنعناء ابولو. وغير ابولو 
يضاف الى ذلك أن مفهوم العاطفة لدى ( ابو شادى ) وجماعته.ومنهم صالح جودت 
مي رقة مشبوبة بالدموع والامات والزفرات او همى رقة ترادف البكا, 
واك | الشاعر ينظم “ليبكى ويسكو وات العاشق. يحب ليبكى. ويسكو. فاذا عجره 
الحبيب بكى , واذا زاره الحبيب لم يجز له ان يكف عن البكاء , ولنضرب لذلك 
مثلا الشاعر ابراهيم ناجي ويعد من ابرز جماعة ابولو(١)‏ الشعرية , فيقول : 
بى ما تحس وفي فؤادك ما بى فتعال نبك ايا نجى شبابى 
تجرى الدموع وانت دان واصل, كمسيلهن 'وانت في الغيئّاب 
وهى رخاوة مريضة حاربتها جماعة الديوان التى راسها العقاد مسنذدك 


- لنا راي مخالف في مدرسة ابولو التي رفصت لواء التجديد في الشعر العربي في حينه‎ )١( 
٠ الكتاب‎ 


أاأعاات 


العضرينيات لانهم كانوا يرون ان من واجبهم حماية الاجيال الماضية العزائع من 
تلك الاعراض المريضة , وليس افسد ولا اضر من ذوق لا يتخيل في الحب الا انه 
فرصة للانين وذرف الدموع وليس ادعى الى الاشمئزاز من رجل في نحو الستين 
ينطلق باكيا منتحبا كالطفل العليل النكد ٠٠‏ لانه عاشق او لانه شاعر اتفهم العشق 
والشعر على نحو ماجن بغيض ٠‏ 

واود بهذه المناسية ان اضرب مثلا اخر لشاعر.ية العقاد وشاعرية ناجى احد 
اعمدة انجماعة التى تطلق على نفسها جماعة ابولو التى لايالوا جهدا بعض اتباعها 
في تجريد العقاد من العاطفة كشاعر عربى »٠‏ فالعقاد يقول : 


وما التفاعى وقد ساب الفؤاذ ستدك . ان لم تشب ابدا كفى ولا قدمى 
او يقول : ا الو 1 ْ 
وتلمس كفى شعره وكانكئ م اعارض سلسالا من الماء صافيا 
او يقول 


فاذا صحوت فانت اول خاططصير واذا غفا جفنى فانت الاأخر 
فياتى ابراهيم ناجى بعد هذا وينظم قائلا : 
اريك مشيب الفؤاد الشهيد والشيب ما كلل المفرقنا 
. ويقولايضا: 0 . 
وجرى يمينى في غزير الك مسترسل كالجدول المنساب 
وقوله كذلك : 
مر“الظلام وانت ملء خواط رئى2 -“ؤدنا الصباح ولم ازل' مشغولا 
واترك للقارىء مقارنة ابيات العقاد بابيات. ناجى ليعرف من السارق من الاخر 
ومن اقونىق صضورة واصدق عاطفة ٠»‏ وفي اعتقادى ان هذا الدليل قاطع على من زعم 
ان شعر العقاد يغلب عليه طابع الفلسفة والعقلانية ٠‏ 
نعود الى 'الكتب والمؤلفات التى صدرت عن العقاد عقب وفاته فهى كما يلى : 
١‏ العقاد ناقدا ‏ رسالة ماجستير مقدمة لكلية داز" اليم بالقاعمرة 
العيد !للحي خيانيا ورسمه الله ؛ 1 
سم اشاس المقانة زوساتر لق اللختريا ت رسالة كقترولموسة اتنس 
الكلية وكمطال الاق نفسسمه ايضا 
0 ''- عبقرية العقاد ‏ للدكتور عبد الفتاح اللايدق 1١‏ 5 
5 ا فلسفة الجمال عند العقاد ‏ للدكتور عبدالفتاح الديدى ٠‏ 
ه ‏ العقاد والفلسفة الاجتماعية ‏ .للدكتور عبد الفتاج الديدى 
1١‏ لمحات من حياة العقاد ‏ عامر العقاد ٠‏ 
7 معارك العقاد الادبية ‏ عامر العقاد ٠‏ 
4 عمعارك العقاد السياسية ‏ عامر العقاد 
5 اخر كلمات العقاد ‏ عامر العقاد 
٠٠‏ هواقف العقاد العاطفية ‏ عامر العقاد ٠٠‏ 
1١1١١ -_‏ - 


١‏ العقاد وفلسفة الجمال ‏ رسالة ماجستير من معهد الدراسات العر بية 
للح<.سائى عبدالله 

٠١‏ شاعرية العقاد ‏ رسالة ماجستير من كلية اللغة العربية بالازعسر 
الشريف - لابى جر يبشسة 

15 الغقاد صدفيا ‏ رسالة ماجستير من كلية الاداب ‏ قسم الصحافة 
لعبد العزيز شرف ٠‏ 

٠ قضية السفور بين العقاد والرافعى  العوضى الوكيل‎ ١ 

7 _ مع العقاد ‏ الدكتور شوقى ضيف ٠*‏ 

٠ العقاد والتجديد في الشعر  العوضى الوكيل‎ - ٠١ 

ليس دفاعا عن العقاد ‏ احمد متولى 

9 المدخل الى شعر العقاد ‏ احمد ابراهيم الشريف 

6 في صحية العقاد ‏ طاهر الجبلارى 

هذا الى جانب العديد من الرسائل التى كتبت ولاتزال قيد الاعذاذ لتقدم 
الى الجامعات المطترية والعربية عن هذا الرجل الفذ + ش 

اما ها يتعلق بالشق الثانى من سؤالكم المتضمن استفسارا عن ابرز 
المؤلفات التى كتبت عن الراحل الغالى » فأرجو اعفائى من الإجابة عليه لاننى لااحكم 
ينفسى بل هذا الحكم يترك للنقاد لان القضية التى تطلبون منى الحكم فيها انا 
صاحب حصة فيها واما اذا كان ولايد من القول : فهى جميعها دراسات الهدف 
منها استجلاء ما خفى من جوانب هذه الشخصية المتعددة الجوانب وتقييم 
محتواها الفنى والادبى ١ 0 ٠‏ ' 3 

س : 'لقد عشت مع عمك العقاد فترة زمنية طويلة استطعت إن _تقف على 
دواخل نفسه ومظاهر حياته الخاصة والعامة ٠‏ فهل لكم إن تذكروا نا وللقراء 
ابرز ذكرياتكم معه 9 1 55 

ج - هى ذكريات لاتنتهى.فقد. كان الرجل عظيما. بكل ها في هذه:الكلمة 
من شموخ وكبرياء ومعان- * فهو عظيم كقريب لى وكاستاذ علمنى ما لم اتعلمه في 
هدرسة او خامعة وبث في احترام الكلمة المكتوبة واخترام العظمة في جميع 
جوانيها وقد خسرت الكثير بوفاته لاثتى كنت انتهل من ينبوعة الثر سنوات طويلة 
في بيت واحد ٠‏ الس 8 كر مداخلا و ع 31 

س : بقى سؤال اخير نود ان نوجهه لكم يتعلق !بحياتكم الادبية والعامة ! 

ج - انى عامر بن احمد.بن محمود العقاد متفرغ للاشراف على اعادة طبع 
مؤلفات عمى ع.اس محمود العقاد 'ومراجعة تجارب الطبع ومتفرغ للتأليقة الادبى 

ااه 


5 07 


وكناءة المقالان للصحف والمجلات , متزوج ولى ولدان » اها مؤلفاتى المطبوعة مير 
التى ذكر ناها عن العقاد ذهى : 

٠ صوت السماء بلال بن رباح‎ -١ 

٠ المثال النادر خديجة بنت خويلد‎  " 

اكه احمد امين , حياته وادبه ٠‏ 

؛ ‏ صالح جودت في الميزان 

5 وجاء مايو ( عن ثورة السودان ) 

5" احاديث العقاد الصحفية ‏ جزءان تحت الطبع - 

هذأ وقد ودعنا الاستاذ عامر العقاد بعد لقاء دام اكثر من ثلاث ساعات 
شاكرين له الفضل في كشف جوانب خفية عن العقاد املين منه ان يكمل المسيرة 
التى بدأها العقاد وينجز كل ما يتعلق باثار العقاد خدمة للفكر والادب ٠‏ 


حممك محلرك ذكرية 


- 4! - 


يو و 5 9 5 و 
و و ١‏ م © 
ره 5 9 . 0 و 7 
4 
ابى منصور التعالبى 
عبدالملك محمد بن اسماعيل النيسابورى 
ا كك الا لك 
تحقيق شاكر العاشور 
-اه- 
نقبيح عمل السلطان 1 وخدمته ]20157 
من امثال هذا الباب قو لهم : صاحب السلطان كراكب الاسد ء ييابة الناس 
وهو للمركبه0؟1١0)‏ اهيب ٠‏ وقولهم : من تحسى مرقة السلطان سانييةه د ولو 
بعد حين ٠‏ وقول العامة : من اكل من مال السلطان زبيبة اداها ثمرة (5154) ٠‏ وف 
كتاب كليلة ودمنة )5١15(‏ : مثل السلطان (كمثل01770) الجبل (519) الصء 
(المرتقى) 16187 [الذى]019) فيه من كل ثمرة طيبة » [وكل سبع حطوم]1: 
فالارتقاء “١؟5)‏ اليه شديد , والبقاء فيه اشد ٠‏ 
وكان ابراهيم بن العبانى يقول : مثل [اصحاب] )65 السلطان كقوم 
ارتقوا جبلا » ثم وقعوا منة , فكان ابعدهم في المرتقى اقربهم من التلف ٠‏ وكان 
يقال : ادوم0590) التعب خدمة السلطان؛ ٠‏ وقال بعضهم : من اراد العز بالسلطان 
لم ينله حتى يذل ٠‏ ومن فصول ابن المعتز : اشقى الناس بالسلطان صاحيه ء كما 


3 


(*) نشرت الحلقات السابقة في الاعداد : ١١‏ كانون الاول 19174 2 1١‏ كانون الثاتى ١118‏ 
- شباط ه91١‏ ,  “‏ اذار واوا ٠‏ / 

9١ه)‏ زيادة هن (ر) ٠‏ 

1ه في (ر) : لمركوبه ٠‏ 

(4١ه)‏ ف رر) : ثمرة ٠‏ 

(6١1ه)‏ كليلة وددمة هو 2 وقد ورد النص , فيه هكذا : « وائما شبه العلماء السلطان بالجبل 
الصعب المرتقى , الذى فيه الثمار الطيبة والجواهر النفيسة والادوية النافعة 2 وهو مع ذلك ممسن 
السباع واللوور والذئاب وكل ضار مخوف ٠‏ فالارتقاء اليه شديد ,2 والمقام فيه اشد 2 ٠‏ 

(7١ه)‏ ساقطة من (ر) ٠‏ 

7١ه)‏ في رر) : عكالجبل ٠‏ 

(14ه) ساقطة من (ر) ٠‏ 

رواه) و (560ه) زيادة من (ر) ٠‏ 

1ه في رر) : والارتقاء ٠‏ 

009 زيادة من (ر) ٠‏ 

5ه في (ر) : دوم ٠‏ 


-1١١5- 


| 


ان اقرب الاشياء الى النار اسرعها احتراقا ٠‏ ومنها : من شارك السلطان في عز 
الدنيا . شاركه في ذل الاخرة 0 
ومنها : لابدرك الغنى بالسلطان الا نفس خائفة (54ه) 
متثلم(975) ٠‏ ( وقد الم به ابو الفتح البستى فقال)(055) : 
يا من راى خدمة السلطان عدته ما ارش كدك الا الذل والندم 
دع الملوك فخير من وجودك ما ترجوه عندهم الحرمان والعدم(9كهة) 
انى ارى(558) صاحب السلطان في ظلم ما مثلهن اذا قاس الققى ظلم 
فجسمه تعب . والنفس خائلفة وعرضه عرضة , والدين منثلم 
هذا اذا استوثقت ايام دولته والصيلم (الاذن)(055) ان زلت به القدم 
( وقال ابضا ) (:07» 
صاحب السلطان لا بد لمحدمة 


» وجسلم تعب 2 ودين 


من غموم تعتريه ؤغمصلم 
والذى يركب بحرا سيرى2 قحم الاهوال0١5)‏ من بعد قحم(؟55) 
وانشدنى ( ابو بكر )0550) العوافى لابن عباد؛65) : 
اذا لدتناك سلطان فزده من التعظيم » واحذره وواكىن 
فما السلطان الا البحر عظما(ة؟5) وقرب5577) البحر مذموم العواقب 
وكان بقال : ولاية السلطان حلوة الرضاع » مرة الفطام ٠‏ وقال اين المعتر (897ه) 
سكر الولاية طينبٍ وخماره ذل شديد 
كم تائيه يوَلاية وبعزله ركضلى اليريد 


(6052 في (ر) :-جائفة ٠‏ 

026 في رر) : مثلم ٠‏ 

(؟0) ساقط من (ر) ٠‏ والابيات في ديوانه رق ككآاءب). 

(00137) في ديوان البستي المخطوط فصل ناسغه بين هذا البيت والفي يليه إكلمة ( وقال ) . 
وعق. وعم مله ؟ 1 

:608 ني رر) : اي امزنء ١ ٠‏ 

(5؟ه) هذه الكلمة ساقطة هن (ف) ء ويبدو أن الناسخ لم يعرقها » فترك بياضا في محلها . 
وكذلك عزت على ناضشخ (ر) "> كاأبتدع في نسخه هذا الشطر الشكل التالي ٠‏ والصلم الا اذا زلت به 
القدم » ٠‏ وكذلك تعثر ناسسخ ديوان البستي 2 اذ كتب : « والصيلم الآدّان زلت به القدم 0 . 
والصيلم الاذن : دن قطعدت اذنه ر انظر : اللسان/ صلم ) ٠.‏ وقد استعنت باللسان في تثبيت 
ر الاذن ) وقراءة المحرف ني نسكثة (ر) وفي ديوان البستي المخضوط ١‏ > 1 

(20٠ه)‏ ساقط دن (ر) ٠‏ : 

6*5 فيحن 5 فوج 1ن 

(05) البيتان في ديوانه رق ”مضل ). فد 

(»8ه) سقط دن (ر) ٠‏ 

(04) دبوان الصاحب بن عباد ٠ ١9١‏ 

(ه068) في (ر) : ظلما ٠‏ 

ركه في (ر) : وداب ٠‏ 

(7ه) ديوان ابن اكعمّز ٠ 1١1/5‏ 
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3 ابو و سهل الهمدا.ر (284) احد [كبارع](9*؟ه) عمال نيسابور يقول١(040)‏ 
لا تعدن ما ل المتصرف مالآ , فانه بغدو غتيا ويروح فقيرا » 
تقبيح عمل البريد 
لما ولى سعيد(١04)‏ بن حميد بريد الافاق » قال فيه ابو على البصير 6150 : 
بأبى نفسنى سعيد انها نفس شريفة 
لم تزل تحتال حتلي صار تغماز الخليفة 
ولابى إلفتح كشساجم في صديق له ولى فريك رقص 0039 + 
صرت يا عامل البريد مقيتا(؛54) وقديمالة4ه) الى كنت ئًُئظمظضظغ12 
كنت تستئقل الرقيبٍ . فقد مرت غلينا » بما ولينت > ححا 
افلا يعجب الانام لشخصس صار ذئبيبا » وكان ظبيا ربيبا 
تقبيح التجارب : 
لم اسمع [فيه] 5477 الا قول [اسماعيل بن احمد](547) الشاشى (548) وهو 
من لقرأة المعانى وهو هذاع(045) : 


اخلاى امثال الكواكب كثرة وما كل نجم لاح في الجو ثاة 8ف 
وكنت ارى ان التحارب علدة - 


فخانت!!00؟ ثقات 5 الناس جد التجاري50؟65) 


تقبيخ الذهب : قال سهل بن هارون : |إسم الذهب يتطبر منه. ولا 
يتفائل به , وهو فتان لمن اصابه » ردىء في النوم لمن رآه 2 وحمو لثيم » من 


(588) لعله : احمد بن الحسين الحمدوءي , آبو سهل ء وعني الري وسائر بلا الحجبل » واحد 
الزهاد ,2 الذي ترجم له الثعالبي في تتمة اليتيمة ٠ 5١/٠9‏ 

(6059) زيادة من (ر) ٠‏ 

) دن القول لإبن ابي البغل ف اللطائف 55 ٠‏ 

(041) في الاصلين « سعد » ٠‏ وهو سعيد بن حميد 2, ابو عثمان ر توفي تحو .مه م . 
كاتب مترسل كن الشهراء 2 هولده ببغداد ٠‏ قلده المستعين العياسي ديوان رسائله ٠‏ اخاره 
كثيرة هع فضل الشاعرة ٠‏ (الاعلام ٠ ) ١45/9‏ 

640 البيتإن ‏ قٍِ ا مستد رك" على إشعاره ) الموره - ج '"ء المجلد ؟ 2 ص ١هلا‏ ) . 

دك ديؤان كشاجم' لض 0 

4 في دن : تقيبا ٠‏ 

ره4ه) في رق) : فقديما ٠‏ 

6.5 و (لاءه) زيادة هن (ر)» ٠‏ 

(0144) ابو ابراعيم اسماعيل بن احمد الشساشي العامري 2 اعد إفراد حضرة الصاحب بن 
عباد ٠‏ اصيب بالفالج ٠‏ ( انظر ترجمته في يتيمة الدهر "/[42" ) 0 

(ة4ه) زيادة من (ر) ٠‏ 

(060 في رر) : في الافق ٠‏ 

رامده) في رر) : فخان ٠‏ 

000 في رف) : نقاة ٠‏ 

“2 2) البيتان له في اليتيمة 587/9 , وخاص الخاص ٠ ١١5‏ 


-4(5- 
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لؤمه )!4**) سرعته إلى بيوت اللثام / وأبنطاؤه عن بيوت القرامٌ : ( فشكل الفىء 
منجذب البه ) 1050 بالمشاكلة وبالضد ٠‏ وحمو من مصائد انليس , ولدّلك قالوا 
اخلاك الرجال الاحمران , (ألى)0050) الذهب والختر : 
تشبيخ الغلتى وامال : قال الله عز وجل (017ه) : «زكلا) (ممهة) ان الانسان 
ليطغى » ان راه استغئى »(05*) ٠‏ وقال تعالى(570) : « انمأ اموالكم واولادكمم 
فتئة.077) ٠‏ وكان يقال : الغنى يورث البطر 052 ويقرع باب جهنم ٠‏ ويقال : 
المال ملول ميال ٠‏ وطبعه طبع الصبى ٠‏ لا يوقف 057*) على وقت رضاه اؤ سسمخطه 
وقد تكون مال المر, سبب حتفه ( كما يذبح الطاووس لحسن ريشه , ويصاد 
التعلب من اجل وبره )20741 ٠‏ ومن احسن مأ قيّل في هذا (الباب)5100) قول ابن 
الرومئ011) : 
الم تر أن المال هالك (557) ريه اذا جم آتيه وسئد طريقفه 
ومن جاور الماء الغزير مجمه(2018 وسد طريق الماء. فهو غريقه 
تقببح المسورة : كان عبد الملك بن صالخ الهُاشمئ يقول : ما أستشرت 
احدا قط الا تكبر على ونصاغرت له . (ودخلته العزة ودخلتنى الذلة )(كحكه)ا. 
فأياك وامشورة , وان ضاقت بك المذاهب , وادى بك(١07)‏ الاستبداد الى الخطا 
والفساد'١ا0) ٠.‏ 


وكان عبدالله بن طاضص يقؤل : ما حك ظهرى مثل ظفرى » ولان اخطىء مح 


(0504) سقطت هن (ر) ٠‏ 

+056ه) في (د) ورد ما بين القوسين كذا : « وشكله السىء يتجذب اليه ٠‏ . 

(5هه) ساقط من (ن) ٠‏ 

5590 في (ر) : تعالى ٠‏ 

(58ه) زيادة من (ر» ٠‏ 

روةه) الآرتان 5ع لما سورة العلق ٠‏ 

00 في (ر) : عز ذكره ٠‏ 

(١ثه)‏ الآية ٠5‏ سورة التغارن ٠‏ 

5ه في (ف) : الطرب ٠‏ 

ذده) في رف) : لا يتوقف ٠‏ 

(015) ما بين القوسين ورد في (ر) كذا : م كما وقد يهلك الانسان حسن لبامسه 2 كما يذبح 
الطاووس دن آاجل ريشه 2 ويصاد الثعلب دن اجل وبره » ٠‏ 

(575) ساقطة من (ر)» ٠‏ 

(537) البيتان له في الاغاني 16/5 2 وهما في اللطائف 58 لابن المعتز ٠‏ 

57 ه) في رر) : يهلك . 

(0848 في رر) : تحته ٠‏ 

(575) ها بين القوسين ساقط منّ (ن ٠‏ 

)007١(‏ في (ف) : « واياك الاستبداد » تحرّتمفا 2 وفي (ر) : « واداك الاستبداد » 2 واثبتا 
ها وانئاه اصوب ٠.‏ 

(الاه) في «در) : الخطا الفادح ٠‏ 


يي 1 5 


الاستبدد الف خطا احب الى من ان استشير ء فالحظ بعين النقص والحاحة ٠‏ 

تقبيح التانى : كان يقال : اياكم والتانى في الامور , فان الفرص تمر هر 
السحاب والافات في التأخيرات0757) ٠‏ وكان ابن عائلشة القرشى يقول : الفلك 
ابعد '"5*) من ان يحتمل معه التانى والتثبت وخير الخير اعجله ٠‏ وقيل لابى 
العيناء '29"4 : لاتعجل فان العجلة من الشسيطان ٠‏ فقال : لو كانت ( كذاء لما قال 
الله .حكاية عن كليمه موسى عليه السلام : « وعجلت اليك رب لترضى ٠»‏ )(078) . 
زكثلاة) وقال القطامى إففك *" 


وربما فات قوم بعض نجحهم من التأنى . وكان الحزم لو عجلوا 
و(من)(078) احسن ما قيل في هذا الباب قول ابن الرومي (505) : 
عيب الاناة وان كانت مباركة الاخلود(080) وان ليس0807)الغتى حجرا 
وقال ابن المعتذ 085 : 
وان فرصة امكنت فى العدا 585) فلا بد فعلك الا هآ 
[واياك من ندم يبعدههما وتأميل اخرى , وانى بها ع(584) 
وقال محمد بن بشير(286) : 
حتى اذا فاتات وفات طلاببهها ذهبت عليها(583) نفسه حسارات 
تقبيح الصبر : كان يقال : الصبر كأسمه . والانفاق عليه من العسر - 
ومن احسدن ما قيل فيه قول ابى القاسم بن [ابى](087) العلاء الاصفهانى(8880) : 


0ه في (ر) : التأخير ٠‏ 

؟لاه) في ري : أحد ٠‏ 

(01/4) آبو العيئاء : محمد بن القاسم بن خلاد ‏ الهاشمي بالولاء 2 (1591- 0 58م5اه) : أديمه 
فصيح دن ظرفاء العالم 2» ومن اسرع الناس جوابا ٠‏ مشؤه ووفاته في البصرة + ( الاعلام 5561/0 - 

(هلاه) الآية 84م سورة طه ٠‏ 

رثلاه) ٠١‏ بين القوسين ورد في (ف) كذا : « هن الشسطان كا قال كليم الله هوسى : وعجلت 
اليك رب لترفى » * 

(لالاه) آخل ديوان القطامي بهذا البيت 2 وهو له في الايجاز والاعجاز 4 2 واللطاتقف -ه ٠‏ 

(ملاه) سقطت من (ر) ٠‏ 

ولاه له في التمثيل والمحاضرة ٠٠١‏ , واللطائف ٠ه ٠‏ 

(٠4ه6‏ في (رف) : الا اناة ٠‏ 

08 في (ر) : وان كان الفتى ٠‏ 

389) البيت الاول فقط فى دبوانه "١‏ ( طبعة دار صادر ) ٠‏ 

مه في (ر) ؛ العدو 

(084) البيت زيادة من (ر)» 

(086) البيتان له فى اللطائف ٠6١‏ 

ركوه6 في (رف) : عليه ٠‏ 

رلامه) زيادة عن بتيمة الدهر “9574/8 , واكوفيات ٠ "91/١‏ 

(ّلمه) هو ابو القاسم غانم بن ابى العلاء الاصبهائى ,2 من شعراء يتيمة الدههر ٠‏ 
قال عنه الثعالبى : شاعر هلء وبه » محسن ملء قمه ٠‏ ( انظر : اليتيمة ؟/551 ) ٠‏ وهو ( ابن 
علاء ) في اللطائف 25 ٠‏ والبيتان في اليتيمة ؟/[759 ٠‏ 


- 318 - 


د35 


فان(2085 قيل لى صبرا , فلا صبر للذى غدا بيد الايام تقتنلنه صبرا 
فان قيل لى عذرا , فوالله ماارى لمن ملك الدنيا اذا لم يجد عذرا 
قاقاك عس بق بي ريومة وعيكة) ؟ 
لين بحسن فى مواطنه ما للفتى المشغوف١!١؟0)‏ والصبر (555ة) 
تقبيح الحلم : كان يقال : من عرف بالحلم كثرت الجرأة عليه » وقلت 
الهيبة له +- وقال عقن | لسائى : الحلم ذل كله ٠‏ وكان ابو العباس السفاح يقول 
اذا كان العفو مفسدة . كان الحلم معجزة ٠‏ ولما انشد النابغة الجعدى ررمسول 
الله صلى الله عليه وسلم , قصيداته التى إيقول فيها(؛5ه) : 
اتيت رسول الله اذ جه بالهدى .. ويتلو كتايا بالمجرة نيرا 
ولا خير في حلم اذا لم يكن له بوادر تحمى صفوه ان تكدرا (هوة) 
قال (5531) النبى صلى الله عليه وسلم : [احسنت(557) لافض الله فاك ٠‏ 
( فعمر اكثر من ثمانين سنة » ولم ينقص له سن )(058) ٠.‏ 
تقبيح الشجاعة : قال وبع . ري تغرير بالنفس(0559) , والتغرير 
مفتاح الهلكة ٠‏ وكان بعضهم يقول(700 ؛ الفرار في وقعه ظفر ٠‏ وقال محمد يت 
(ابى) ١27‏ حمزة العقيق مولى(9؟:) ري مه 
قامت تشجعنى هند » وقد علمت ان الشجاعة مقرون بها العطلب 
يا هند لا والذى حج الحجيج له ما يشتهى الموت عندى من له ادب 
تقبيح الحيا. : كان يقال : الحياء يمنع الرزق ٠‏ وقد قرنت الهيبة (6-4 
بالخيبة . زالحياء بالحرمان ٠‏ وقال بعض المحدثين(605) : استعينوا على 


هذه في رف) : ان ٠‏ 
(03) اخل بهما ديوان عمر ( نشر محى الدين عبدالحميد ) ٠‏ 
١9ه)‏ في (ر) : المعشوق 
(؟ؤه) في (ر) : بالصبر ٠‏ 
,09) في (ر) : التى منها 
(هوه) ديوان النابغة الجمدى ”لا ٠‏ 
(9د) في (ر) : قال له عليه الصلاة والسلام ٠‏ 
رلاوه)» زيادة من (ر) ٠‏ 
0348) هابين القوسين ساقط من (ر) ٠‏ 
روذه) في (ف) : تغرير النفس »2 وفي (ر) : تفرر بالنفس ٠‏ 
06٠0١‏ في رر) : وكان يقال ٠‏ 
0601١:‏ سقطت من (ر) ٠‏ 
6٠00‏ فى رر) ١:‏ قول » تحريقا ٠‏ 
70) البيتان له في اللطائف 9ه ,2 ودون عزو في العيون 174/١‏ ,2 والعقد الفريد ١41/١‏ . 
ومت في (ف») : الخيبة بالخيبة ٠‏ 
ره60) في (ر) : المجربين ٠‏ 
ب315- 


رقضا.)٠١١)‏ حؤائجكم [ بالكتمان , واموزكم )0١7(‏ بالو 
الحيا, لربات الحجال ٠‏ 
راسمال رافية الل © 


وقال القعاعر 0 001 0 


قاحة والابرام 2 ودعوا 
(وقال اخر : هذا زمان يزمن(9١١)‏ ذوى الحياء , والرتاحة 


ولسان ذو فضؤل ومغطل دو ودواح 
قن شرع اوس اوه 50 

0 انشتدنق اليوسة لكا الزؤزتي لالحرسى017 الرازى؟١6‏ : 
سَالت زمانى وهو بالجهل غانم20140 وبالسخف مشهور(؟01 وبالتكض مخض 
فقلت له هل من سبيل الى العفو فقال طريقان : الوقاحة واانقمم 37 
8 . تقبيح الزهد السسلف - ستل الشبى؟١0)‏ عن الزهد ققال : الرهد لاقىء 
لان الشئء لابخلوٌ من ان يكؤن رزقى فانا لا ادفعه عنى بزهدى فيه , ولايكون 
رزقى » آنا لاا | حصله برغبتم فيه ٠‏ 

تقبيح الجود : قال[80١0‏ ابو الاسود : الجود تبدير , والمبنرون اخزا 
الشياطين ٠‏ وكان يقؤل : لا تجاؤدوا الله قانه اجود وأمجد . ولو شاء ان يوسم 
على خلقه <تى لايكون فيهم محتاج لفعل ٠‏ وكان اين المقفم(5١6‏ يقول : ان مالك 
لابعم الناس , فاخصص به ذوئى الحق من اهلك ودع الاجاتب جاتيا ٠‏ 

0005 سقطت عن زز) ٠‏ 

25090 زيادة من (ر) ٠‏ 

دك ) ازمن : ابطا ف العطاء ٠+‏ 

00 سسماقط دن (ر) ٠‏ 

٠ 151 البيتان دون عزو في التمثيل والحاضرة‎ )٠6١( 

ركام في (ف) : يوسف ء وفى (ر) : اليوسفي - وهو آبو بكر محمد بن احمد اليوسفي ء 
هن اعل زدزن : ومن الرادعم ادبا » ومفلقيهم نظما ونثرا ٠‏ ترجم له التعالبى في تتمة اليتيمة 56/5 ء 
وله تمعر ني حهاسة الظرفاء ١/وه ٠.‏ 

كي في (ر) : الحرثى ٠‏ 

ثت) بدلها في رر) : « لنفسه , ٠‏ ولم اجد البيتين فيما وقع ل من شعر اليوسقى الرورنى » 
ولم اعرف هذا الحرسى الرازى ٠‏ 

(615) في (ر) : وهو باللهو معجب ٠‏ 

(616) فى (ر) : وللرقص مهتر ٠‏ 

061 اخلتنسخة (ر) بهذا التقبيح ٠‏ 

عاك دلف بن جحدر الشبلى , ابو بكر ( 5410 - 554 ه88 )2 : اسك , كان في ميدا أعمره 
واليا في دنباوند من نواحى رستاق الزى » وؤقى الحجاب للموفق العباسى ٠‏ ثم تركها وعكقف عل 
العبادة ٠‏ له شعر جيد 2 سلك فيه مسالك الصوفية ٠‏ توفى ببفداد ٠‏ ) الاعلام // 5 ) * 

(318) في (ر) : كان ابو الاسود يقول ٠‏ د : ٌ 

05) عبدالله بن المقفم ١4 51١5‏ ها ) : من المة الكتاب » واول من عنى بالاملام 
بتزجمة كنب النطق ٠‏ وق كتابة الديوان للمنصوز ٠‏ (انظرْ : الوزراء والكتاب ١٠١‏ وما بعدهماء 
والاعلام ؟*/88 ٠.)‏ 

,-67) في (ر) : بمض الهالبة 


1# 


سو 


> 


1 


تقبيح القناعة , كان بعض بنى المهلب( '٠ا‏ يقول : من اتخذ القناعة 
(حرفة)+١017)‏ ايسكاعة تلحف بالخمول ٠‏ ؤفاتتة معالى الامور ٠‏ وقال غيره 
القناعة من صفر النفس وقصر الهمة وضعف العزيمة!؟57) © فلا ترضي (65590) 
تنفّسك الا كل غاية ٠‏ وقال البرقعى!4؟0) من قصيدة(359) : 
رأت عزماتى وفرط اتكماشى وطول التمسسل فوق الفراش 
وقالت اراك اخا همسة منيانها » فترى ذا انتعاشنىن 


فهلا فنمتات ولم تغترب فقلت : القناعة طبح المواقفى 
تقبيح الذوز والابتية : فارق ول تسيل الله سق الث عليه و 
اللي وما وضع لبئة على لبنة م ,وكان [ عليه السلام] فحدى يقول : 
أزاذ لل بسيد ستوء جمل ماله في أنه والطلين . 
قال الشاعر : 


دع عمل الطين لسلاظضين انك80ة .من اخوة الشياطين 
قمابتقاء الدرهنات اذا أنفقن جبنا فى الماء والطين 
وقال كرماسف:55١0)‏ : البتاء ٠‏ من يوم ابتداثة في نقصان . والفرس من يوم 
ابتداته في زيادة ٠‏ 
تقبيح الحمام : : قال بمض السّلف0*00 : بكس البيت الخمام . يكف 
عن العورة 0 ويذهب بالحياء * وفي الخير ان الحمام من بيوت الشياطين!١20751‏ 
ذم الأضل الرقافق 0951 الخمام فقال : يهنك0 الاستار , ويدئطني088 


رككم ساقطة من 0 ٠.‏ 

كىن فق (ر) : الغردزة . 

لالت ف (ر) : ترضى ٠‏ 

(154) لعله الشساعر على بن محمد البرقعى , المذكورة ابيات له في حماسة الظرقاء 03/١‏ 2 ولم 
اجد له ذكرا اخر ٠‏ ووقح اسمه في االمطائف 4٠‏ محرقا الرافعى ٠‏ 

(650) الازيات في اللطائف ٠ 4٠‏ 

(657) ساقطة من (ر) ٠‏ 

رات زيادة من رر» 

لمكت ف رف) : لانكاء٠‏ 

ؤت“ في رر) : م«وقال بعضهم» ٠‏ ولعل ها اثبتناه عن نسخة (ف)» تحريف ل ( جاماسف بن 

يبمراسب ) (2د حكماء الفرس القدماء » ومن اهل الصنعة ٠‏ ( انظر : مجلة المورد , العدد الثالث مسن 
ع التالث , ص ٠2) 5١59‏ 

٠ 50/19 القول لابى .عريرة فى بهجة المجالس‎ 066٠٠ 

٠ في (ر) : الشيطان‎ )6١ 

(17) الثضل إن عبد الصمد بن الفضل الرقائى البصري , ابو العباس ( توفي نحو 2٠١‏ ه ) 
شاعر هجيد ء من اهل البصرة ء فارسى الاصل », انتقل الى بغداد ومدح الخلفاء , وكانت بيئه وبين ابى 
نوءاسن ههاجاة ودماسطة ٠‏ وكان متهتكا خليعا ٠‏ ( الاعلام 505//8 ) ١ ٠‏ 

200 في (ف) : « تهتك » ٠‏ وفى اللسان / : « قال ابن سسيدة : والحمام الديماس مشستق 
هن الحميم. مذكر تذكره العرب ء وهو احد ها جاء هن الاسماء على فعال نحو القذاف والجبان والجمع 
حمامات ٠‏ فال سسيبويه : جمعوه بالالف والتاء وان كان مذكرا» ٠‏ 

6 فق (ف) : تذهب ٠‏ 


افد 


بالوقار'"٠)‏ ويؤلف بين الاقذار ٠‏ 
تقبيح الشباب : قال النابغة الذبيام, 605١‏ : 
فآان يك عامر قد قال جهلا فأن مظنة(370) الجهل الشسباب 
وذلت في كتاب (المبهج) : الشباب للجهول مطية ٠‏ وللذنوب مظنة ٠‏ وقال 
العتبى3701) وهو من امثاله السائرة : 
قالت عهدتك مجنونا . فقلت لها ان الشباب جنون يرؤه الكبر 
ركان يقال : سكر الشباب اشد من سكر الشراب ٠‏ وقال ابن المعتز ف 
فصوله القعمار : جهل الشباب معذور . وعلمه(5١٠)‏ محقور ٠‏ وكان يقال : 
ترفات الشسبان(:04) نزغات22417 الشيطان ٠‏ وقال (ابو الطيب)7؟4) محمد بن 
حاتم المصعيى 6477© : 
لم اقل للشباب في كل لفل اللدلة وفي ستره غداة استقلا 
داق لم يول نيمسا اق أن عبود04 السسف بالذعوب وول 


تقبيح الاصدقاء والاخوان(2045) كان عمرو بن العاص يقول : من كثر 
اخوانه كثر غرماؤه ٠‏ يعنى في قضاء الحقوق ٠‏ وكان عمرو بن مسعدة177) يقول : 
العبودية عبودية الاخاء لا عبودية الرق ٠‏ وقال ابراهيم بن العياس : مثل الاخوان 
كالنار ٠‏ قليلها متاع وكثيرها بوار ٠‏ وقال الكندى لابنه : يابتى الاصدقاء هم 
الاعداء , لانك (2641 اذا احتجت اليهم منعوك . واذا احتاجوا اليك سلبوك 
(وشابوك)(155١) ٠‏ وكان بعضهم يقول في دعائه : اللهم احرسنى من اصدقانى ,2 
فأذا قمل له في ذلك قال : انى (اقدر على الاحتراس من اعدائى و(115)) لا أقدر على 
الاحتراس من اصدقائى ٠‏ 


ره*7) فى (ر) : « الرقال . تحريفا ٠‏ 
(66537) ديوان النابفة ٠201١66‏ 
لففدةهة في (د) : هطية 1 1 
(8) العتبى : ابو عبدالرحمن محمد بن عبيد الله بن عمرو بن معاوية الاعوى ٠‏ كاسن 
بصرى مشهور ء» توفى سنة 568 هاء (انظر : وفيات الاعيان 558/4 ) ٠‏ والبيت له فى اللطائف ٠١١0‏ 
769 في (ر) : ١‏ وعليه » تحريفا ٠‏ 
(-6 في رر) : الشيطان ٠‏ 
0141١‏ نزغه الشيطان : كانه يلخسه ليحثه على المعاصى ٠‏ 
555 سقطت من (ر) ٠‏ 1 58 
زمقكف4 هن شعراء بتيمة الدهر ٠‏ وله ترجمة فيها ( 9/4 ) 2 والبيتان له في اليتيمة 5 
واالطائف ا١٠ ٠‏ 
642١‏ في (ر/ : ملا ٠‏ 
6 في (ر) : تقبيح الاخوان والاصدقاء +- 
ر56 
رحدى عمرو بن هسعدة بن سعد بن صول , ابو الفضل الصول ( تولي "١١‏ هه ) وزير اللاعون 
واحد كتابه البلغاء ٠‏ ( الاعلام ٠ ) !٠١//©‏ 
“كدت في رر) : لانهم ان احتجت ٠‏ 
,554) ساقطة من (ر) ٠‏ 
ره34) ها بين القوسين ساقط هن (ر) ٠‏ 
١797-‏ - 


ونال ابن المعتز في فصوله القصار : اخوان السوء كشجر(١0)‏ النار, 
يحرق بعحضه!150) بعضا ٠‏ وقال ايضا : انما تطيب الدنيا بمساعدة الاخوان وا 
بعضهم بعضا ء, والا فعلى الصداقة الزمان (3685) » وها ارجو منها اذا كانت تنقطع 
في الاخرة , ولا نتصل060) بما احب في الدنيا ٠‏ ولابى العتاهية (94) , 


| 5 ما ١‏ الغليت عن 
فأذا احتجت اليه 


وقال ابراهيم بن العباس(655) : 


نعم الزمان زمانى 
فيمن6970) رمانى لما 
لو قيل لى خذ امانا 
لل اخنت امانا 
وقال ابن الرومى(098) : 
عدوك من صديهقفك مستفاد 
فأن الداء اكشثر ماتراه 
وقال ابن المعتز(05) : 
وافردنى من0717) الاخوان علمى 
اذا ما قل وقرى ,2 هقر مدحى 


صاحبك الدمر اخوه 


الثشان في الاخوان 
رآى الزمان رمانى(661) 
“من اعنظقم الحدئان 
الا من الاخوان 


فلا تستكثرن(055) من الصحاب 
يكون من الطعام او اثقرابٍ 


بهم » فيقيت مهجور النواحى 
وان اثريت عادوا في امتداحى 
وجد بين اثناء الزاح 


وقار آخر 06550 : 


آخ من شئت » ثم رم منه شينفا تلف من دون ما أردت الثريا 


06600 في رف» : « كشوك النار » ومصوبة في الهامش ٠‏ 

٠ فى (ر) : بعضها‎ )37661١( 

9د" في رف» : « القضاء ء ومصوية في الهامثس ٠‏ 

0009 في رر) : ولا تصل ٠‏ 

ر0604) ديوانه 226 ء وبهجة المجالس 75١/١‏ 2 واللطائف ٠‏ »2 وينسبان لابن الرومى في شرح 

ا مقامات الحريرى ١/8م ٠‏ 

ره66) ديوانه 21 وفيه ( هب الزمان ) , واله فى بهجة المجالس 7١17/١‏ 2/ واللطائف .5 ٠.‏ 
والبيتان 4280 ) لابن رشيق في شرح المقامات 1/1 ٠‏ 

2667 في رر) : فمن 

/0007) ورد السطر الثانى في (ف) ٠‏ رمانى الزمان رمانى » تحريفا ٠‏ 

(4ه6>) له في التمثيل والمحاضرة ١»‏ والايجاز والاعجاز ؟” ,/ واللطائف 5٠‏ 

و00 فير (ف) : تكثرن ٠‏ 

. ١١9 الابيات في ديوانه‎ )66١( 

راكك» في رر) : عن 

(13) البيت دون عزو ايضا فى اللطائف ٠ 5٠١‏ 


ع 1 


الذكتوز عبدالجبار الطلنى 
عضو اتحاد المؤلفين والكتاب العراقيين 


ا المتقارب 


؟ دولا لترضج قرب امرقىء حر يص مضيع على حرصه 
 *‏ وان بأب أمر عليك التوى؟) قشاور لبيسباولا تعصه 
5 وان ناصح منبك يوما دنا قلاتناً عتة ولا نمتصهة 
هوه وذا الحق لا تنتقصنس حقفدة فان القطيعة فى نقصه 


1 ولا تذكر الدهمر في مجلسنس حدريئنا اذا انت لم تحصضه 
/ا - ونص الحديث الى اهله> فان الامانة في تصه 
8 سخ مج لعي علاب اله وعد شيعب امن + 


)١(‏ الابيات في الحماسة البصرية 0 ها عدا البيت الثاني ٠‏ والبيتان الاول والثاتي في 
حماسة البحتري ص ١99 ١98‏ 2 وكذلك الببتان الثامن والتاسع في المصدر نفسمه ص 8-؟ له ٠‏ 
والبيتان الاول والثالث في الجمحي ٠١5‏ للزبير بن عبدالمطلب ,2 ويعزو صاحب العمدة ١648/١‏ الاول 
والثالث الى حسان بن ثابت , ويرى محقق العمدة ان نسبتهما الى حسان لم تصح لان ديوانه م خال 
7 من الشعر عل هذه القافية » الظر حاشية العمدة كلاه وهمما في عين الادب والسياسة وزين 
الحستٍ والرياسة ( لابنى الحسن على بن هذيل ) ص "/١‏ من غير عزو ء والثامن والتاصم في لسان 
الغرب و اقصمس + كفيك 6يشا البيت القت + إد انق ). بن قير عوع ‏ والتن واتتدسم في لي 
العرؤس ) قصص ) هنسوبان الى الزير بن العوام آو عبدالله بن جعفر بن ابي طالب 2 والخامس. في 
تاج العروس من غير عزو ء والاول في كتاب رسل املوك لابن الفراء ص م ملسوب الى حكيم العرب 
هن غير تسمية , وهو في الحاسن والمساوىء للبيهقى ص 174 لعبدالله بن جعفر بن ابى طالب » 
والسابع في الفاخر للمفضل ص "١5‏ لعبدائله بن معاوبة 2 وفيه ص 5١4‏ يتسب الثامن الى عبدالله 
ابن جعفر ٠‏ 

5 في الحماسة اليصرية : وان اب امر عليك النوى 

) في تاج العروس واللسان : وذا الرحم لا تنتقص حلة ا 25100 

(4) في حماسة البحتري : نوكم من افتى عازية: عقله + ول تاج المروس : ورب امرىء شاخص 
عقله , وف اللسان : وكم من فتى شاخص عقله ٠‏ 


داآ]اك 


1 بذ ب كر يمست 


كايع يد الو ابد 


روى النوفلى(١)‏ عن ابيه عن عمه غيسَى قال : 

كان لابن معاوية صاحب شرطة يقال له : قيس بن عيلان العنسى النوفلى 
[ وعيلان ] أسم أبيه » وكان شيخا كبيرا دهريا لا يؤمن بالله , وكان اذا عس لم 
ببق احذا الا قتله » فاقبل يوما فنظ اليه ابن مساوية ومعه مارج بن حمزة وميليع 
بن اياس فقإل: الخفيف 
9 - أل قيسا وان ضع ضيبا لخبيث الهوى على شمطه 

وناك لعو اسورد لالي» 


لاقبل عل مبلين فعال ؛ جز انت . ققال : 
؟- وله شرطةةاذا جه اللإسل فعوذوا بالله من شقرطه 
0 ")2 
وفال(4) : الطويل 
١‏ اذا إنت لم تنفع فضر فانميا يراد الفتى كيمًا يضر وينفعصم8!0) 
( ؟5") 
وقال(١٠0)‏ : المنسرح 


١‏ قديقطم الكإاشحون١١١)بين‏ ذوى الو د وصالا قد كان متفقا 


؟اب اذا فوا بالفنيم بيتهم هل السميع السقاء قاقترقف' 
؟ - حتى يصير الجميع همهم والنا )2 ههلمةفي قول ايهم نطقا 


")2 
: وقال للف 3 5 
١‏ لا تقطع الناصح الشقيق0؟١)‏ على اول ذنب ولا تكن غلقا040 
وقال :)0١6(0‏ البسيْظ” 


00 


(ه» في تاج العروس : واللسان ذكر للروايات المختلفة الانية : ورب امريء تزدريه العيون , 
و : ورب اعرىء خلته ماقا روهي رواية الجوعري في إلتإج ) » 0 : وآخر تحسبه جاهلا وينفرة التاج 
برواية اخرى !يت مي و]آخر اتحسببه مالظ * 

جم الإغاني 1/1 ١‏ ومتاتل إلطالبيينٍ ص 23 0 

9 في مقاتل الطالبيين* : وابن عشرين + ولا يسيقم ممها عجر إلبيت ٠‏ 

(4) حماسة اليحترى ص 704 , مجموعة المعانى ص 51/6 

في مجموعة المعاني : يراد الفتى كيم يضر وبنف ٠‏ 

. ٠١١8 حمامسة البحتري ص‎ )٠١( 

[حدلة الكاشحون : إلدين بضمرون المداوة. : ٠.‏ 

0 حماسةا البحتري ص 1 ب ١١‏ 

(؟١)‏ لعلها : الشفيق ٠‏ 

٠ الغلق : الضجر والغاضب‎ )١54( 

٠ (98 كتاب حذف من نسب قريش اص‎ )٠١( 


- هآ( - 


١‏ -كان ابن ذكوان مطويا على حرق فقد تنبين للا كشسف الحرق 
؟ ‏ وكان ذا خلق لادرين يخلطه فأصبح اليوم لادين ولا خلق 
الهف 
وقال0177) البسيط 
١‏ لاخير في الود ممن لاتزال له(07١4 ١‏ مستشعرا| ابدا من خيفة وجلاله0 
". اذا تغيب لم 'تبرح تسىء ب«5«2) ظنا وتس سال عما قال أو قعلا 
امت قرم الصديق له منه(:") مكاشسرة كيما يصول به يوما!١")‏ اذا غفلا:”5) 


؟ ‏ فلا عداوتة تبدق فيعرفه() منه ولا وده يوما له(54) اعتدلا(2) 
2 
وقال530) : الكامل 
١‏ اصير اذا عضك الزمان ومن اصير عند الزمان من رجله 
؟ ‏ ولا تهن للصديق9") تكرمه نفسك حتى تعد من خول ه42 


 *«‏ يحمل اثقالهعليك كمئنا يحمل اثقاله على حجمله 
لت ولست عستبقيا اتا لك لا 'تصفح عما يكون من زلله 
ه ‏ ليس الفتى بالذى يحول عن العه د ويوتى الصديق من قيله 
")2 
وقال(55) ( غنى ابراهيم الموصلى الرشيد بها ) ١‏ المتقاربي 
١‏ يهيم بجمل وما ان يرى لهمن سيي ل لى جمله 


(13) نور القبس المختصر من المكتبس ص 5٠‏ حهاسة البحتري ص 9 ,م اعان الشعة 
41/9 » والابيات الثلاثة الاولى في كتاب حذف من نسب قريشى ص ١59‏ والبيتان الاولان في الكامل 
للمبرد "5١15/١‏ والحماسة البصرية 54/7 ٠‏ وجاء في احدى مخطوطات الكامل للمبرد ( انظر حاكثية 
الكامل "١15/١‏ ) ان دعبلا ذكر في اخبار السعراء « ان هذا لعبدالله بن الزبير الاسدي 0.ء وفيٍ 
العيون ///! تعبدالرحمن بن حسان ٠‏ : 

0١١7‏ في آعيان الشسيعة : به 

(18) في الكامل للمبرد والحماسة البصرية يروى البيت على النحو الآتى : 

ل لس اوسن من كات في غيبه هستشعرا وجلا 

وفي خماسة البحتري ١‏ دن ١‏ 

0 © انفى يكو آخاأاو ذا محافظقة دن”انت هن غيبه مستشعرا وحلا 

(15) في حماسة البحتري والحماسة اليصرية : تطن به ظنا ء وفي الكادل : تفن به سو 

0 في نور القبس : يرى الصديق مادخال مكاشرة 2 وفي اعيان السيعة : بادنمال ٠‏ 

50-٠. في آعبان الشسيعة : ولا يقول بها “يوقا‎ 01١ 

ا ف نور القبس اذا عقلا ". 07 رمه ارلاء ل ونيد 57 يه 

55) ف حماسة البحتري واعيان الشيعة :- فتعرفها ٠.‏ 

5" في نور القبس : اذا ٠‏ 

ره؟) ف آاعبان السيعة بروى عجر البيت كالاتي' : ولا تؤسذه يوما اذا اعتذلا ٠‏ 

(56) عيون الاخبار 110/7 والثاني والثالث في حماسة البحتري 48" ٠‏ 

(90) في حماسة البحتري : ولا تهن للثيم ٠‏ 

(54) الخول : العبيد والمواشي ٠‏ 

(59) الاغانى 7370/17 / سرح العيون ص 6٠١‏ 


سم الى لمت 


١؟-‏ كان لم يكن عاشق قبله وقدعشسشق الئاس من قبلة 
؟ ‏ فمنهم من الحب اودى به ومنهم من اشفى!'" على قتله 
د60" 
وقال١١"؟ا‏ : المتقارب 
١‏ الا تزع القلب عن جهله وعما تؤائلب مناجله 
؟" ‏ فايبدل بعد الصبا حلمهة واقصر ذو العذل عن عذدله 
" فلا تركين(""© الصنيح الذى تلوم ااخاك عل مثلنه 
4 ولا يعجينك قولامرىء يخاال ماما قال في فعله 
6 ولا تتبح الطرف ها لايغنال ولكن سل الله من فضله 
1 وكم من مقل ينال الغنى ويحمد فى رزقه كله 
0 )2 
وقال 9") : الكامل 
١‏ لسنا وان :احسابنا كرمت«(4) يوما على الاحساب نتتك 
؟- نبسنى كما كانت اوائلشا تبنى » ونفعل مثل ما قعلوآ 
)2 
وفال(5؟) : الوافر 
أ اارى نقسى تقوؤق(50©) الى اهور. ويقصر(") دون مبلغهن مالى(6©8 


() اشفى على الشىء ؛: اشرف عليه . 

(90) الاغاني 595/1١‏ + مقاآلى الطالبيين دص 1١١‏ 2 والثالث والرابع في الكامل لابن الائبى 
0 هء والثالث في الطبري 0/< ء والثالث والخامس والرابع ( في هذا الترتدب ) في اعيان 
الشيعة 2241/59 والثالث والرابع في -غرر السير الورقة ١١٠١‏ » والثالث في حماسة البحتري 
ص ٠ ١/4‏ 

(2") في غرر السير والكاهدل لابن الاثير : ولا تركبن » وفي حماسة البحتري : ولا تقرين ٠‏ 

5 الامالي للقائي ١/‏ » زهر الآداب 80/١‏ »2 الفتح على فتح ابي الفتح للبروجردي 2 
تحقيق محسن غياض , القسم الثالث 8؟١‏ ( امجلد الثاني هن هجلة المورد © العدد الثالث ء. بغماو , 
“151 )2 الكامل للمبرد ١/١‏ » العقد الفريد 56١/9‏ 2 الحيوان للجاحظ 2 1١7٠/0‏ 2 وشرح 
النهج 5١/1١8‏ ,2 لهاء : 

وفي الوساطة ص 7١‏ » وحماسة ابي تام "/ 5605 والعمدة ١43/5‏ 2 يرويان للمتوكل 
الليثي » دفي شرح النهوج 555/19 لعبدالله بن جدفر > وفي الفسر لابن جني 2 تحقيق ضفاء 
خلوصي 2 بغداد , 5743/١ , 1١91٠‏ من غير عرو ١ ٠‏ 

(؟*) في الكامل والعقد الفريد والفسر والوساطة وحماسة ابي تمام” والحيوان : لسنا وان 
كرحت اوائلئا 2 وفي شرح النهج 8١1//ا.؟‏ : السنا وان احسابنا كوات 2 وفي العمدة : 

انا وان .احسابنا كردت < لسئا على الاحساب تتكل . 

(5؟) البيتان - الاولان في حماسة ابي تمام م١7‏ والوساطة 587“ وفيها أيضا انهما يرويان 
لاسحاق انوصلى وغرر السير : الورقة ١٠١‏ والتذكرة السعدية : 5609489 , ؤعيون الاخبار 94/١‏ 
والقطعة "لمها في عين الادب والسياسة / هامش الغرر والمرر'صْ ١184‏ 

1) فيعين الادب والسياسة : تتسوق 2 ولا يستقيم معوا البيت ٠‏ 

(507) في الوساطة وعين الادب والسياسة : يقصر ٠‏ 

(0) في عيون الاخبار : حالي ٠‏ 


- 7- 


؟ فنفسى لا تطاوعنى ببخكل ومالى لا يبلغشنى قغعالى(؟" 
 '"“‏ فلا وإللنه مااحيبت مالا لشىء قط الا للشوال 


5 - أفيد ويستفيد الناسين مفنى وما يبقى يصير الى الزوال 
)2 
رقال(*4) : الطويل 
١‏ واجمل اذا ما كنت لابدمانعهما وقد يمنم الشى. الفتى وهو مجمل 
2*0 
وفال(١4)‏ ايضا : المتقارب 
١‏ ولاتاتين الامور القى تعيب على الناسس امثالها 
( 255 
وقال (45) ايضا : البسيط 
١‏ اقول لما بدت بيضا. لائحة قول امرىء عن طلاب اللهو منخزل 
؟' ‏ اهلا بوافدة للشيب واعظلة تبغى الشباب وتنهانا عن الغزل 
( 288 
وفال450) ايضا : الكامل 
١لا‏ تيأسن من صاحب وتلومه ان زل زله 
؟5-هامناخ لكلا تعييبب ولو حرصت عليه خله 
90ر2 
وفال (44) : المتقارت 


١‏ اصد صدود امرىء محمل اذا حال ذو الود عن حاله 
#ات واللست يسيب ضاعية اذا جعال الهمير من اله 
 "‏ ولكنتى صارم حيبله وذلك فعل بامئثالله 
5 ومهما ادل بحق له عرفدتله حق اولاله 
ه وانتىعلى كل حال له | من ادباار ود واقياله 
#الراع لاعشق لأ ةا إبعفظ الغا واآعوئ» 


(55) في الوساطة وغرر السير : 

دلا نفسي > تطاوعني ببخل ول مالي ييلغئني ابن 
وني عيبن الادب والسياسة 0 5 

اثلا انفسي لطإوعني بيبغفل وما لي إيى يبلغفه ثعالي 
وف حماسة ابي تمام 08 رواية اخرى هي : وها لي لا يقوم له فعالى ٠‏ 
.4) إعجاز القرإن للبإقلاني ص 201٠١١‏ نقد الشعر . تحقيق كمال مصطقى , ص ١408‏ /, 

المناعتين ص 15ج 0 5 

(١؟)‏ حماسة البحتري ص ٠ ١١54‏ 
(45) حماسة البحتري ص م0 ٠‏ 
(4) حماسة البحتري ص لا١٠ ٠‏ 
(44) حماسة البحتري ص ٠١5‏ سد 01٠١6‏ ه 
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يفف 
وقال(42) ؛ الرمل 
7 واذا صاحبت فاصحب ماجدا 1 ذا عقاف وحياء ورم 
؟- قوله للشىء : لا . ان قلت :لاا واذا قلت : نعم » قال : نعم 


(580) 
وقال(47) ايضا : الطويل 
١‏ لسان الفتى نصف ونصف فؤاده فلم يبق الا صورة اللحم والدم 
١؟‏ - وكائن فتى من معجحب لك حسنه زيادته أو نقصه في العكلم (9؛) 
(5""") 
وقال (48) : النسبط 


١‏ العين تبدى الذى في قلب صاخبها 2 من الشنناءت او ودا اذا كانا 
ان العدو له عين يبث بها لا يستطيع لما في القلب كتمانا 
* - فعين ذى الود ما تنئفك مقلتهاً تبدى له محجرا )45٠٠١٠‏ انسانا 
5 - فالعين تنطق والافواه صامتة حتى يرى من ضمير القلب تبيانا 
):٠(‏ 
وقال (250) : الخفيف 
-١‏ ايها المرءلا تقولن قولا ‏ لست تدرى ماذا بعس كمنه 
؟- والزم الصمت ان في الصمت حكما واذا انت قلت قولا قززتنه 
'- واذا القوم الغضواني كلام لست تعنى بشأنه فاله عنه 
2)5١(‏ 
وفال(01) : البسيط 
-١‏ لاا شيمتى تجتوى("*) يوما ولا خلقى وليس حبلى اذا صافيت بالوامى 
"- لايل انيح صر عحض #الميعى لست عق نفعه ما عشت بالساعى 


(5؟) حماسة البحتري ص ٠/5‏ 

(41) حماسة البحتري ص 5١٠‏ ويتسبهما في ص 0107© , ( مع الختلاف في البيت الثاني ) الى 
ذه بن ابى سلمى 2 ويرويان في الحماسة البصرية +/85 والبيان والتبيين 1١1/١‏ واللوشى 
ض 8 للاغؤر الشني » وق المحاسن والمساؤى, والفاضل للمبرد ض 5 بغير عزو , وفي جمهرة اشعار 
الغرب 71 لزَخير ٠‏ 

(40) في الحماسة البصرية والبيان والتبيين والمؤثى وَحِمَهْرة اشغار العرب والفاضل : وحائن 
أرق تن مث كن مفقصيا ‏ : 0 

(48) انساب الاشراف الورقة 7نم ٠.‏ 

(49؛) كلمة غير واضحة ٠‏ 

: (050) لباب الالتانب ص /0" ء آعيان الشسيفغة 41/84 ؤالبيت الثائثي في البيان والتبيين 
ارام . 

. <ماسة البحتري ص ١51ب لاو‎ )05١( 


(02) تكره 
١98‏ - 


540 
وفال289) : اليسيط 
١‏ ا باايها الزاجرى عن شيمتى سفها عمدا عصيت مقال الزاجر الناهعى 
 '"‏ اقصر فانك من قومارومتهم في اللؤم فافخر بهم ماشئت او باهمى 
“؟' ‏ يزين الشعر افوامااذاانلطقت بالشعر يوما وقد يزرى(04) يافواه 
قد يرزق المرء لا من فضل حيلت_ه ويصرف الرزق عن ذى الحيلة الدامى 
6 لقد عجبت لقوم لا اصول لهم اثروا ولمسدوا وان أثروا باشياحمى 
5 ما نالنى من غنى ييوما ولااعدم الا وقولى عليه الحمد لله 
( 59 )2 
وقال(55) في الفضيل بن السائب(25) : الطويل 
ه) العقد الفريد ١8 -1415/١‏ ( ويذكن ان الرشيد استشهد يها ) ٠‏ 
(04) يقال : ازرى به : اذا قصر به ٠.‏ 


(55) عيون الاخبار "/ هلا اا والكادل للمبرد ١/؟١5‏ والابيات الثلائة الاولى والخاصى 
في كتاب حذف دن نسب قريس ص ١8‏ وفي مخطوط انساب الاثراف الورقة 5 والابيات الثاني 
والثالث والسادس والخامس [ في هذا الترتيب ] في العقد الفريد 948/9 والابيات 2 ما عدا الرابع 
في زهر الآداب 850/١‏ مع اختلاف في الترتيب وكلها في حماسة ابن الشجرى ( حبدراياد ) ص 51 مع 
اختلاف في الترتيب »2 والابيات الاول والثالث والرابع والخامس فى مجموعة المعاني ص ١١7‏ والابيات 
الاول والثاني والرابع والخامس في ثمار القلوب ص "9" والثاني والرابع في انوار الربيعم ص 
"4 7 59و ء والابيات , ما عدا الاول . في الحماسة البصرية 9٠//هه‏ لب 5ه مع اختلاف في الترتيب ,2 
والابيات كلها في مواسم الادب 11١/9‏ 59 > والاول والثالث والخامس والثاني في الاتمات 
2*»ء2 وروى الانغانى ١78/1١‏ البيت السادس له ء2 ولكنه ذكر ل المصدر سه نوين في 
قصيدة للابيرد يخاطب بها حارثة بن بدر 2» ونسب صاحب اللسان ( غني ) البيت السادس ايا الى 
المفيرة بن حبناء التميمي 2 كما ورد في امالي المرتضى “١/١‏ من غير عزو 2 وفي طبقات الشعراء لابن 
العتز 167 ضمن أبيات لابي الحجناء نصيب الاصغر © وفي درة الفواص في أوهام الخواص للحريري 
( ليبزج ) ص ٠١١‏ من غير عزو 2 والابيات الثاني والثالث والخامس في مخطوطة الزهرة الورقة 
5 هنسوبة الى عبدالله بن جعفر 2 وروى البيت الثانى في عيون الاخببار “/م والتقائخضس 
( طبع اوربا ) ص ١10‏ 2 في قصيدة لجرير 2 وروى صاحب شرح النهج 4١/5٠١‏ البيت الاول 
لعبدالله بن معاوية 2 كما روي البيت الخاهس /ا/ا١٠5‏ و5ا/ردا١ا‏ وؤالاة" دن غير عزو 2 وروى 
صاحب غرر السير البيت الخامس له الورقة ١+ ١١90‏ وورد الثانى والخامس في اعيان الضيعة 25/54 
له , والخامس في الحيوان “/48؛ له والثاني والثالث في الصداقة والصديق ص ١١6‏ له ء والرايم 
والخامس في الكشكول ١١/5‏ لبعض اولاد عبدالله بن جعفر بن ابي طالب ٠‏ 

(57) ثمار القلوب ص 5" وفي مخطوط انساب الاثراف الورقة "١0‏ حميد 2 ويروى ان 
الابيات قالها في الحسين إن عبدالله بن عبيدائله بن العباس ( انظر الانغاني 964/١59 5/١١‏ وفي 
ثمار القلوب "5١‏ وسرح العيون ١١5/1٠5‏ ) ويذكر صاحب الاغاني أيضا (؟١/4١5)‏ ان الصحيح : 
« ان عبدالله بن «هاوية قال هذا الشعر في صديق له بقال له قصي بن ذكوان وكان قد عتب عليه . ٠‏ 

ان 5 


١‏ رايت فضلا(7*) كانشيئا ملشف(8ه) فكشفه التمحيص١05)‏ حتى بداليا 
؟ فانت(١2)1‏ اخى ما لم تكن لى حاجة فان عرضصت١١١1)‏ ايقنت ان لا اخاليا 
9“ فلا زاد(5٠)ما‏ بينى وبينك بعدما!؟» بلوتك40) فيالحاجاتالا تماديا(0) 
؟: ب فلسسممت٠١١)‏ براء عيب ذى الود كله ولابعض ما فيه اذاكنت راضيا(37) 
ه ‏ فعين !214 الرضا عن كل عيب كليلة 2 ولكن(15) عينالسخط تبدىالمساويا 
كلانا غنى عن اخيه حياته ونحن اذا متنا اضشضد تغانيا 
(؟؟) 
وقال(١7)‏ : 


وانى لاستحيى اخى ان ارى له على من الحق الذى لايرى ليا 


(07) في مخطوط انساب الاشراف الورقة 386 : حميدا ولي الاغاني 552/1 : وان حسينا 
كان ششسيئًا ملففا وفي الاغاني 5١5/١0‏ : رايت قصيا ٠.٠‏ وفي كناب حذف هن نسب قريشس اص ١86‏ : 
ان فضيلا ٠‏ 

2658 في زهر الآداب 65/١‏ : ملفعا ٠‏ 

(09) في دجموعة المعاني ص ٠١5‏ : فكشفه التمخيض » وفي مخطوط انساب الاشراف الورقة 
6 : فلم يزل التكسيف » وفي شرح النهج ٠‏ : فابرزه التمحيص » وفي كناب حلنف عن 
نسب فريش ص 18 والاغانى 75/15 , فمحصه التكشيف ٠‏ 

: في الاغاني ؟١/"؟ والعقد الفريد 548/9 وثمار القلوب 5517 واعيان الشيعة 5//59م‎ 06٠١ 
أأنت أخي 2 وروى هلما‎ : 45 4١/9 ومواسم الادب‎ » "١7/١ وانت أخي ء وفي الكامل للميرد‎ 
: البيت في النقانض ( طبع اوربا ) ص لا ضمن قصيدة لجرير‎ 

فآنت أبي ها لم تكن لي حاجة | فان عرضت فانني لا اباليا 

0١‏ في كتانب حدف هن نسب قريش ص ١8‏ : فان نزلت + وفي انوار الربيعم ص 4ه : وان 
عرضت ٠‏ 

02 في مجموعة المعاني ص ٠١١‏ ومواسم الادب 5١/5‏ : فلا زال ٠‏ 

0 في مخطوط الزهرة الورقة 5 : معدها 2 وني حماسة ابن السجري ص 55 : كلما . 

(14) في مخطوط الزهرة الورقة ١44‏ : عرفتك وفي حماسة ابن الشجري ص 51 , ذكرتك - 

(10) لي كتاب حذف هن نسب قريس ص 18 والاغانى 5١4/١7‏ : تنائيا ٠‏ وفي هامشلى 
الاصل هن كتاب حذف هن نسب قريشس ( انظر الهامش ص ١8‏ ) : تثابيا ٠‏ 

(17) ف حماسة ابن الشسجري ص 57 وثمار القلوب ص 50570 : ولست ٠‏ 

0810 في حماسة ابن السجري : ولا ناظر فيه اذا كنت راضيا ٠.‏ 

(08 في عيون الاخبار ١١/‏ والاغاني ”55/١١‏ والمقد الفريد 5448/9 والحيوان م448 
وغرر السير الورقة ٠١7‏ وحماسة ابن الشسجري ص 56 وثشرح النهج 0/لا١؟‏ : وعين الرضا . 
(6) في انوار الربيع ص 554 واعيان السيعة 696/م ,2 الا ان > وفي الكشكول ١١/9"‏ : 
كما ان . نا 

)7١(‏ روى هذا البيت له وروى ضمن ابيات لمسكين كما روى لجرير انظر الاشباه والنظقائر 
للخالديين ص 74 ٠‏ وورد هذا البيت في قصيدة لسيار بن هبيرة فى ذيل القالى 4 ( انظر الكلام 
عليه في السمط ”“/707” ) وروى لجرير في عيون الاخبار 8/9 وفي الحيوان /4650 واللاللى 6م" ٠‏ 


3 سن - 


الي (:-585 )2 
مما نسب اليه ايضاذ١”)‏ الطويل 

1١‏ خرجنا من الدنيا ونحن من اهلها(؟/؛) : فلسنا(؟") من الاحياء. فيها ولا الموتى 
" اذا دخل السجان يومالحاجة عجبنا(74) وقلنا: جاء هذا من الدنيا 
 "‏ ل ونفرح(0") بالرؤيا فجل حديثنا. ناذا نحن اصبحنا_الحديث عنالرؤيا 
5 فان حسنت لم تأت عجلى وابطات وان قبحت لم تحتبس واتت عجلل(27) 
ه ‏ طوى دوننا الاخبار سجن ممعخنج له حارس تهدا العيون و0ا(710) بهدا 
الااحد ياأوى لاهم(م محلة مقيمين في الدنيا وقد فارقوا الدنيا(4/) 


لك تت 


كابل د ٠‏ عبدالحبار المطلبي 


)/١(‏ في المحاسن والاضداد للجاحظ ص 48 - 55 له 2 وفي عيون الاخبار 41/١‏ - كم 
والمحاسن والمساوىء 067 الابيات الاربعة الاولى مع بيت خامس من غير عزو وفي الامالى للمرتضى 
١ه‏ - ١45‏ وائياه الرواة ١‏ ودعجم الادباء */ره١١‏ لصالح بن عبدالقدوس . وورد البيت 
الاول والثاني ف. رسالة الغفران ؟14١‏ منسوبين الى ولد صالح ٠»‏ وفي مقدحة اللزوميات 307 منسوبين 
الى دجل كأن في السجن على عهد ملوك بني العباس يقال انه هن ولد صالج بن عبدالقدوس ومطلعها : 
!لى الله أشسكو انه موضح الشكوى وفي يده كسف المضرة والبلوى 
ونسبت الابيات في شذرات الذهب 991١/١‏ الى ابى العتاهية 2 وي تاب رسل الملوك !لذبيات 
الثلاثنة الاوق والسايع مع بيت آاخر بترتيب مختلف ص 48 بلا عزو » ونسيها السعودى في المروج 
ان الى الفضل بن «حمي وقيل ( شذرات الذهب 81/١‏ ) ان الفضل كان ينشدها في السحن ٠‏ 
(75) في رسل الملوك : فلسنا من أهلها ٠‏ 
(79) ف رسمل الملوك : ولسنا هن الاحياء ٠‏ 
(74) في رسل الملوك : فرحنا ٠‏ 
0106 في عيون الاخبار 815/١‏ : وتدجبنا الرؤيا ٠‏ 
(0/5) في رسل الملوك : 
فان حسنت لم تأت عجلى وابطات وان سمجت جاءت على عجل تترى 
وف المفاسن والساوىء ّ 
فان حسات كانت بطيئا مجيئها وان قبحت لم تلنتظر واتت عجل 
20 في رسل الملوك : وما ٠‏ 
(04) في رسل الملوك : 
ال احد يرئى لاهل محلة ١‏ بارض يلاد الروم في ضنكها امرى 


ا كك 


عبدالعليم القبانى 
200 
ف منتصف ديسمبر من سنة 41 اعلنت الادارة العامة للثقافة « بوزارة 
المعارتف العمومبة 0 المصربة عن مسابقة بين الادباء والفنادن الذين لم تتحا.وز 
وكان ان تقدمت البها باربع قصائد مختلفة الاغراض ٠‏ ثم ظللت ارتقب 
النتيجة وقبيل الظهر من يوم الثلاثاء الرابع والعشرين من فبراير ١944‏ فوجنت 
سيارة فخمة تقب امام دكانى المتواضع 01 حسث لبرت اقوم بخياطة الملابس البلدية 
الوطنية بشارع باب سمدرة « احد احياء الاسكندرية القديمة ©“ ٠‏ 
ثم هبط من السيارة رجلان مهيبان » وبعد أن تطلعا الى لانفتة دكانبى 2 
سألنى احدهما , ان ادله , على الشاعر 0 عبد لعليم القيانى » فلما اجبته دانى عو» 
علت جيهتيهما انكماشة دهشة بينما اتسعت نظراتهما لتضم الجلباب اليلدى 
الذى أرندبه « والكاكولة » التى اتدثر يها والمنضدة التى اقف وراءها 2 وقطعة 
القماش التى لم بجر عليها المقص بعد , واجزاء من كتب وبقية من ورق اعد 
تلكتابة 
عل عد ار 
غاب إحدهما صوتة بشىء من الرقة ثم سالنى. عما إذا :كنت اشتركت في 
مسابقة وزارة المعارف فاجبت بالايجاب. وانى اشتركت باربع قصائد , فاخرج 
الرجل القصائب الاربم من حافظته وهو يسألنى , احى هله ؟ قاجبته بتعم » ثم 
وجهت نغلريهما الى انى جمعت بين اوراقها بالابرة والخيط وليس «٠‏ بالديابيس » 
كالمعتاد » وفي. ذلك اشارة الى مهنتى التى .اوضيجتها صراحة في كتابى المرقق بها + 
فابتسم اولهما وقال « وجل تعلم الآن لماذا جئنا ؟ » فقلت دلائل الحالٍ تقول 
انكها جئيما لامر خاصٍ بالمسابقة . و:٠‏ رببا للتأكد منى » وضجكت ودعوتهما 
للجلوس وتناول القهوة ,» وعندئذ قال الرجل انه م محمد فريد ابو حديد » مدير 
الادارة العامة للثقانة ؛. وان زميله هو الإستاذ « عب الحميد يك العيادى و عميب 
كلية الاداب بجامهة الاسكندرية )١(‏ وكات ان إبديت سرورى بتشريفهما ٠٠‏ ولا 
كنت قرأت بعض الاعمال الادبية التى نشرها الاستاذ « ابو حديد » بيجلتى 
الرسالة والثقافة في ذلك العهد . ,فقد رحت. استمرضِنٍ لهما علق بذاكرتي منها , 
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بل انى اسمعته مقعلوعات بنصها من ملحمة « سهراب ورستم » التى ترجمها 
شعرا م سملا عن « مائيوارنولد » ونشرها بمجلة الثقافة قبل اعوام من هذا اللقاء 
الذى امتد الى اكثر من ساعة . ناقشنى الاستاذ « ابو حديد » خلاله في الشعمنلن 
والتاريخ الادبى وكانت ذاكرتى تحتفظ وقتئذ برصيد ضخم من نماذج الادب 
العربى فديمه وحديثه » بل وبكثير من النماذج المترجمة عن الاداب الاخرى , ثم 
قرأت عليه بناء على طلبه ‏ الوانا اخرى من شعرى الذى لم اتقدم به للمسابقة 
كما حاولت تذكيره ببعض قصائدى التى نشرنها من قبل بمجلة الثقافة . وهو 
المشرف عبى تحريرها , ومنها قصيدة في وصف غارات الالمان على الاسكندرية سسنة 
١‏ زمجموعة متعارءات كذت نظمتها عن «نشيد الانشاد» سنة ١555‏ لكنه لم 
يستطع ان يتذكر منها شيئا لكثرة ما مر عليه من شعر نشرته المجلة ولان اسمى 
لم يكن له من البريق ما يجتذب اليه الانظار ٠‏ 

واخيرا غادرنى الرجلال » بعد ان وعدنى الاستاذ «ابو حديد » ياهدائى 
مجموعة من كتبه لما رأى ان مكتبتى تستحق نظرة عطف , كما اخبرنى ‏ في نهاية 
هذا الاقاء ‏ بانى اول الشعراء الفائزين في هذه المسابقة وطلب منى ان اكون 
بالقاهرة يوم 51 من فبراير ١15/8‏ لحضور الحفل الكبير الذى سيقام بدار 
الاوبرا مساء الجمعة /!؟ فبراير تكريما للفائزين ولتسليمهم الجوائز التى 
حصلوا عليها في هذه المسابقة ٠٠‏ واذكر ‏ بهذه المناسية ‏ انه تي اليوم 
التانى لهذا اللقاء توامد على دكانى عدد من رجال الصحافة الذين اهتموا بواقعة 
اكتشاف هذا الخياط البلدى الذى ينظم الشعر فيجيده ثم يفوز في المسابقة على 
عدد ممن اشتهروا به ٠‏ 

2) 

ترك هذا اللقاء انطباعا حسنا في نفس الاستاد « ابى حديد » عبر عنه قيما 
بعد بقوله « ٠٠‏ لقد عرفته ‏ اول ما عرفته ‏ حين تقدم ببعض شعره الى المهرجان 
الذى إقامته ادارة الثقافة بوزارة المعارف عام وفاز في المسابقة وارادت 
الوزار: أن تدعوه لحضور المهرجان فبحثت عنه طويلا فلم تجده 2» حتى كادت 
تحسب انه اسم مجرد لا يمثل حقيقة ‏ وتطوعت انا بالذهاب للبحث عنه حتى 
عثرت عليه اخر الامر في اعماق احد الاحياء الشعبية بالاسكندرية وكان اول ما 
طالعنى مند صفحة وجه متهلل تشرق عليه ابتسامة رضا واطمئنان تتردد فوق 
صبغة من حمرة الخجل , وكان وجهه ناطقا بانه يجد في شعره علالة حياته وبان 
كل ما في انحياة من مباهج ومن ثراء ومن مجد لايعنى عنده شيئا الى جانب الصور 
التى يناجيها في شعره , والاحلام ذات الاضواء العجيبة التى ينقله السمر الى 
عالمها » !؟) وعلى ذكر قول الاستاذ «ابى حديد » ان الوزارة كادت تحسب انى 
« اسم هجرد لا بمثل حقيقة » اذكر'انه اخيرنى ‏ فيما بعد بأن لجنة التحكيم 
اشتبهت في امرى واستكثرت على صاحب هذا الشتعر ان يكون خياطا بلديا » ولا 
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كان لبعض اشعارى ‏ يومئذ ‏ مشابه من شعر ٠‏ على محمود طه » فقد ظنوا انه من 
ورائى كما طن بعضهم ان الشاعر السكندرى « عبداللطيف النشار» هو صاحب 
هذا الشعر وانه بعث به سخرية بالمسابقة وبالقالمين عليها لولا ان الاستاذين 
العقاد والجارم ٠‏ استبعدا ذلك لاسباب بينها. سيادته ٠١‏ كما نشرت مجر ةَ 
«الاثنين» التى كانت 'تصدر عن دار الهلال في احد اعداد « مارسن » ١544‏ فيما 
اذكر ‏ أن اعضاء لجنة التحكيم وهم الاساتذة , عباس العقاد وعلى الجارم 
وابراهيم ناجى وفريد ابو حديد وعبدالله حبيب » فد اختلفوا حول حقيقة وجودى 
ولما علموا ان الاستاذ « فريد ابا حديد » سيسافر في اليوم التالي الى الاسكندرية , 
حبكت النكتة على لاستاذ الجارم ‏ وهو من « رشيد » ورشيد مشهورة بالنكتة - 
فقال « طيب مادام فرريد بك مسافر بكره لاسكندرية ما يشوف لنا حكاية الخياط 
دا ايه بالتفصيل ! » وفي كلمة «بالتفصيل» هذه تورية لصلتها بمهنتى ٠٠‏ 

واشار الى ذلك ايضا المرحوم الدكتور « عبداللطيف حمزة » استاذ الصحافة 
والاديبان الايوبي والمملوكي بجامعة القاهرة , اذ كتب في مقدمة احدى مقالاته 
يقول : « عجب الناس في مصر حين حمات اليهم الصحف نيأ الجائزة التى فاز بها 
في الشار احد سمكان الاسكندرية وهو ترزى عربى وذعب اليه مدير عام الثقافة 
بوزارة المعارف يهنئه . ويتعرف عليه , اما نحن فلم نعجب لهذا النبأ , لاعتقادنا 
ان الشعر مخلوق ديمقراطى ٠١0‏ » 7 

)50 

:قدمت الى المسابقة بار بع قصائد 2 كما قلت . وتعيمدت ان كرون لبجل 
قصيدة غرضها المحدود . ربما لاظهر مدى استطاعتى في تناول كل غرض منهاء 
وانه قد يتاح لواحدة منها , مالا يتاح للاخرى . من استجابة اعضاء اللجنة لهاء 
وربما لتخغطية القلق الذى يبحسه المتسابق في اولى مغامراته . ولكى اعطى القارىء 
صورة واضدحة عن اغراض هذه القصائد , اذكر ان الاولى. .كانت .بعنوان «ه رسالة 
الى امى » واتمثل هنا بمقطوعة منها تكفى للدلالة على باقيها ٠٠‏ 


امى وانت قصيدة علوية 
طونت بى حالفلا باودية المنى 
واثرت ينبوع العواطف في دمى 
ولرب ليل دانت الدنياله 
وسرى الكرى بين العيون فردها 
الاك سامرة على حزيئنة 


ما الام الا ا ردسة قدسية 


عصماء من نغم الفرادس متقتنة 
ؤنسيت امال وبا الموقبه 
وسموت بى حينا سمو المؤمنه 
لا اغار على النهار قاسكته 
عذراء مغلقة الجفون محسنة 
وعليك من سبحات حواء سته 
في ظلها ,. باللهاواتبينه 
الله صورها لقوم ينه (4) 


وكانت القصيدة الثانية بعنوان « الطريدة » وهى تحكى قصة فتاة القت 
بنفسها ف اليم لضيق ذات اليد 2 وقد استبعدتها اللجنئة لانها رأت قيها ائارة 


هتفه قي 0 ا ود > بع ل فى ايه ع 
' 7 م مجلة“ الثقافة اعلا 1١‏ مايو مكوزا ٠‏ يلق 5 
(4) القصيدة كاملة بديواني بقايا سراب ص ٠, ١‏ 
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لشعور المواطنين وكان شعور اعضالها هرهفا بالنسبة لهذا اللون من التفكيم 
وقنئد وقد اختتمت هذه القصيدة بالا بيات التالية . 
اخشى على الشرق المسالم فورة موجاء تعصف باليثاء وتحخر 
انى لالمحم في الرماد وميضها وتكاد السنة الحوادث د 
والعدل ميزان الشعوب فان طغت للظلم ايد فالسلام ممزق©6) 
ولعل هذه الابيات الاربعة . كانت من الارهاصات بثورة يوليو 2١965‏ لو 
لا ان الثورة جاءت متشجة بالسلام » فكان ان اصبحت كلمة « هوجاء » الموصوقة 
بها غير ذات موضوع ٠‏ اما القصيدة الثالنة فكانت « ليلة في حان » وهى قصيدة من 
ذلك النوع اليائس الذى شاع عند شباب هذه الفترة ٠»‏ وتمثل فتى انتهى به 
المطاف الى با الحان » وفتاة الحان وقد بلغ به ريأسه الى الحد الذى جعله يختعهم 


قصيد نه يقوله : 


م 


ا 


انا قلب احرقته الذكريات انا معنى فيه سار الشحن 
انا طيسر قلإسهصىئى الثغشئات اخر سته تورة من محطن 


فغدت الحانه رجمع نواح 
وغدت احلامه وخز جراح 
لم يجد في هذا الدنيا مراح 
آه لو افلت منها 2 واستراح () 
واخيرا قصيدة « ليالى البحيرة » التى قدميا الاستاذ « عبدالله حييب » 
سكرتير اللجنة الى مجلة الثقافة ضمن حديثه عن نتائج المهرجان بقوله : 
د٠٠‏ كان الفائز الاول عبدالعليم محمد القبانى الطرزى العربى ساب 
سدرة بالاسكندرية وهو يمتاز بما يظهر في شعره دائما من الصلة القوية الجياشة 
بين عادافته وبين الطبيعة , وهذا المغنى يتجلى بصفة خاصة في قصيدته « ليالى 
البحيرة » التى يقول فيها : 
قلت لى ا تلاقينا على شطل البحيرة 
فى مساء رائع الفتنة موفور المضبره 
كلما حاولت أن انساه لا اذكر غيره 
يا حبيبى انتسم الدهر لنا 
« فتعالى » تغتنم زهر المنى (41 
لا تقل لى في غغد موعدنا _ 


(د) |القصيدة عاملة بديواني اشعار قوهية صن ١408‏ . 

القصيدة كاملة بديواني بقايا سراب ص ٠ 1١956‏ 

/). كان يمكن ان اقول ر فادن مني © بدلا هن ( فتمالي ) لتكون اسلم لِغويا ولكني قدمتها 
يومئذ على هذه الصورة ٠‏ ِ 0 


قلت يا ربة احلامى ويا دئيا خيالى 
والتى في الصبح ارجوها وفي مسرى الليالى 
اضحيح رق لى دهرى واصغى' لسؤالى 
ام خيال رائع طاف بنا؟ 
ومساء مسعد اسعدنا ؟ 
رب نجم في السما لاح لنا 
كان اوفى هن تلاقينا هنا 
وركبنا الزورق السابح فى حلم ٠٠‏ جميل 
تحت ضوء القمر الساحر يهفو ويميبل 
ونركنا الشاطىء النشوان من خمر الاصيل 
وعلى البعد بدا النخل ثنا 
من خلال السحب فتان السنا 
فنسينابرهة انفسنا 
ونسينا الزورق السارى بنا 
سر بنا في هدأة الليل كطيف عابر 
في شداخ القمر السارى بليل ساحر 
صوت مجدافك يا ملاج لحن الشاعلر 
الدجى نام ٠٠‏ ونامت حولنا 
اعين الكون فهيا غننا 
نمن. يا ملاح او غن بنا 
غن فالفجر من الشط دنا (8) 

وعن هذه القصيدة « وقصيدة ليلة في حان » رأت اللجنة منحى الجائزة الاولى 
في الشعر ونشرت ذلك في صحف ومجلات هذه الفترة وبخاصة الثقافة 9 مارسمن 
والرسالة /ا مإرس سسنة ١95/‏ فقد نشرت فيهما اخبار المسبابقة بتوسع , 

2) 

سافرت من .الاسكندرية الى القاهجرة في الصباح الباكر من يوم الخميس 5 
فبراير ١414‏ وعلى إجدى صفحات جريدة «المصيرى» التى كانت بيد الراكببٍ 
الجالس بجرادى 3 القطار لمحت صورتى ونبأ فوزى والجائؤة عق مسا لا ياس 
بها من الصفحة ٠‏ : . 

كان سرورى غامرا آل اشعرسة الي اعدت افيية السيارة ة على سل وكى ومن ثم 
اندفعت في لفت نظر جارى الى انى المقصود بهذا النبأ ٠‏ 

. قد يكون تصرفي هذا صبيانيا ٠‏ لكن الذى حدث ان الرجل تلقى صذا 
التصرف باعجاي انعكس اثره على يديه التى شدت عل يدي بالتهدثة ٠‏ بعد إن قات 
بن الصودة المنشورة وبينى ٠‏ 


من قٍِ القصيدة كما نري ملامح من شوفي وناجي وعلىي محمود طْهِ وان كان طايع الاخير 
هو الاغلب وهذا هو الذي دعا اللجنة الى ان بانه هن وراء محاولتي هلم كما أسلفنا ٠‏ 


نا - 


وما ان هبطت ارض القاهرة حتى توجهت على الفور الى الادارة المامة للثقافة 
وهناك التقيت بالاستاذين « محمد فريد ابو حديد » و « عبدالله حبيب » واتفقنا 
في هذا اللقاء على ما يجب اتباعه ني حفل الغد , ولقد وجدت ان المسئولين اختاروا 
قصيد: «١‏ من ليالى البحيرة ٠»‏ لالقائها في هذا الحفل باعتبارها انسب قصالدى 
لمواجهة الجماهير , وقد اختارتنى اللجنة لالقائها بعد تجربة قمت بها كنت فيها 
في نظرة اللجنة ‏ اكثر توفيقا من الفائز الاول في الخطابة والفائلز الاول في 
التمثيل من ناحية الاحساس بمعانى الكلمات وبالتالى من تجسيدها بالصوت 
الملائم ٠٠‏ 

كوا كه كدت 

ولما حانت الساعة الخامسة من بعد ظهر الجمعة لا؟ فبراير كانت « دار 
الاوبرا » قد حفلت بحشد ضخم من المهتمين بالآداب والفنون , وعلى رأسهم الاستاذ 
الكبير « عبدالرازق السنهورى باشا » وزير المعارف يومئذ ورئيس الاحتفال 

كان هذا هو اول حفل التقى فيه بجمهور من هذا الطراز كما وكيفا لكن 
؟لاستاذ « فريد ابو الحديد » كان يشسجعنى بعيارات لم اسمع مثلها من قبل كان 
يحاول إن يبعث الثقة في نفسى بشتى الوسائل » كأن يقول « لا تهمك هذه الرؤؤوس 
العالية التى تراها فانها لناس مثلى ومثلك رفعتهم الظروف ولقد هدمت هته 
العبارة واشباهها كل حوائط الخوف التى كانت قائمة في نفسى مساء ذلك اليوم 
ولقد يحاول اضحاكى مبالغة منه في وسيلة اخراجى من دائرة الوهم التى كانت 
تحيط بى فيذكرنى برؤوس «١‏ الحجاج » التى اينعت(5) ثم يقارن في سخرية خفيقة 
بينها زبين هذه الصفوف من الرؤوس التى اتهيبها والتى سدت بتجمعها على 
مذاعبى فيؤكد ضاحكا « انه ليس هناك من فارق بينها وبين رؤوس الحجاج ء الا 
انها لم تجد حجاجها بعد» 

وعندما ارتفعت ستارة المسرح عنى استقبلنى الجمهور استقيالا بالخ الروعة 
وكان ان وجدتنى ‏ بملاس البلدية ‏ على المسرح ء في بحر من النور ء بيتما عرقت 
القاعة الكبرى في ظلام يوشك ان يكون تاما . ومن ثم لم اعد ارى امامى الا يبعضن 
رؤوس الجالسين في الصفوف الاولى » ٠‏ والتي خيل الى بعد الشحنات النفسية التي 
تلقيتها !انها قد قد تقلصت عنها جميعا سمات العظمة وان جلودها قد تشابهت وجلود 
الاخرين وان قليلا من هذه الرؤوس عى التى يمكنها موازاة الخشية التى اقف 
عليها !! 

يا سبحان الله ٠‏ 

رت الور سيان ضرورة لابد منها لمن يريد ان يتحدى 
الماضى المظلم . ويشق الطريق الى المستقبل »ومن هذا المنطاق ,. تجمعث لالقى 
قصيدتى لوق ارقت ف التأنها» ونا سمو سبوتي يكل بجاوسة هن يداد 


3 يشيع الى خطبة الحجاج المعروفة والتي بقول فيها الى ادى رؤوسا قد اينعت وحان قعايةا 
واني لصاحيها ٠‏ 


- هخم - 


وكانت اذاعة القاهرة ‏ في ذلك الموقت ‏ تحمل هذا الصوت عل الهواء , الى كل 
مكان تصل اليه موجاتها بيئما كانت همسات ٠‏ ابى حديد » الخفيضة تصل الى 
مسمعى من وراء الستار , وهو يطلب منى ان اكرر بعض المقاطع او ان ارفح صوتى 
درجة او درجات ٠‏ 

لقد كان ساعتها يقوم بدور المخرج الذى يبذل كل ما يملك من طاقة ليقترب 
بروايته من النجاح الذى ينشده , ولقد ساعدنى على بلوغ هذا الهدف ‏ بعد 
مجهوده العظيم ‏ في هذه الليلة » ذلك التصفيق المنقطع النظير الذى اراد به 
الجمهور العريض تشسجيع ذلك الخياط البلدى الذى استطاع ان يقف هذا الموقف 
النادر المثال في تاريخنا الادبى المعاصر , وانفتهيت من القاء قصيدتى , ثم دعيت الى 
تسلم الجائزة فتسلمتها من يد استاذ القانون الكبير « عبدالرزاق السنهورى باشاء» 
بين مطاهر من التحية الجماهيرية التى لم يصل اليها خيالى قط ٠٠١‏ 

)50( 

واننهى الحفل ورجعت الى الاسكندرية ولا تزل اصداء هذه المظاهرة ترن فى 
مسمعي ثم مرت أيام عشرة » وتذكرت وعد الاستاذ ه ابى حديد » باهدائي مجموعة 
من كتبه دوم ان زارنى بالاسكندرية وكان ان كتبت الابيات التالية » وبعثت بها 


.. 


اليه ,» اذكره بوعده , وفيها اقول : 


اوليتنى منن الكريم وزدتتى 
وجعلتئي في كل ناد غنوة 


وانا ابن عطفك لوكشفت جوانحى" 


احبيت آمالى وكنت وادتها 
ووعدتنى الكتب الحسان فهل ترى 
كتب ارق من النسيم حديثها 
القى ابا الهيجاء. في صفحاتها 
لولا بيانك ما تكشف غيبها 
زدنى « فريد » من بيانك اننى 
افنيت عمرى في هواه فلم ادع 


شرفا واتبعت الجميل جميلا 
تشدو بفضلك بكرة واصيلا 
لوحدت رسمك في الفؤاد دليلا 
وجد السلو لما وعدت سييلا ؟ 
وادق من صور الحياة قصولا 
والجاملية والقرون الصولى 
عجري رأيناما دنى وهيولا 
للروح من غير البيان مقيلا )0١(‏ 


وبادر الرجل فيعث الى مع البريد بالمجموعة التالية من كتبه وحمى : 
١‏ آامرىء القيس  "‏ المهلهل  "“‏ زنوبيا 5 الام جحا ه ‏ اببو 
الفوارس 1 عبد الشيطان ٠‏ السيد عمر المكرم7١11)‏ 


)٠١(‏ اوردت هذه المقطوعة كاملة لانها لم تنشر ويلاحظ انني استعرضت فيها خصائص بعض 
مؤلفات فريد ابي حديد اذ تدور حول العصر الجاهلي كما ان بهذه القصيدة بعض قوالب شص 
المدح المعروفة ٠‏ 5 

)١١(‏ لفريد ابي حديد عدد كبير دن المؤلفات الاخرى لا همجال لسردها هنا 2 وتوجد دراسة 
عن ابي حديد للدكتور منصور ابراهيم الحازهي الاستاذ بجامعة الرياض بالسعودية مطبوعة سئة 
بالرياض احصى فيها مؤلفاته ٠‏ 0 

"6 ز - 


.. ..وكان مِن حقه على إن |شكرو فبعئت الية' بهلاه المقطوفة 5 ! < 0.0 ” 
حخفقت زهرة 'وقالت لاخرى ما لهذا الفتى تزاور عنا 
لم يكن عهدنا يبِيه يتغافيى عن صبانا ولا يميل الييبا 
فرنت اختها اليها وقالت ربما راعه التفييبر مسا 


فاذا بلسِبلٍ يقيول روييدا انه نال فوق ها يتمسى 


وجد إليوم في وفاءه فريدد» ما يفوق الربيعم حسا ومعن 
ونان ان « فريد ابا الحديد ‏ نشر هذه المقطوعة في مجلة الثقافة )1١(‏ بمد 
ان إستيدل باسمه في البيت الاخير كلية « صديق » 
ثم حدث ان نال جائزة الاداب سنة ١90٠‏ عن كتابه « الوعاء المدمرى, 
فيعثت اليه استهديه اياه بابيات لم يبق منها في ذاكرتى غير هذه : 
وعاؤك من « بابل » خمره كذا حدثت زهرات الربى 
وانى لفى ظمسأ محجرق اليه وحقى ان اشرميا 


ولكننى والهيوى ساخر فؤاد تشهى ودهر ابى 
ارى المكتيات وما ضمئنت ويمنعنى الحظا ان اقربا 


وكان ان بعيث بالكتاب الى مع عودة البريد ٠٠‏ 

00 : 
ولقد توثقت صلبى بالاستاذ « محمد فريد ابى الحديد » بعد ذلك الى مدى ر 
بعيد فما من مرة زرت فيها القاهرة الا وكان لقائي به أحد أعداف هذه الزيارة 
وكذلك كان الرجل يزورنى بالاسكندرية كلما سنحت له ظروقه بزيارتها وبخاصة 
بعد ان عبتت بكلية الاداب بجامعتها ايسان 24 ١‏ 
ولقد كنا خلال هذه اللقاءات نتناول ث شتى الموضوعات الادبية والتاريخية 1 
وعل سميل المثال اذكر اننى في احد ماله [للقاءاى دوت اعجابى بكتاب شرح نهج 
البلاغة «لابن ابى الحديد» وكيف هز هذا الكتاب فكري هزا عميقا عندما ابرز لى 1 
رجال الاعصر الاولى سافرين بلا اقنعة من تقديس اضفاه الزمن عليهم , وكان جوابه 1 

انك عثرت على احد المنابع الاولى التى استقى منها كثيرون من اعلامنا من غير ان 
يذكروا صراحة القدر الحقيقى الذى استفادوه منه , أوانما كانوا يشيرون اليه ل 
ضمن ه. راجعهم مجرد اشارة لاتعطى الرجل حقه في انه من اوائلَ -السابقين صراحة 
وجرا وكانة يشير مق طرف كت : الى بعض الكتب التى ظهرت في هذه الفقرة 
والتي بتجدقب ع الفتن التى جريت عقت وفاء لون لي ا 
تفتٍ في عضدنا الى الآن +٠‏ 0 5 


٠ ١944 مارس‎ "١ الثقافة عدد‎ )١١( 


د +34 - 


وف بداية سئة 197٠‏ تحدئت معه عن رغبتى في الخصول عل منحة تفرغ من 
وزارة الثقافة . اقوم خلالها بكتابة ملاخم تاردخية تروى بطولات عر بية من تاريخنا 
الحديث , فكان ان 5تب الى وزير الثقافة كتابا هؤرخا 193001١1‏ يزكى به 
طلبى ركان من قوله في هذه التزكية « ولقد استرعى عبدالعليم القبانى نظ ى 
واعجابى بابداعه في التصوير الشسعرى وموسميقى اسَلوبه في التعبير وجزالة الفاظه 
و<سسمن عبارنه واعتقد انه جدير ان يرز في فنه ويضيف الى ثروتنا الادبيية 
اضافات قيمة واذا هو وجد الفرصة التى تمكنه من التوفر على انتاجه لزاد فنه 
صفاء ٠٠‏ » 
غير الى وبرغم هذا المسعى الكريع لم احضل على منخة التفرغ هذه وقتئذ 
وانما حصلت عليها بعد ذلك بستة اعوام )١5‏ 
على ان فكرة نظم هذه الملاحم التاريخية كانت قد استقرت في ذهني : ومن نم 
اتممت واحدة منها بعد ايام قليلة من هذا الحديث وكان ان جاءت في مثتى بيت 
على قافية واحدة تدور حول الحملة الفر نسية عللى مصر وابراز موقف الشسعسصب 
البطولى منها وعندما عرضتها على الاستاذ م أابى حديد » اعجب بها وشجعنى على 
الاستمرار في هذا اللون » بل واقترح على عددا من المواضيع الاخرى وان كان قد 
نصحنى بالخروج من اطار القافية الواحدة لكى اكون اكثر انطلاقا » ويبدو تقديره 
لهذا الاتجام ا ملحمى » من هذه العبارات التى اقتبستها من دراسته عنى اذ يقول : 
ه فلست اغالى حين اقول ان الشاعر القبانى فتح في ديوانه بابا جديدا في الشعر , 
ودخل فيه دخول المنتصر في اولى محاولاته واغلب ظنى انه يستطيع ان يبدع في 
شعر الملاحر كما لم يبدع شاعر عربى قبله ٠0‏ ع(4١)‏ 
ولكى تكون هناك شبه فكرة عند القارىء عن هذه الملحمة ؛ اكتفى هنا وعرض 
المقطوعة التالية التى تمثل كيف اغتال الفتى السورى « سليمان الحلبى » بخنجره 
« كليبر » قائد الجيششى الفرنسى في القاهرة بعد ان غادرها م نابليون » وهى بعنوان 
« مصرع الجبار » برغم أن الاقتباس هنا يذهب بالآثر الذى تضفيه وعدم الملخمة ٠:‏ 
رزاصلف عات من بنى السسين قتسور 
تصدى له من فتية العرب قسور 
تخفى له . والهول يلقى رداءه 0 
على الروضة ألتكلى , ولنظلم مخفر 
واقهدل بنخفى الموت تحت ثيابه 
ويبدى له الشكوى خداعا ويظهر 
وفى صوته آهات شقسبي مفجرخ 
١‏ وخشرجة المللنوم بالدمع تغشثر 


)١*(‏ حصلت على منحة تفرغ للعمل الادبي سئة ١477‏ لدة ثلاثة أغوام عأتنت خلالها كتابا 
فخما عن ء شعراء الاسكندرية في العصر الحديث » 2 كما نظمت ملحمة شعرية تروى قصة ١‏ الثورة 
العرابية » هن 5٠٠٠‏ بيت عن الشعر الموزن المقفى ٠‏ 

. ص ا8١ هن دراسته لبقايا سراب وفىي مقدهة ديوان اتنعار كومية‎ )١5( 
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الى ان 'نهاوت ذروة الصبر والتقفت 

بعينيهما من فورة الحقد ابحر 
وأوشك ركب الدهر ان يجمع الخطى 

ليشه د مغلول القوى كيف يقار 
تبدى له والشمسس تفغضشى جلالة 

لوثبته » والافق وجلان يحنذر 
واهوى بها من حالق الموت ضربة 

تطن بسمم الدهر ابان تذ 
وخر ربيب السين ينتزع الحصى ا 

بكفيةه , او بالناب في الصخر يحخفر 
عوى المارد الجبار » وارتد جشلة 

كذلك يهوى بالطواغيت خنجر 060 

2) 


وعندما جمعت ديوانى م2 بقايا سراب » واعددته للنشر , قدمته اليه ليكتب 1 


يتشفاهنب ان قام بكتابة هذه الدراسة التى استغرقت من صفحة هلا١‏ 
حتى ١84‏ من الديوان وقد جاء فيها قوله : 
م ٠٠‏ ولقد تطور الشاعر [ خلال ] هذه السنين الطويلة وتركت ايامها 
ولياليها فى شعره آثارها العميقة , وان كانت قد ابقت عليها نغمتها الاصيلة 
المرتحفة المشحونة بالملساعر ٠٠‏ » 


وكان من قبل منصرفا الى مناجاة الحب في ليالى البحيرة ‏ قانعا بالرؤيا ” 


التى تبدو له على الشاطىء من بعيد ٠‏ 
لاسا سوام أ وا سوا الا 
عن الحقيقة , زخارف الحياة » فيقول : 
الست ادرى انها قصة واننا الاحرف في القصة؟ 
واننافي رحلة لم تزل تستهدف ابس : رمد 
فلست وحدى في متاهاتها اليس هذا الكون في رفقتى ؟ 
مصيره فيها مصيرى فما للشمس من تيه على الثرة 
ولو اننى رايت مثل هذه القطعة في احدى لوحات « شكسبير » » لما عحست 
ان يلمح الشاعر في هدوئه , ما يجهد الفلاسفة انفسهم في البحث عنه بغير جادى 
حقا ٠٠‏ لقد تطور شعر القبانى خلال هذه السنوات من اغنية مطربة الى 
سيمفونية رائعة حافلة ٠٠‏ 


)١5(‏ الملحمة الكاملة في ديوان « اشعار قومية من ص ٠١‏ 4 وفي ديوان المختار من 
الشعر الذي دصدره الجلس الاعل للفئوت الجزء الاول ٠‏ 
١47‏ - 


5 


٠ 


« اغب كن سان مطبوع يرددها بينئه وبين نفسه ؛ لعل نفسه الطامحة 
تقلدم بها 30 

٠ ٠‏ وانها لالحان بارعة لو قالها شاعر مثل كيتس او شللى , او شاعر 
البحيرة لامر تين لاضيفت الى الحانهم الخالدة )١3(. ٠٠١‏ 


ع 

والدى لست انساه » كان قبيل وفاته في مايو سنئة 193137 بعد ان حمصل 
على جائزة الدولة التقديرية في الاداب بفترة وجيزة » اذ قيل لى ان المرض قد 
نقل, عليه » وان وعيه اوشك ان يغيب , او هو قد غاب فعلا . وذهيت لزيارته 
في منزله الذى انتقل اليه فى اعوامه الاخيرة بحلميه الزيتون من ضواحى 
القاهرة ٠ ٠‏ 

واذن لى بالدخول ,2 وكان معى صديقى المرحوم الشاعر الشاب « اللسيد 
الشرنوبى » وما ان رأيت الرجل المهدود حتى سبقتنى ادمعى , اشفاقا وحنوا على 
الرجل الذى متحنى من قوته , قوة اتحدى بها الاقوياء 

وعرفنى ‏ لاول وهلة ‏ وشد عل إبدى بيد ترتجف » وتمتم يصوت خفيض 
يقطعه التهدج : 

أيه با عبدالعليم هذى هى الدنيا ٠٠‏ 

واعجز نى الرد » فقد احتبست كلماتى في فمى ولم استطع ان ابين ٠٠-0‏ 

وكان هذا هو اخر عهدى به, 

ولما اصدرت ديوانى « بقايا سراب » بعد عامين من وفاته جعلت اصداءه الى 
روحه . لعل في هذا الاهداء وفاء لبعض الدين الذى في عنقى لهذا المربى العظيم » 
رحمة الله ٠‏ 


الاسكتدرية عبدالعليم القبانى 


(17) دراسة ابي حديد لديوان بقايا سراب ٠‏ 


1 
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سل 5 له 


حاتم صالح الضامن 
كلية الاداب ‏ الدراسات العليا 


الحلقة الثانية ‏ 


#عاوالت في العدد السابق من عويسب الغراء الجزء الاول من حصنا 


الكتاب زنعد ل وصل الى الجزء الثانى ٠‏ ون الاخ علامة الشام الاستاذ احمد تاه 


النفاخ بادرت بتقديم ملاحظاتى عليه استكمالا لما بدأت به . علما يان الملاحظات 

العامة النى ذكرتها في القسم الاول تنطبق دلى هذا الجزء ايضضما . لذا ساكتفى 

بالاشار: الى بعضها مع الابجاز ٠‏ 
ما سقط من الجزء الثانى 

١‏ صى 18 سن 3 : بعد كلمة التابوت : ( قوله : « في كتاب لايضل ربي ولا ينى» 

(؟3) : ما بعد كتاب صفة له من ال+ملتين و «ربي» في موضع نصب بحذف 
اأحانض. تقديره : لانضل ألكتاب عن زبي ولا ينسى ٠‏ ويجوز أن يكون 
-. بي» في موضع رفع ينفى عنه الضلال والنسيان ٠‏ وقد بيتا حذهء ١‏ الآية في 

كتاب البداية بأشبع من هذا ) ٠‏ 

٠ ) بعد كلمة واحد : ( نحو : خلق الله السموات‎ ١١/١605 

'' ل دماه بعد كلمة الياء : ( وهو القياس ) ٠‏ 

٠ ) قبل حق النون : ( قوله تعالى : ينس‎ 5/55١  : 

ه  5/53٠‏ بعد لفظ الجلاله : ( وقال : « خالق كل شىء » ) ٠‏ 

١١/5755‏ بعد ما وصحى ل جيه و حر لسار لاقن : هو ان 
أ4ءوا ٠‏ ويجوز ان تكون في موضع خفض على البدل من الهاء في م به » 
الاول او الثانى وفية بد من اجل مأ يغود غلى فا ) ٠‏ 

١١/9037 7‏ بعد كلمة هبة : ( قولة : « قال آنفأ » )١17(‏ نصبه على الحال اي : 
ماذا قال محمد مبتذثا لوعظه المتقدم هروث بذلك ٠‏ ويجوز ان يكون 
.“نفاء» ظرفا اى : ماذا قال قبل هذا الؤقث اى ماذا قال قبل خروجنا فهو 
من الاستثناف ) ٠‏ ْ 

١/9956 4‏ بعد كلمة اهتدى : ( وفيه نظر لان افعل انما يكون بمعنى قاعل 
اذا كان للمخير عن نفسه ) ٠‏ 
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ا 5 قبل : وقد افردت : ( قال أبو محمد :) 

المحقق والامانة العلمية 

لم يلتزم المحقق الامانة العلمية اذ ترك كثيرا من زيادات (ت)دون الاشارة 
اليها علما بانه قد نص على اثباتها في مقدمته كما سلف ٠‏ وقد بلغت الزيادات التى 
لم يشر اليها في هذا الجزء في اكثر من تسعين موضعا واليك هذه النماذج القليلة 
علما بانى قد سجلت هذه الزيادات ولامانم من تزويد المحقق بها ان رغب 2 كى 
ص 5 سس © : ( الذى اسرى بعبده ) ٠‏ 
وك/؟ : رالى وكلاء) ٠‏ 
5 :( بمعنى يا ذرية من حملنا ) ٠‏ 
5/9 : ( وهو ابو عمرو بن العلاء) ٠‏ 
0١‏ : (اجر من احسن عملا ) ٠‏ 
6 : ( وماانسانيه الى الشيطان ) ٠‏ 
86 : السطران الثالث والرابع 

المواضع التى خفيت عليه في كتاب سيبويه 
ص 47 قول سسميبويه في الكتاب ذلهضة 
1 قول سيبويه في الكتاب. ١/1/5؟‏ 
6١‏ قول سسمييويه في الكتاب 585/١‏ 5208 
4 * قول سيبويه في الكتاب 1179/١‏ ( والصواب : الخليل لاكما وعم مكى ) 
6 قول سيبويه والخليل في الكتاب 51/9/١‏ 
5 قول سيبويه في الكتاب 455/١‏ 
درف قول سيبويه في الكتاب 150/١‏ 
1/5617 قول سيبويه في الكتاب "9/١‏ 
5 / ؟ قول سيبويه في الكتاب 207١/١‏ 
5 قرلء سيبويه في الكتاب ٠‏ / +20 
٠١7‏ قول سيبويه في الكتاب 0 
قول سسيبويه والخلهل في إلكتاب ١41/١‏ 
كوي مسريو في اللا ار 1 
ا قول سننبو.بهة في الكتاب, رقف 
قرل سهبويه في العتإبي ١11!؟‏ 
7 قول سيبوية في الكتاي 5998/١‏ , 
6 , قول ضسيبويه. في: الكتاب /2171/3 
5/92٠‏ قول سسميبويه في الكتاب 5/8/١‏ 
© قول سيبويه في الكتاب ١/لالا‏ ب ٠8‏ 
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قول الخليل وسيبويه في الكتاب 1 
0 قول سيبويه في الكتاب ١518/١‏ 
65 فول سيبويه في الكتاب ١//ا6١‏ 
1/1 قول سيبويه في الكتاب ركان 
6 قول سيبويه في الكتاب "19/١‏ 
قول سيبويه في الكتاب ١17١/9‏ 
65 فول الخليل وسيبويه في الكتاب 4154/١‏ 
6 فول سسيبويه في الكتاب /١‏ 5-4014 
قول سيبويه في الكتاب ١716/١‏ 
٠/5‏ قول سيبويه في الكتاب 5560/١‏ 
١‏ ' فول سيبويه في الكتاب 563/١‏ 
*60/* قول الخليل في الكتاب 5715/١‏ 
المواضع التى خفيت عليه في كتاب المقتضب 
ص قد ول اليد ون الع 1 
07107 قول المبرد في المقتضب 8٠/54‏ 
قول المبرد في المقتضب عم 
١١76‏ قول المبرد في المقتضب ١717//5‏ 
4/507 فول المبرد في المقتضب 50١/5‏ 
15 5 فول المبرد في المقتضب 17/5" 
5/54 قول المبرد في المقتضب 570/9 و 811/4 
الاخطاء والاوهام والاستدراكات 
«١ : /‏ فظلوافيه » : الضمير في « فظلوا » وفي « يعرجون» ٠‏ 
وصواب العبارة كما هو ثابت في ثلاث نسخ : « فظلوا فيه يعرجون » ٠‏ 
4 : زكية جهنام : ضبطها بفتح الكاف ٠‏ وفتح الجيم والهاء من جهنام ٠‏ 
والصواب كسر الكاف من ركية وكسر الجيم والهاء من جهنام ٠‏ 
( بنظر : الصحاح (جهتم) والمعرب ١55‏ والزينة في الكلمات الاسلامية 
فيقة ٠‏ وهذا القول لرؤبة بن الحجاج: كما رواه يونس ٠‏ 
9 : فاته ان القيسى في شواهد الايضاح ق 05 نسب البيت الى عنترة ايضا 
رينظر الايضاح العضدى 5580) ٠‏ 
4 : قول ابى عبيدة في المجاز 577/١‏ والاصل ان القول للكسائى فيما نقل 
القرطبى ١51/١٠١‏ وعليه عول ابو عبيدة ٠‏ وقد فات المحققق كل ذلك ٠‏ 
ذذنين : والحنف الميل ٠‏ وفى اربع نسخ : واصل الحنف الميل 
هامس * : قال : في الاصل ابو عبيد ورجحت ما جاء في ح , ظل + ق ٠‏ اقول : 
الصواب ان ما ورد في ظ هو ابو عبيد ايضا فتأمل !! 
4/5 : الا تتخذوا ٠‏ الصواب : الا يتخذوا ٠‏ كما في سائر النسخ وكما نصى 
عليه المألف ٠‏ 
-١55-‏ 


ه؟"/» : انتصب قرآن باضمار قعل يفسره «فرقناه» تقديره : وفرقنااء ه٠‏ 
وصواب العبارة كما هو ثابت في ست نسخ : ٠٠‏ تقديره : وفرقنا قرآنا 

٠ فرقناه‎ 

9/١‏ كان يجب الاشارة الى ان كلام مكى عن العبقرى والرفرف يعود الى الآية 
1 من سورة الرحمن وهى : « متكثين على رفرف خضر وعبقرى حسان » ٠‏ 

5 : فاته ان قول أبي زيد في نوادره ص 230 . 

8/07 : ( تجرى من تحتها الانهار ) ٠‏ لم يشر الى ان هذه الآية وردت في سور 
كثيرة ( ينظر المعجم المفهرس ١9‏ 60ل ) . 

٠/عامثىن!‏ : روى بيت الاخطل : ولقد ابيت من الفتاة بمنزل ٠٠0‏ 
اقول ورواية الديوان : ولقد اكون ٠.٠‏ 

1/0 : دعته الى هحابى التراب عقيم ٠‏ ضبط (عقيم) بضم الميم والصواب كسر 
الميم ٠‏ (ينظر الصحاح (هبا) واللسان (صرع) ومعجم شواهد العربية 
)2 

"/ا/عهاحشش.١‏ : الجزم قراءة غير ابن ذكوان ٠‏ اقول لاموجب لهذه الملاحظة لان 
قراءة ابن ذكوان الرفم فواضح ان الجزم قراءة غيره ٠‏ 

5/6 : كما قال + تقول ٠٠‏ والصواب كما في سائر النسخ ومنها جح : 
قال (اى الفراء) كما تقول ٠٠‏ 

5 : مثل «صتع الله » و «وعد الله » ٠‏ اقول ؛ لم يشر الى انهما آيتان فالاول 
من الآية 8 من سورة النمل والثانية من الآية ؟؟١‏ من سورة السساء 
والآبة 5 من يونس ٠٠‏ الخ 

7/85 : على معنى : هو الحق وهذا الحق ٠‏ وفى سائر النسسخ : ٠٠‏ او هذا الحق 

417/؟ : فال بعض العلماء ٠‏ اقول : هو ابو عبيد فيما نقل القرطبى في تفسيره 
اعره”> . 

: والصافن عرق في مقدم رجل الفرس اذا ضرب عليه العرق رفم رجله 
اقول كلمة العرق زائدة والصواب كما في سائر النسخ : ٠.0‏ اذا 
خرب عليه رفم رجله ٠‏ 

5 /هامس 5 : قال : السرداح الارض اللينة ٠‏ واقول : انها الناقة الكثيرة 
اللحى ايضا كمافى الصحاح واللسان (سردح) ٠‏ 

1 : تقول : خرج بثيابه وركب بسلاحه » اى خرج لابسا ومتسلحا ٠‏ 
والصواب : ٠٠‏ اى خرج لابسا وركب متسلحا ٠‏ 

4١٠/؛‏ : فاته ان القول للفراء في معانى القرآن 555/17 وعليه عول الجرمى 
والمبرد ٠‏ 

5 : ولم يجز عند سيبويه هذا الا فى الشعر ٠‏ وفى سائر النسح: 
ولم يجز سسيبويه هذا الا فى الشعر ٠‏ 

6 : (ان لعنة الله ) ٠‏ اقول ان كلمة (لعنة) رسمت بالتاء في ثلاث نسح 
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وهو موافق لخط المصحف الشريف فكيف سوغ لنفسه اثبات ها هو 
مخالف لخط المصحف ؟ 
ومن المفيد ان اذكر هنا قول ابن الانباري كما نقله أبو عمرو الداني في 
المقنم ص ٠١‏ : (قال ابن الانبارى : وكل ما في كتاب الله عزوجل من ذكر 
الاعنة فهو بالهاء الا في حرفين , في آل عمران : «فنجعل لعنت الله على 
الكاذبين» وفي النور : «ان لعنت الله عليه, ) ٠‏ 
: كان من الافضل الرجوع الى كتاب المعرب 5117 او شفاء الغليل 59 
لشرح كلمة المرريق ٠‏ ومن الضرورى هنا ان اشير الى الوهم الذى وقح 
فيه محقق البيان في غريب اعراب القرآن للانبارى اذ اثبتها في 198/5 : 


١ل‏ اهس ه 
غر مساق 

5 : واجاز بعض النحويين ٠‏ خفى عليه انه الفراء كما في معانى القرآن 
لام ٠‏ 


؟6هاسشس © قال : اختلف ترتيب الآيات ما بين النسخ فآثرت ترتبيها حسب 
ورودها في الملصحف ١ 9 ٠‏ 
واقول : ليس من حقهٍ ذلك خاصة أن جميع النسخ:قد اتفقت على تقدييم 
بعضى الآيات وهذا ثابت في منهج المؤلف ٠‏ وكل ما فى الامر ان الآية ؟ه 
وردت في الاصل الذى اعتمد عليه بعد ألآية 81 : فهل يبرر هذا تغيير 

6ه : (خير اما يشركون) ٠‏ والآية كما هى في ت وسائر النسخ ( آلله خير )-٠‏ 
فلا أدرى لم حذف لفظ الجلالة ؟! 

17 : لم يخرج قول الطبرى الذى نقله مكى وهو في تفسيره ( طيعة البابى 
الحلبى) ٠3٠١١ /٠١‏ 

6 : نسب مكى القول الى الفراء وتابعه المحقق اذ احال على معانى القرآن 
5 وفاتهما ان الفراء نقل هذا الرأى على انه ليعض التحويين ٠‏ 

0" : لم يتنبه المحقق رغم رجوعه الى معانى القرآن ان التنوين بالرفع عند 

الفراء خاص بضرورة, الشعر ,لا كما زعم مكى (ينظر, معانى القرآن لقف 

: في سائر اسع : لظلا لا ليظلن كما في .(ت) ,م 

18 : قول عكرمة في الكشنب 155/9 وزاد المسين ٠ ١0/1‏ 

6 : خفى عليه قول يونس وهو فى الكتاب ٠ 5١3/١‏ 

: (قوله:تعالى : ذغيز ناظز ين ابا ) ؛ حصرة المحقق بين قوسين على 
انه من نسخة ح ٠‏ وهذا ليسى بصحيح البتة فقد ورد في (ت) : قوؤله: 

اوائامه.؟ اا ابره عر رج ع قوع عقو 

67 :اسم شجر بعينها ٠‏ والصواب.: اسم شجرة ,بعينها ٠‏ 

1/5 : خفى عليه قول المبرد وهو في الكامل ٠ 3١١5/8‏ 

4عامشر ١‏ : قال : ذرياتهم بالجمع قراءة نافع ٠‏ ولم يخرج القراءة كما 
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له 


الزم نفسسه ٠‏ وأشييفه الها للوانة نافع وابين عآمر كنا في السبيعة فب 
القراءات ٠1ه‏ زالتيسير 45 . 
4م افاته ان قول الزجاج انما حمو قول الفراء في معانى القرآن 9/5/ا* . 
5 :لم يخرج قول ابى عبيدة وهو في مجاز القرآن ١3/2‏ 
"١‏ : خرج قراءة عبدالله بن مسسعؤود من البحر المحيط ٠‏ وكان الافضل الرجوع 


؟؟١/؟؛‏ وقد قرأ أبو بكر عن عاصم ٠‏ وهم المحقق فترجم لابى بكر على انه ابن 
مجاهد (تنظر ص 554 من هذل الجزء ) 1 80 
ولا ادرى كيف يروى متأخر عن متقدم فالمعروف ان عاصما توفى سنة 
لاأاصمء اما ابو بكر بن منجاحند فقد توفي سئة 86١‏ ه'+ والصواب ان ابا 
بكر عو شعبة بن عياش راوية عاصم ٠‏ توفئ سننة ٠ ١87‏ ( "ينظ التيسي 
21١‏ غاية النهاية 528/١‏ , النشر. ١5/١‏ )اه ١‏ 

555 : مخالف الخط المضحف المجتمع عليه ٠‏ اقول وفي سائر النسخ : 
المجمع عليه 1 ناد 5 

. ف مو ضع نصب ورفع 8 والصواب : في موضع نصب أو رفع‎ 8 ١/55 

5 فى عليه “ان “ليو نس رأنين في اعراتبٍ رزوحده) كما في شرح المفصل 75/59 ٠‏ 

5/535 : قبل قر سقطت العبارة التالية 0 قوله : حم) ٠‏ وحى ثابتة فى اربع 

1 أسسمخ منها (ك) التى اعتمد عليها فيما زعم ٠‏ 

1/57 : فاته ان قول الفراء في معانى القرآن ؟/ ٠١‏ 

١‏ : سسمورة السجدة 8 والضواب خم السجدة كما هو ثابت في سيع سساح 

| 'منها (ح) وسورة السجدة مضنت في ص 255985. , 

52/51١‏ : احال على كتاب سيبويه ٠ 5١/١‏ وفاته ان هذا الرأى ورد ايضا في 

3 الكتاب 595/3 و 58/5 . 

كك فاته ان قول الفراء في معانى القرآن تذاقة 

١هعامش ١‏ : قال : الكسر قراءة غير الكسسائى ٠‏ اقول : كان من الافضل 

لو بين لنا اسماء من قرأ بالكسر ٠‏ 

14 : فاته ان هذا الشاهد قد نسب الى عدى بن زيد في الكامل للمبرد 58456 
والفتح الوهبى ١8١10‏ . : 

. قال في الهامشس : سورة سبأ الآبة ع9‎ ٠ (ان اعمل سابغات)‎ : ١/6١ 
٠ والصواب انها الآية الحادية عشرة‎ 

٠ 56 خفى علي +قول .يونس بن حبيب وهو في مجالس العلماء‎ : ٠/501 

٠ خفى عليه قول الفراء وهو في معانى القرآن ؟/لالا‎ : 1/5١ 

'5؟/هامش ١‏ : قال : في هامش خ : قال الكشساف 4 تصب على الحال , للتعرفة 

1 بالاضافة ٠‏ والصواب : قال في الكشاف ٠‏ ولو رجع الى الكشاف 7/5 

لوجد فيه : لتعرفه بالاضافة ٠‏ 


0 
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15 : وقال محمد ٠٠‏ علق المحقق : لمله محمد بن يزيد المبرد ٠‏ 
اقول والذى اراه : وقال ابو محمد ٠‏ وهو المؤلف ئفسيه ٠‏ 

4 : يجوز في مجئون في الكلام النصب ٠‏ علق المحقق : اى في غير القرآن ٠‏ 
اقول : لا داعى لهذا التعليق فكلام المؤلف .لايحتاج الى بيان ٠‏ 

59٠‏ : خرج قول الفراء في معانى القرآن وتفسير القرطبى ٠‏ اقول لا حاجة الى 
الثانى مادام قد ذكر معانى القرآن ٠‏ وكذا في الصفحات 59“ , مه؟ , 
و/و” ٠.٠.١‏ 


؟؟ك/» :لم يذكر رقم الآية (وهو اعلم بكم) و (هو اعلم بمن اتقى) وهى الآية 
"© من سورة النجم 0 


5 : لم يخرج قول قتادة بينما خرجه في ص 914 . 

5 : ذكر مكى (ولهم عذاب مهين) على انها الآية الخامسة من سورة المجادالة 
والصواب : وللكافرين عذاب مهين ) ٠‏ فعلق المحقق : في الاصول : ولهم .٠‏ 
وهو تحريف للاية ٠‏ اقول : فات المؤلف أن (ولهم ١‏ 
قرآنية أيضا وحمي ١0/8‏ من آل عمران فالتبس الامر على مكي فذكرهما 
على انها الآية 0 من المجادلة وليس في الاية تحريف كما ذهب المحقق ٠‏ 

1ه : أن تقولوا ما لاتفعلون ٠‏ لم يشر المحقق الى انها كانت في الاصل : 
٠٠‏ بما لا تفعلون ٠‏ فأين الامانة العلمية يا ترى 6 


: خفى عليه ان قول على بن سليمان في مغنى اللبيب 7١5‏ وهمع الهوامع 
'/ة ٠‏ 


"مكره : لم 


عذاب مهين) آية 


يخرج قول ابى عبيدة وهو في مجاز القرآن ٠. ١/١‏ 

7/6 : (ومريم آبنة عمران ) ٠‏ رسسمها بالهاء بينما رسمت ابنت بالتاء في 
المصسحف القريف وخى كذلك في اكثر النسخ فكيف سوغ النفسه مخالقة 
زسم المصحف ٠‏ وكذا بالنسبة ل ( امرأة نوح ) فقد رسمت امرات بالتاء 
في المصحف الشريف ولكنه اثبتها على خلاف ما فى المصحف دون اشارة - 
( ينظر المقنعم ص 78 / 85 ) (١ ٠‏ 

7 : واجاز سيبويه : الله لافعلن » بالخفض ٠‏ احال المحقق على الكقتاب ' 
١‏ ع٠‏ وليس في هذا الموضع قولة سيبويه التى ذكرها مكى والصواب 
١115 /"‏ 

6 : كان الافضل تخريج بيت عامر بن الطفيل في ديوانه ص 3ه ٠‏ وكان من 
الضرورى ايضا التنبيه على ان (قتيل) رويت بالرفع والنصب والكسر ٠‏ 

لحل : فرغ ٠‏ بفتح الفاء ٠‏ والصواب كسرها ٠‏ 

نكرت : سورة الانسان ٠‏ كان.من الضرورى ان يشير الى انها وردت فى سس 
اخرى : سورة هل اتى ٠‏ 

انف : قال : انظر امالى ابن الشجرى ( طبعة حيدر اباد ) ٠‏ واقول : لا داعى 
لذكر الطبعة لانه ذكرها فى فهرس المصادر ٠‏ 

5/53 : لم يخرج بيت الفرزدق في ديوانه و(طبعة صادر) ٠‏ 
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7/1 : وسلسبيل اسم اعجمى ٠‏ كان من الضرورى ان يرجم الى المعرب 1+" 
وكذا في ص 14١‏ في استبرق ٠‏ 

2/11 : اى تضمهم احياء على ظهرها وامواتا على بطنها 
والصواب كما فى سائر النسخ : ٠٠‏ وامواتا في بطنها ٠‏ 
المتن ٠‏ وكذا في ص 5 ٠‏ فلا ادرى لم فضل رواية نسخة واحدة ناقصة 
على اتفاق سمت نسخ تامة ؟ هذا لعمرى من اعجب العجب ٠‏ 

: فملاقيه : رفع على اضمار فافت ٠‏ وفي سائر النسخ : 
رفع على اضمار : فانت ملاقيه ٠‏ 

4 زاو في موضع رفع على هم ٠‏ الصواب كما في سائر النسخ : ٠٠١‏ على 
اضمار هم ٠‏ 

١)/عامش ١‏ : ذكر استغناء العرب عن ودع ووذر بترك ينا وكان يجب ذكر 
ذلك عند ذكر مكى ذلك لاول مرة في الجزء الاول من كتابه ٠‏ 

7 : أضاف الى المتن ثلاثة اسطر كانت في هامثشس الاصل فيجب انزالها الى 

الهامشى مراعاة لاصول التحقيق العلمى ٠‏ 

65 :لان الخبر وفائدته في التفرق ٠‏ عبارة قلقة ولعل الواو زائدة منا 
علما بان هذه العبارة انفردت بها (ت) ٠‏ 

55 : قد تقدم الكلام فيها ٠٠‏ في الحاقة وفى الواقمة وفي القدر . 
اقول : كان من الضرورى الاشارة الى هذه الايات وهى الاية " من الحاقة 
والايتان /ا؟ » 5١‏ من الواقعة والاية ؟ من القدر . 

٠‏ : لم يذاكر هنا رد ابى حيان على مكى في البحر المحيط 0598/8 598 كما 
اازم نفسه في المقدمة ٠‏ 

فهرس التراجم 
لم .يتبع المحقق منهجا علميا في تراجم الاعلام فاوجز فيما يحتاج الى ايضاح 
واسهب فيما يحتاج الى ايجاز وسأجمل ملاحظاتي فيما يلي : 

١‏ قدم المصادر المتآخرة واخر المتقدمة وفاته اعتماد المتآخر منها على المتقدم 
فمثلا : ذكر في ترجمة سيبويه : بغية الوعاة ومراتب النحويين ٠‏ وفي ترجمة 
عيسى بن عمر : طبقات القراء ومراتب النحويين وهلم جرا ٠٠‏ 

؟ ‏ ذكر ثلائة مصادر احيانا واكتفى بمصدر واحد احيانا اخرى ٠‏ ففى ترجمة 
الحسن البصرى ذكر ثلاثة مصادر وفي ترجمة ابن مجاهد ذكر مصدرا 
واحدا ٠.‏ 

؟ - اغفل سنة وفاة المترجم له احيانا لعدم اجهاد نفسه بالرجوع الى المصادر 
واليك هذه الامثلة : 

ص 555 . لم يذكر سبنة وفاة الجرمى وهى 8"؟ ها ٠‏ 

ص 585 : ذكر سنة وفاة عمر بن الخطاب وعلى بن ابى طالب في حين ترك سنة 
وماة ابى بكر الصديق في ص ولم يحل على اى مصدر ومرد ذلك 
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جهله باسم ابى ابكر حتى يتتبع ترجمته ٠‏ وهو عبدالله بن عثمان وتوفى 
سشة *اه ( ينظر تاريخ الخلقاء للسيوطى ص/ا8-5١١)‏ 

ص 55ه : لم يذكر سنة وفاة ابى مجلز وهى سنة ٠١5‏ ها ٠‏ والغريب انه اعتمد 
في ترجمته على البحر المحيطٍ والقاموس المجيط (جلز) واغفل كتنب 
التراجم !! ْ 

ص 048 : لم يذكر سنة وفاة قطرب وجى 507 ه ٠‏ 


نقل هوامش بعض المحققين. دون الرجوع الى المصادر فوقع في اوهام كثيرة 
منها : 


ص 055 ٠‏ ترجمة حمزة بن حبيب : نوفى سئة 148/4ه ( طبقات القراء )5301/١‏ 
اقول الصواب 1١893‏ ه. ٠‏ وليس في طبقات “القراء انه١“توفى‏ سنة 1848 اه 
كما زعم ١ . ٠‏ 

ص 558 : سعيد بن مسعدة ٠٠‏ توفى سنة ١485‏ ه ( طبقات القراء ٠ )098/١‏ 
اقول : المشهور انه توفى سسنة "١١‏ ه وقيل 5٠١‏ وقيل ٠ "51:١‏ وقدوهم 
المحقق عند الاحالة على طبقات القراء فليس في هذا الموضع ترجمة 
نلاخفش سعيد اولا ولم يترجم ابن الجزرى ‏ فى علمى ‏ للاخفشس ثانيا ٠‏ 

ص 55 : قال في نرجمة الاصمعى : توفي نحو سسمنة 5٠١‏ ه ( انباه الرواة 
؟/لاذا ٠)‏ 
واتول : المشهور انه توفى سنة 7١5اه‏ ثم ان القفطى ذكر نقلا عن ابى 
نعيم في كتابه تازيخ اصبهان انه توفى سنة ١‏ ها وليس هناك ذكر لستة 
٠ه‏ البتة فتأمل !! 1 

ص ٠:ه‏ : قال في نرجمة ابن ابى اسحاق : اخذ عنه كبار النحاة كابى عمرو بن 
العلاء وعيسى الثقفى والاخفش ٠٠‏ ( طبقات القراء ومراتب النحويين ) ٠‏ 
واقول : اولا ‏ لم برد/ذكر:“الاخفشئ في المصدرين المذكورين ٠‏ 
ثانيا ‏ ان ذكره مجزدا يعنى انه سعيد بن مسعدة ولم تأخذ عن ابن ابى 
اسحاق فيما نعم ٠ت‏ 3 1000 : ١‏ 0 1 

ص 050 : :القاسم بن سلام : 'توفى سنة 5١5‏ هاء٠‏ والصواب 564 ه ٠‏ 

ض 559:الزهرى : توفى سنة 15 هاء٠‏ والصواب 5؟١1ه ٠‏ 

ص ٠١5ه‏ : هارون بن موسى : ٠٠‏ وروى له البخارى ومسلم » توفي نحو سنة 
.ااه رانباه الرواة 5931/9 ) ٠‏ 
أقول : ان المحقق لم يرجع الى انباه الرواة في هذه الترجمة فليس فيه 
(روى له البخارى ومسلم ) اولا ولا ( توفي نحو سنة ١١/١‏ ه ) ثانيا ٠‏ 
وثبت لدى بما لا يقبل الشك انه نقل الهامش الذى كتبه عبدالسلام مارون 
فى تحقيقه لكتاب سيبويه 549/5 حرفيا علما بان الاستاذ عبدالسلام 
هارون قد جانب الصواب هو الاخر حين احال على انباه الرواة فقط 

ه ‏ اخطأ في ترجمة ثلاثة اعلام مشهورة مهى : 
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:6 : أبو عبدالرحمن ن السلمى : قال : عبدالله بن السانب صحابى قارىء 

اها اح با اع عرف لل اجن لعي اوعس بولقلاب رسي 

والصواب : عبدالله بن حبيب الضررير مقرىء الكوفة » ببيو نام 

) ينظر : طبقات ابن سعد ايفن 3 المعارف لمكه ,2 غاية التعايه ١‏ 2« 

تهديب التهذيب ؟/رهم ع 
ن لاذه : ابو قلابة ؟ كان 1 عض يز اس بيخ ابي سارزة مترريه عد وف 

( عابقات القراء تند ” 

والصواب : عبدالله بن زيد الجرمى توفي سنة ٠١5‏ ه ( ينظر : حلم 3 

الاولباء 587/5 , ابن عساكر 553/17 .,.تهذيب التهذيب 5214/9 .)٠6٠0‏ 
ص 505:8 :ابن ذكوان ٠‏ قال : محمد بن سليمان ابن ذكوان البعلبيكى 

الا ييه ص جات اافسين توفي سنة 515اه وقيل سنة ٠لعا‏ اه 

٠ )١58/5 طمقات القراء‎ ( 

والصواب : عبدالله بن ذكوان القرشى المدنى فقيه اهل المدينة توفي سنة 

١ه‏ ( ينظر : الجرح والتعديل 1/5/5: ء ابن عساككلر 85/0*, 
تذاكرة الحفاظ ١95/١‏ + ميزان الاعتدال 8153/4 ٠ ) ٠-١‏ 

وانتيا فانه اغفل ترجمة ابى بكر شعبة بن عياش ولم يسرده في فهرسىس 
الاعلام كمأ سلف واغفل ترجمة مغمر الذى ورد في ص 56 من الجزء الثاأنى 
يله بيه * وعى معس يج. زاطيد الاتاحق + رو كقن! عن كتادة < ترتى سنة 
١6*‏ ها زا ينظر : إلجرح والتعديل 4 »: تهذيب التهذيب 555/٠‏ 
تذكرة الخفاظ ااا 200 

وائمة ملاحظة اخيرة غريبة اذ انه ترجم لنصر بن عاصم الليثى في ص 6 
وليس أله ذكر” قي المسكن واحاك 'علىّ ص 554 من الجزء الاوك ؤوفيه”: وَقد:روى عن 
عاصم كنس الهمزة على فيعل ٠‏ وقال المحقق في الهامس : حو نصر بن عاصم وترجم 
لعاصم على انه نصو ربخ غاصم قتاول !1 والحقيقة ارقت الراك اليد مسي 0 
في المحتسب ٠ 5308/١‏ 

فهرس المراجع والمصادر 

هناك مصادر ومراجع ادرجت في الفهرس دون أن يرجع اليها المحقق وهي : 

بغية الملتتمس 

تار ربخ آداب اللغة العر بية 

تاريخ الإنسلام الصاهي 1 

تفسير المشكل في غريب القرآن ( مخطوط ) 

جدذوة المقتين 

الدر المصون ( مخطوط ) 

ددوان عنترة 

الذخيرة فى محاسن اهل الجزيرة 

"اها - 


مه 


سير اعلام النبلاء ( مخطوط ) 
علوم القرآن للسيوطى (لم اسمع به من قبل ) 
في اصول النحو 
االباب في تهذيب الانساب 
مرآة الحسان 
المصساسهخف 
مطمح الائفس 
المعجب في تلخيص اخبار المغرب 
معجم المؤلفين 
معرفة القراء الكبار 
التجوم اللااغييرة 
نفح الطيب 
؟ ‏ اعتمد على طبعات قديمة غير محققة وترك الطيعات المحققة لهذه الكتب 
مثل : الاتقان , املاء مامن به الرحمن » ديوان حسان , ديوان النابغة » مغتى 
اللبيب . مفتاح السعادة 2 وقيات الاعيان ٠٠‏ 
 '“‏ وقع في بعض الاوهام عند نقله لاسماء الكتب مثل : 
الابانة عن معانى القراءة ٠‏ والصواب : ٠٠‏ القراءات 
امالي ابن الشجري ٠‏ والصواب كما هو مطبوع ٠‏ الامالي الشجرية ٠‏ 
طبقات القراء لابن الجزرى ٠‏ واسمه غاية النهاية في طبقات القراء ٠‏ 
طبقات ابن قاضى شهبة ٠‏ والصواب دفعا لليس : طبقات النحاة واللغويين 
لان ابن قاضى شهبة الف كتابا آخر اسمه طبقات الشافعية وهو مخطوط 
ايضا ٠‏ 
معرفة القراء الكبار عل الطبقات والامصار : تحقيق محمد احمد جاد المولى ٠‏ 
والصواب : ٠٠‏ على الطبقات والاعصار ٠‏ وتحقيق محمد سيد جاد الحق ٠‏ 
 :‏ ذكر تفسير الطيرى طبعة محمود شاكر بيئما نراه قد اعتمد على غيره اذ 
خرج قول الطبرى في سورة الصف 5770/9 من الجزء الثامن والعشرين علما 
بأن طبعة شاكر بلغت الى الاية /ا" من سورة ابراهيم ٠‏ 
ه ‏ لم يعط وصفا كاملا للكتاب او المخطوط مع ذكر الاسم الكامل للمؤلف اضف 
الى ذلك انه ترك كثيرا من الكتب غفلا علما بانها قد طبعت اكثر من مرة 
فمثلا : نزهة الالباء لابن الانبارى (كذا) ٠‏ 
ومعروف ان للنزهة عدة طبعات » طبعت مرتين بمصر وثالثة بتحقيق ابى 
الفضل وطبعها الدكتور ابراهيم السامرائى مرتين وطبعها عطية عامر ايضا 
قعل ابها اعتمد با ترى ؟ 
3 راجنه امام عل التعريوف الهجائية فقد ذكر مثلا : لسان العرب 
0 -5654- 


١ 


المقابيس وعلم جرا ٠٠‏ 
عار 


واخيرا فان الكتاب الذي نشر لا عال, كاب اللشتكل كنا ورفسة كتين اولعل 
اعتماد المحقق على نسخة ت اول الاسباب التى ادت الى تشويه كتاب مكى فقد تبين 
لى بعد الاحصاء الح سرض حو لصح التي اران روا ارد ايان 
اضف الى ذلك تغير العبارات واختلافها بين هذه الدسخة وسائر الد 

وثمة امر اخر هو ان الاسراع والتسابق في نشر الكتب .يوقع الناشر في اوهام 
واخطاء كثيرة وهذا ما حدث ث بالنسبة الى ناشر المشكل فلو تريث قليلا لما وقح في 
هذه الاخطاء ء الكثيرة التى تنم عن جهله باسواء التعايق العلى وم إن لات 
مجمع دمشسق سن هم مظنة القدرة على التحقيق فقد كثر المتسلقة على هذه الصنعة ٠‏ 
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القسم الثإنى 


موبى رانهى نصار 

عضو اتحاد المؤلفين والكتاب العراقيين 
:2 ع أن كاتس الى ”© #للوهنان 

ظاعرة الحزن في شعره :# ٌ 
العلاقة بين الفن وصاحبه علاقة قوية متيئة نبرز من خلالها افكار الفنان » 
كما يبدو سلوكه واضحا وجليا ٠٠‏ في اغلب مآثره الا ما ندر فالطابع الذي يتركه 
هر شتا على فنه هو الصفة المميزة له التى تجسم صور الاشياء التى ندور حوله 
وفي اطار بيئته على الاغلب فالكثير من الكتاب المحدثين استطاعوا ان ينفذوا من 
خلال دراساتهم البعض رجال الفكر الى اعماق حياتهم الياطنية التى التمسوها 
من اثارهم الادبية وقد نم ذلك بفضل الدراسات النقدية الحديثةالتى قامت على 
اسسن من الميادىء النفسية والتى سميت «بعلم الجمالالادبى» الذى ولد وترعرع 
في القرن التاسع عشر وقد كثرت الابحاث الادبية حوله والدراسات التى تتصل 
بعلم النفس في مطلع هذا القرن بين الكتاب العرب الذين نأثروا بالحضارة الغر بية 
والذين وجدوا العلاقة بين الادب والنفس علاقة ظاهرة لاتحتاج الى اثبات كما 
عبر عنها احدهم » هذا وقد وجد «فرويد» الرائد الاول لهذه الدراسات الئفسية 
وصلتها بالادب فذكر ان الشعراء قد اكتشفوا اللا شعور قبل ان يكتشفهم محو 
وقد حاول الادباء العرب ان يرسموا معالم هذه العلاقة الحديدة واتحد بك 
الاتحاه العلمى وعلاقته في قضايا ألادب فظهرت بحوث ف الادب وعلاقاته المختلفة 
في علم النفس الحديث فكانت دراسات ذات طايع نفسى تحليى تر بط حياة الاديب 
بأثره وتسلط الاضواء على بيئته التى انعكست في نفسه وهذه الدراسة هى التى 
اعطت الصفة العلمية المميزة في ميدان تاريخ الادب ونقده وتوثيق الصلة بين 

الفن والحماة ٠‏ 

وفي نهضتنا الادبية المعاصرة نجد المحاولات الجادة والكثيرة فيربط الفن بهذه 
الدراسان النفسية حيث ان الادباء العرب لمسوا هذه الحقيقة وادركوا هذه 
العلاقة وصلتها الوثيقة في تحقيق غايتهم لرفع فنهم الى مستوى الفنون العالمية 
التى تحكى واقم شعو بها فكانت الدراسات التحليلية للاديب المعاصر بصورة عامة 
وشخصيات الشعراء القدامى بصورة خاصة اعطت ثمارها ووثقت الصلة بين 
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الادب والنفس على اسس علمية تكاد أن تكون شبه ثابتة فكانت المحاولة الادل 
التي فتحت هذا الاتجاه ورسمت معالمه ما كتبه العقاد في دراساته عن.ه ابن 
الرومى حياته ‏ من شعره » ولكن الدكتور عز الدين اسماعيل الذى حاول |5 
يشارك في دراساته في بناء صرح هذا التراث العلمى النفسى عزا الفضل كل 
الفضل الى الدكتور طه حسين في لفت نظر الدارسين سين الى المنهج العلمى في دراسة 
الادب وقضاياه بعد ما كان تفكيرا انفعاليا ٠‏ اكثر هنه علميا , » وقال في مقدمة 
دراساته «التمسير النفسى للادب» : ان الدراسات النقددة الممكرة للعقاد وططه 
حسين التى نى تناولا فيها شخصيات بعض الشعراء القدامى كانت تسترشد في فهم 
هذه الشخصيات ببعض الحقائق النفسسية في رسم صور صادقة لهؤ لاء الشعراء 
لكننا بنبغى ان نقرر ان هذه الدراسات المبكرة لم لم تصطنع منهجا معينا من التحليل 
محدود العالم » ومن ثم ظل منهجا خاصا بها بحيث كانت دراسة كل شخصية 
تمثل « تجر بة » جديدة ينتفع بها فى اطارها الخاص ولا يسهل الانتفاع بها خارجه 
جتى كتب العقاد كتابه عن ٠‏ ابى نواس » عند ذلك بدات معالم النهج تتضح اذ 
حاول المؤلف شرج شخصية هذا الشاعر في ضوء مجموعة من الجقائق النفسية 
والعلمية فانتهى الى ان. إبانوإس كان « نرجسيا » وان نرجسيته كانت شاذة وانه 
ولد ببعضها وساعدته الظروف على بعضها .الاخر وهذا الكتاب خطوة تتقدم كتابه 
عن «ابن الروهمى » فهو في هذا الكتاب .الاخر كان. .يحدد معالم شخصيته وهو ف 
«ابى نواس » يحلل طبيعة شخصيته وهو بعد ذلك تحليل لسيرة اكثر منه تحليلاً 
لوقائع نفسية ٠٠‏ 

عن غيد. لمكن ان #بزره يسيع ا كنية المقاد في إن نواس من التحليل 
النقفسى ٠‏ - فحياة الشاعر عنده وسلوكه واتفعالاته تر تسم في شعره الذى يصبح 
في ما بعد ترجمة لحياته ؤقد قال هو نفسه في مقسسال له بمجموعة « ساعات بي 
الكتب » » : انه لم نعرف حياة الشاعر من ديوانه قَما هو بشساعر ولو كان له 
عشرات اندواوين » ٠٠‏ وهى في طبيعة الحال محاولة جادة كاشفة لحياة الشاعر 
النفسية مم من خلال شعره الذى يضمنه نفحة من عواطفه وافكاره وقد لايحصل ذلك 
في عامة الشعر الا في الشبعر الغنائى على الاغلب الذى تبرز فيه انفم ‏ الات 
وخصائص الشاعر وإضحة ٠٠.‏ اما . بقية الشعن ٠‏ كالشعر إلتمثيل والملجمبى 
فتختفى من ورائه إحياة . الشاعر وخصائصه الذاتية 66 : والشاعر ,الذى ترتبط 
حناته ناترم جو ليسي رالمتفاعل مع طبيمة. الحياة 522 .لان الشعر. رعاطفيبة 
حساسة ماق قسمم. ع عليها .صور الإشياء ,الجميلة, الباسمةر والإخجرى المؤلمة القاتبةٍ 
فالمعائا التى تحيظ الشاعر لآبد ان ات ٠‏ فكل قَصِيد قصِيدم لها نفمتها 
الخاصة اذا كانت في صبورة الجزنٍ بام ١‏ تتفو تتفق وحالة الشاعر النفبمية 
اما الشاعر أل يلم الع لمناسبية 0 
النحفى به اق ملست الخاسة مق أجل اكتساب الشهرة ة مثلا فلا يمكن الاستفادة 
هن تجر بنه الذاتية لانها عاطفة كاذبة منحرفة عِن واقعها ٠‏ إلتى رسمت من اجله 
لا تعبر عن وحدانه ولا تسس جم مم رصورته النفسسية الا اذا كان هناك 
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صراع بين النفس والعاطفة التى لم نجد لها منفذا سوى ههمذه المناسية التى تدفم 
الشاعر للتعبير عن حالات نفسية جالت في مخيلته وخرجت في مناسبة ما . ولعل 
هذه الابيات لشاعرنا السماوى تمثل هذا الاتجاه الذى وجد الشاعر نفسه امام 
التى بعثت في نفسه هواجس المتشائمين الذين لم يبروا في طبيعة الحياة الا ذلك 
الجانب المظلم الذي غلب عليه الحزن والاسى , اما الجانب المشسرق فيتركه الى 
المتطلعين الى هذه الحياة الباسمة تاركا لهم بضاعته التى تخبرهم بما كان إيقتنى 
من ثراء 
تملي على الحادثات شؤونها والحادئات احق بالاملاء 
تنحل في ازجالها انشودتى ونذوب في ابعادما آرائلى 
وتركت للمتطلعين الى العلا فيما تركت بضاعتى وثرائلى 
فاذا نظر نا الى حياة السماوى الادبية من خلال شعره نجده قد ذهب مذهب 
الاستبطان الذاتى , المذهب الذى يجمع بين التامل الفكرى الجاد والاحجسامين 
العاطفي عن خلجات نفسية وخواطر عاطفية صادقة فنجد شعره ممتلثا بعاطفة حادة 
فيها الكثير من الطموح الذى يريد تحقيقه في اطاره الاجتماعى . كما انها ميالة الى 
الحزن والتشاؤم اكثر منها الى الابتسام والتفاول » وهى ظاهرة تلف شعره قي 


جميع ادواره واليك هذه الابيات من قصيدة له : 


غمرتها الاوهام حتى تلات 
فاستحالت والكون يغدق نورا 
ليس هذا الوجود الا خيلا 
لست ادرى وللمشيئة حكم 
غمرت جنبها الظنون فراحت 


وتصفحتها فلم آر ذاتى 
ظلمات تنشق عن ظلمات 
باهت الظل خافت النبرات 
يتهادى بالمخحو والائثبات 
تتحدى اليقين بالشبهات 


صورة انطباعية تحكى واقع عقله الفلسفى الذى يرصد اجزاء الكون بتجر بة 
ذاتية لحياته اليومية وما يحيط بها من سمات كونية هو جز, منها ولكنه لم ير لذاته 
اى وجود موضوعى يستحق البحث والتنقيب » غمرتها الاوهام في ماضيها السحيق 
ومستقبلها الاتى القريب الذى ينشق عن ظلمات لم تعرف الذات حقيقة لها انه 
خيال: باهت الظل خافت النبرات ليس للعقل فيه اى حكم وانما الحكم للمشيئة 
الخفية التى تترامى وراء هذا العالم المترامى وقد يكون هذا الوجود الذى يتلاثى 
ويندك فيه ويصبح جزءا منه تذراه موجات الاثير هو مصدر حزنه » فاستمع اليه 
فى هذه الابيات ٠‏ 
فتراه رغم الوجود خيابلا. 
قد تلاشت ازجاله وتوارى 
قطرة في عباب بحر حضم تتراهمى او حلقة 
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ماثلا بين يقظضة وسبات 


كيف يزهو ورد الخميلة مالم يك يمتص من جذور البات 

نقتئت حولى الصممصسروح فمالى لا ارى لى فى الكون صرحا ناتى 

افاظمى وحوض دجلة حوضى والفرات العذب الروى فراتى 

إن طغى شاعر اسلت براعى او صيبا ثائر شرعنت قنا:ئ 

قد نطحت السحاب في ام رامسى2 واكتسحت الجبال في مسحاتى 

لست ارقى عرشي الحقيقة مالم اتحدى الاجيال بالمعجزات 

ما لقيشفارة الحياة ومالي فلقد طال حولها انصاتى 

قد تعالى هتافهها ثم عادت بعد لآى مبحوحة الاصوات 

ج ذبتني شتى الاواصر حقى ١‏ وشجت حولها جذور نواتي 

لست ادرى وليتنئى كنت ادرىماليومى منها وما لغتداتى 

جمرات قد الهيت ما بنفسى من شعور واخمدت جمراتى 

من يرى هذه الكرات وماذا يتوارى وراء هذى الك رات 

تلك اجحية الملايين ممن زاحموا العقل في هن وهتات 

في هذا الموقف تتجسد فكرة الوجود عند الشاعر وما تنطوى عليه من حركة 
ونشاط تصدر عن علة وتنزع الى غاية فيقف متأملا في هذا الخضم ؛ يراقلب 
نفسه على اعتبارها جزءا من هذا الوجود الذى ينتظم في تنسيق وترابط ؟! وما 
يمكن وراء تلك الظواهر الكونية من عذل يقف امامها العقل واجما ويظل الشعور 
تائها فى خضم هذا الكون الذى هو اسمى من الفكر واسمى من الخيال ٠‏ 

وظل السماوى مخلصا لذاته محبا لها يفكر ويطيل التفكير باصلهيا, .. 
ومصيرها الذى يكتنفه الغموض ٠٠‏ انها قطرة كما يظن ترامت في بحر خضم او 
حلقة مفرغة فى صحراء مقفرة لا اثر لها ثم يرى حوله الصروح ناتئة تتجاذبها 
طبيعة الحياة فلا يجد لذاته اثرا بينها ولا يجد لفكره منهلا يرتوي منه فتتجهم 
الحياة فى وجهه وتتلبد من حوله الغيوم في افق رحب يسبح فيه خياله رغم حقيقة 
وجوده المائلة بين اليقظة القصيرة والسبات الابدي الذي تتلاثى فيه الاصوات 
وتنحل فيه النواة وتتوارى فيه الحان الحياة ٠٠‏ انه الامل الضائع والحلقة المفقودة 
بينه وبين هذا العالم المترامى ٠٠‏ 

ان هذه التجربة التى يمربها الشاعر تكاد ان تكون احساسا مستمرا نحو 
واقم الوجود الانسانى الذى يكتنفه الغموض في اطار هذا الكون الذى هو مصدر 
الحزن والالم والضياع لاعند الشاعر فحسب بل شمل الفكر الانسبانى ‏ العقق 
منه والفنى ‏ منذ اقدم العصور وفي عصرنا هذا ٠٠‏ وقف منه الفلاسرنفة 
والمفكرون مواقف متعددة متباعدة ولا تزال هده الظواهر عند الشعراء ممصدر 
البؤس والشقاء وقد تكون من سمات شعر السماوى مع ايمانه العميق فق النعيم 
الابدى وما تصير اليه الروح في الحياة الاخرى ٠‏ 
وقد تكون لهذه الصور القاتمة أسباب وبواعث ودواع ترتبط ارتباطا 
وثيقا في الوسط الاجتماعى الذى يعيشه الشاعر ضمن تلك البواعك لهذه 
الظاهرة الحزينة ٠٠‏ 
- ههأإا ب- 


١‏ التصوير الذاتي الذي يعكيس صور الحياة مشوهة قاتمة يولد في بعض 
الاحيان مع افكار الشاعر التى تكتسب النزعة الحزينة من جراء. عوامل نفسية 
مؤثرة تسبطر على مشاعره وتؤثر بصورة مباشرة وغير مباشرة في انتاجه الادبى 
فتأخد العاطفة الشعرية صفة ذلك الانفعال لتخرج وهى مرتنبطة بوحدة موسيقية 
منبعثة عن خوالج نفسية معينة تغمرها نقمة حزيئنة مسيطرة على شعوره واحساسه 
الداخنى هذا ينتج في اغلب الاحيان من الوضع العام للحياة الاجتماعية التى تغلب 
عليها طابع الحزن والالم » وهو ما نجده واضحا كل الوضوؤح في البيئة النجفية 
القن نحبطن الحزن في جمنيع صوره كما يشمل نواديها الادبية و احتفالاتها 
الخاصة والعامة حتى ولو كانت بمظهر الفرح فان الصور القاتمة تطل من ورا. 
الابتهاج ما دامت هناك عوامل البيئة المؤثرة الى نتحكم في نوازعها ٠‏ 

ومصدر تلك الظاهرة وبواعثها له عدة اسياب تر تبط ارتباطا مباشيرا ف 
الحياة الدينية والاجتماعية والاقتصادية وفقدان القدرة على مواجهتها بجمييع 
ابعادها ٠٠‏ منها ٠.٠‏ 

أ رداءة الحالة الاقتصادية والحياة التقشفية التى كانت تعيشها الطبقة 
الفكرية في النجف ٠‏ 

ب السلوكية المتعنتة التى .يفرضها واقع الحياة الاجتماعى وما تنطوى عليه 
من عوامل نفسية مؤثرة تركت انطباعا سيئا في المفهوم الخاص لانتاجهم الادبى. ٠‏ 

ج ‏ الاحوال الصحية المتردية وسوء التغذية لقلة مواردهم الاقتصادية 
والفقر المدقخ الذي نش معهم ٠‏ وقد زخر به شعرهم 

د المناخ الصحراوى والطقس الملتهب الذى يبعث السام في النفوسيس 
في اغلب الاحيان ٠‏ 1 

هى ‏ ظاهرة دفن الموتى ‏ لا .يوم النجف في كل يوم العشرات من المفجوعين 
واللشيعين لموتاهم , لدفنهم في. المقبرة التي .تحيط البلد وتعد من أهم مقابر 
المسلمبن كما تنتشر فى داخله مقابر خاصة للذؤوات منهم فيختلط عالم الاموات 
بعالم الاحياء فلا يجد المتنزه امامه من البهجة والانشراح ‏ عندما يخرج من بيته 


الوصف الدقيق للا تمليه عليهم بيثئتهم: من واقع بائس بعيدا عن مجرى الحيةة , 


موده 


قد كلس القوم نواويسهم) واوقدوا فيها المصابيبعحا 
وابرزوهما كالدمى صورة ‏ "2 بزيدها الابهام توضيح 
١56‏ - 


عباقة الظامر لو لم تكالن 'حشازؤها منتئة ريحطا 
فليتهم قد ملاوا كر شيمتا الساغب تهليلا وتسبيحا 
فالا بد ٠٠‏ للشاعر ككائن حى يدرك ادراكا حسيا لما يقع تحت نظره من صور 
يجسم فيها شعوره ويوقظ بها احساسه لما تبعثه من سام وتعاسة في نفسه كما 
انها تلازم حياته مادام يعيش في بيئة تر نبط بذلك الشكل المعتم الذى تظهر فيه 
اشباجح مرهقة ونوانر نفسى واجتماعى واختناقات مضنية تواجهها القيم الاخلاقية 
في الاسر النجفية من جراء احلامهم المبعثرة وامالهم المنبعثة عن انطوائية قاتلة ٠‏ 
وقد غلبت على البيئة النجفية تلك الصفات واصبحت جزءا من طبيعتها 
القائمة على مركزها الدينى الذى هو مصدر اشعاع منذ الف عام فلا د 
بطبيعته لاى تطور فكرى خارج على المفهوم الاجتماعى الذى يرعاه فكر اسلامى 
متأصل وبما ان الادب وليد بيئة وظروف معيلنة فلا بد وان ينشأ ويتكيف وفق 
ذلك المناخ الذى نخالطه العلقوس الدينية وتتصاعد في اوساطه زفرات الحزن 
التفليدى الذى يولد مع الزمن بولادة الطبقات الاجتماعية فلا بد والحال ممذه ان 
يفقد الادب عناصر الفكر الموضوعى والاحساس بالجمال لان العاطفة الشعرية 
يختفى من ورائها الذوق الذى يبعث األصورة ألفنية ذات التاثير المرصود من 
قبل الشاعر وقد ظهرت عاطفة شاعرنا السماوى بحشد كبير من تلك الصور 
الحزينة التى نجدها فى هذه الابيات : 
لم ازل والحياة تغلى طموحا واضعا حبتىي على مقلاتى 


كم ملاك ظام وكم في خلال الماء من ضفدع ومن سلحفاة 
لست ادرى والصبح يرفض نورا اسرورى بالصيح ام مأساتى 
مخرت في عباب يحر خصضم طافح الضفتين يالآفات 


لثمير الافاق شرقا وغرربا وتدك السدود والعقيسات 

فااهرة اذن عميقة بين الادب النجفى والمفهوم العام للادب الحديث الذى 
ينفتح على ابعاد تجريبية مصيرية كما ان الرحلة معه شاقة وطويلة , رحلة الى 
اعماق الحياة . رحلة لاتراها العيرن لانها في دهاليز معتمة تسكتها الموت 
وتتصاعد بجوارها زفرات الاحياء فالعيون بعيدة عنها ولكن النفوس التى تعيش 
في ظلامها قاب قوسين منها او ادنى ٠‏ 

؟" الحزن التقليدي : وهو الاطار المأساوي الذي تتجسد في داخله 
الصورة الحزينة المؤلمة المنبعثة مع الخطوط الاولى للفكر العاطفي الشيمي الذي 
فن دون اخر فهو ظاهرة طبيعية من ظواهر الكائنات الحية وقد ينشا متذ الولادة 
ولكنه على شكل صراخ وقد خص من قبل الباحثين في علم النفس بدراسة وافية 
سميت ب « صدمة ااأيلاد » ويقول «كنت» انه صيحة الغضب على كارثة المميلاد 
ويرى «فرويد» ان كل ما يلحق بالمر. فيما بعد من قلق وجزع نفسائى ليس الا 
صدى ضعيف للصدمة الاولى ٠٠‏ وقال « ابن الرومى » في ذلك : 
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لا توذن الدنيا به من صروفها يكون نكا . الطفل ساعة يبولد 

وق لا نسرف في القول , اذ نقول بان ظاهرة الحزن في ادبنا المعاصر قد تكون 
طارثة. وافدت عليه ٠‏ اجنبية » قي طبعها وظبينتها اذ لا أتبيد سكم النقية الجريبة 
التى ملات جميع الفنون, الادبية المعاضرة و في ادينا العر بى ماعدا المر|ثى التى تكاد 
ان تكون عاطفة ا ا بالالام لم تشمل الموقف العام الطبيعة 
الادب العربي اما المعاناة التي 'تصدر عن الشاعر المعاصر فتبدو لنا وكانها غمامة 
سوداء تمر في افق ا بلج لما يحمله الشاعر المعاصر من احساس بالم اليؤس وعوامل 
الشقاء » في حدود ذاته الفردية ألتى لم نفرضها عليه طبيعة حياته العربية او واكم 
انسانى متميز , واتما هى ظاهرة تميز فيها الاديب العربى لمأ تعرضه عليه 
حضاأ١‏ رتنه ومساوىء التطور المادى الذى 'تقمص الشخصية الغر بية وطغى على روحها 
كما ان الشكوى في الضياع والتمزق -التى حملها الاتجاه الرومانتيكى الذى 
عم الآداب الغر بية وتأثر بها الادب العربى من جراء الترجمة والبعثات العلمية وقد 

حمل اكثرها ادباء المهاجر «الامريكية» في حنينهم الى الوطن الذي جاء في شعر 
رشيد ايوب وميخائيل نعيمة وابى ماضى وقد مثل ابو ماضى الدور الكبير فى 
توئيق الصلة بين الكابة إلتى تأثر بها والحنين الى الوطن كما ربط بين المؤثرات 
الغربية التى تكيف بها والعناصر العربية التى نس عنيها وقد افردنا لذن"لنك 
موضوعا خاصا تحت عنوان «السماوي وايليا فوق اثباج الطبيعة» وليس من 
الصواب ان نعتبر ظاهرة الحزن التى احاطت الشعر النجفى اثرا من اثار 
الحضارة المادية التى اثرت في الشعر العربى المعاصر واحاطته بحشد من التجارب 
الحزينة التى جعلته لادرى الاشياء الا بمنظار قاتم وقد ذكر التقاد المحدثون اسياب 
ذلك وبواعثه كما اننا لا ننكر الصلة الوثيقة بين الادب النجفى و الإدب المهجرى 
ومدى تاثر الادب النجفى به الا ان لادب النجفى تاطر منذ القدم باطار التجربة 
الحزينة وربط في بيثتة برباط مقدسن نبع من حيائهم النخاصة التى بحيوتها حاكنا 
مر بك ب لا حل بهم من نكبات ومحن وما يتجدد من ذكرى استشهاد الحسين عليه 
السآ م واعل بيتة كك" |الكارقة ثة الكبرى ألتى إدمث قلوبهم واسالت دموعهصم 
عابي لم اللحزن ظهر في اغلب' منإسباتهم بعاطفة صادقة برزت 
من ورائها صور الحزن التقليدى الذى عم مدحهم ورثاءهم لال البت رع 
نمسكا بقولهم (ع) نحن قوم اعيادنا مآتمنا وهذه إلنفمةٍ العميقة تجدها في مدحهم 
الذى يتجه بعد ذلك نحو الرثاء فالشاعر النجفى لا يحفل بغير تلك الروح التى 
تلازمه في جميع منإسبباته وقد تكون مصدرا لبث ما يتصارع بنفسه من إاقكار 
سئياسية اد اجتماعية فلا يرى متنفسا غير تلك المنإسباتٍ إلدينية ٠.‏ 

وقد. ظهر ذلك في اغلب شعر العلامة السماوي ومن قصيدة له في رئاء 


الحسين (ع) : 
لمن النواهمد لا برحن نوامدا يفنى الزمان ولا تزالرواكدا 
طفقت تصعد في الفضاء كايا لق بآفاق السماء قواعدا 
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زديت على هام الرون م 


ومثمت النحيى الفرقدينٌُ' فا 
الى ان يقول فيها : 
فا وميا استطت: قله 
ميخ ا لنا العميلى 


مااضس 


قد وزعوه عوائلا وقباللا 
ت مساعيها ويالك امة 
فطفقت انضجها حصاة ة لم تزل 
جذاء دفسيتت] الخطوب"” وطالمنا 
اودى بها جشع الطباع فقدمت 
فكم استحلت من دم زاك وكم 
ِِ 5 

هذا ابي الضيم اصحر مرقلا 
جلى قاما ان تعيفسن مهيمئنا 
فاقتادمن اعنة واسنة 
حتى تغث تغشضته الصوارم فا نحنت 
ايها ابا الشهداء لست مرز”” 
وقفت بموكبك الحياة وسحجلنت 
و#نهست لك كن رام سامييت 

1 5 لها ة 


02 
داكن 


نا والمحد مجد واحد 


ف مسسسع الدهر الدية نوإجدا 
بَالرغُم من وضح النهار فرلإقدا 
اضحى يسيل .لنا شهورا جامدا 
ويظل يوقدها سراجا خامدا 
صفا يشق طريهقه متساندا 
لو كان هذا الشعب شعيا واحدا 
وتجاذبوه ازمةهة ومهقاودا 
أضحى الطريّق امامها متباعذا 
صما واضربها حديدا بباردا 
اسيكت فكانت اذرعا وسواعدا 
للدهر اشلاء الكرام موادا 
جزرت بمادبة الطفوف اماجدا 
جا 

بيطأ الطريق جنادلا .وجلامدا 
فوق الخوادث او يموت مجامدا 
واجتازهن سباسبا وفدافدا 
تردى عليه بوارقا ورواعدا 
فأقول صبيرا او اقول محجالدا 
لك في جبين الدعمر رهزا خالدا 
لما راتك الى المنية نامدا 
ما ! بين إمواج الحقيقِةٍ صامدا 
وحوت لمصرعها فكنت لها قدى 


”هذ وام فيه اسايق اق مني ورثاء اعل البيت (ع6 ولم'يات بإلتفىء 


الجديد لان المدح والرباء قد سبقاه ياعوام طوال ٠‏ 


القديم مته والحديث فكانت العاطفة المشبوبة بروح النورة تجول في اذهانا لشعرا. 
لتخرج جريحة تعج في لواعج الاحزان معبرة عن وإقع مظلم وحق مضباع وقد مثل 


إلدور الارل لتلك العاطفة المشبوبة 


المسهورة ‏ الكميت الاسدى شاعر اهل البيت الذى وجد فيهم الصورة الناطقة 


للمثل العليا المقدسة: التى تحتمى 


في ظلها جميع الفرق الاسلامية فاوقف نفسه على 


مدحهم وهحاء إعدائهم وقصائده الإاضينات ذا ف ى م قصيدتنه البائيه 


هذه :الابيإت : 
طربت ما شُوا الى البيض اطزب - 
ولكن” الى امل الفضائل والنهى 


0ك الشيب يلعب 
وخير أبنى حواء والخيرً ا 
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٠‏ وقد مل, ديوإن إلشعر العربى 


الى النفر البيض الذين بحبهم 

بنى هاشم رهط النبى فائنى 
الى ان يقول فيها : 

يشيرون بالايدى الى وقولهم: 

فطائفة قد كفرتنى بحر 

فما سساءنى تكفير هاتيك 


الى الله فيما نابنى ااتقرب 
بهم ولهم ارضى مرارا واغضلب 


الاخاب. هذا والمثتسيرون اخيب 
وطائفة قالت مسبىء ومذئنب 
ولا عيب هاتيك التى هى اعيب 


هذه عاطفة نابعة بالحب 1 والاخلاص لاهل البيت عليهم 
السلام ٠٠‏ واذا تخطينا مع الادب الشيعى الى الفترة التى نشعل فيها واخنذ 
بالظهور والتطور في 7 الدولة الاموية وأوائل الدولة العباسية نجده وقد 
اخذت به روح الثورة وتبلورت على صعيده الاراء السياسية وقد تزعم هذه الفترة 
لسيد الحميري الذي مدح ورثى اهل البيت (ع) واكثر في ذلك حتى كاد ان يكون 
شعره صورة ناطقة لحياة الامام على عليه السلام ومواقفه ومناقبه ومن قوله في 
بداية الدولة العباسية : 
دوتكموها يا بشنى هاشم فجددوا من عهدها الدارسا 
دونكموها فاليسوا تاجها لاتعدموا متنكمى له لايسا 
حتى اذا اشرف القرن الثاني نلتقي بمجموعة كبيرة من الشعراء الذين 
اوقفوا ادبهم على مدح ورثاء اهل البيت » وظهرت العقيدة الشيعية بارزة فى 
شعرهم وقد مثل هذا الدور شاعر العقيدة دعبل الخزاعى (رض) الذى ناضل 
وجاهد في سبيل الحق والعدل واظهر المعارضة لبنى العياس الذى انحرفوا عن 
الدعوة العلوية ‏ وتنكروا لبنى هاشم والتى جاءت الدعوة مقرونة بهم لما لهم من 
الحق والافضلية ولقربهم من الرسول (ص) فعاش وهو يناضل في سبيل العقيدة 
يندب <زنا ويرثى هجاء وفي ذلك يقول :- 
ارى امية معذورين ان قتلوا 
قتل واسر وتحريق ومنهية 
وله قصيدته التائية المشهورة ٠‏ 
مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحى مهقفقر مقفر العرصات 
وقد انطيع هذا الادب بطابع الحزن في اغلب عصوره ويطول ينا المقام 
اذا اسهبنا في العرض ونجده وقد سيطرت عليه غناصر تغبيرية مؤلمة وصور فنية 
تتجاذبها تجارب مثقلة بالحزن تحمل دلالات وظواهر نفسية مرتبطة بموقفف 
خاص 4 اكتسبه الشناعر من عامل وراثى او تأثير ثقافي معين ٠‏ 
الوعى القومى : وهو الشعور بالمسؤولية تجاه الامة واهدافها فالامة 
التى ترتقع فع الى قمة المجد في ماضيها وحاضرها وتضمن مصيرها في قوتها ومنمتها 
ومقومات الحياة فيها تجف وتتلاشى المسؤولية عند الفرد فيها وتقع على الامة 
نفسها ٠‏ تلك المسؤولية بالذات ‏ أما في حالة تدهورها وانحطاطها لاسيما بعد 
منعتها وقوتها تتضاعف مسؤولية الفرد تجاهها وتتضخم فتنبعث عند ذلك الروح 
القومية في نفسه لتشعره بالمسؤولية التى تنتظره باشكالها مادام ينتمى الى امة لها 
١55‏ سه 


ولا ارى لبنى العياس من عذر 
فعل الغزاة بأرض الروم والخزر 


عيانها واصالتها :بين الامم فالامة التي لم يحتضنها ابناؤها لايمكن لها الحصول على 
مكان لاثق له اثره بين الامم وقد حفلت الامة العربية بنهضة قومية متطورة 
وايمان عميق من قبل ابنائها لانها تحمل في اعماق مجدها رسالة خالدة في شرف 
واعتزاز بماضيها وحاضرها وفى عهد النهضة وبداية الفكر العربى المتطور حملت 
تلك المسؤولية في نشر المفاهيم التحررية المتطورة بين افراد المجتمع فعم الشعور 
يع الاقطار واخذت تظهر بوادر الوعى القؤومى المتحرر الذى انتشر في اوساط 
المثقفين والمدركين لواقح امتهم وقد اكتسب ذلك التفكير في مفهومه العاطاذ 
الخاص صفة الحزن من جراء تجربة اليمة مرت بها الامة العربية التى عانت انواع 
الاستبداد وضعف الارادة بسبب التجزءة والكوارث والنكيات التى لات بزهنا 
ايدى المستعمرين كل تلك المعاناة المؤلمة اوجدت شعورا قوميا خالطته عواهملف 
حزينة اهرت في اداب النهضة الفكرية الحديثة وقد استفاضت هذه النغمة حتى 
اصبحت من سسمات الشعر العربى الحديث وقد تجدها واضحة في هذه القصيدج 
. دع الدهر يجرى » من قصائد السماوى الوطنية ونختطف منها هذه الابيات .٠‏ 
هو الدمر ايامه كالتجوم فهذا تجلى وهذا افل 
فيوم ترانا ملوك البلاد لنا مشرقاها ويوم لخول 
فليت لنا عاهملا واحدا ويالنتتا دول ة لادول 
وراءعك عنى رسول السسلام وخلفك فالخطب خطب جلل 
قللسلم ما يكدح الطامعون20 وللسيف ما السيف فيه انتصل 
وراءكة عنى قسلا مرحيا 2 يبماجتت فيه ولا جيههل 
اتمسح رأسى يد الفاد تحبنزن واقنع ف ان يقال أاسحَة / 
دع الدهر يجرى ععاداته فليس يخاف الغريق الببل 
تهاوت دعائم هني الصروح وساخت مالم هذا الطلل 
ارى نصب عينى قومى تساق الى سعفات المقام الاذل 
تدور عليهم رحى الحادثات فهلا اصاب الزمان العطز 
قماذا اقل على متنه من المخزيات وماذا حمل 
قفيبيا اعثل تسيى وها أعبية قير العلا من يال 
اتسفح ناصيتى عندها واحسب النى الاعز الاجل 
فكم نستدر ضروع الوام ولا نستدر ضروع الاسسل 


انبقى نعددة ليوم الكقاح 
الا بطل من بن ههاالكرام 


وهل في السياسة غير الدبجل 
فوآد الجبان وكف الاششل 
الا صرخة من صميم الازل 
فقد عدمت من بنيها البطل 


وفي الشعر النجفى الكثير من الشواهد على ادراك المأساة التى مرت بهها 
الامه والتجاوب الروحى والفكرى الذى حدث بينها وبين بعض الاقطار العربية 
وتجسيد ذلك باحساس متفاعل مع واقعها كما حدث للشرقى الذى اعطى تلك 
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السزرة لله النوعة زالتقد ين كل أن نر القارئة ) 8 
الول سزدق نع تي كل قر اادة التي لإيةا التنبشرنة ل الى 


لبنانٌ وعشرون صليبا تاها ! اذا التسارى افتغرث في ليدب 
..... شد اصلداء مؤلة يبعتها الوعغى.الومى. وفشكسها الشاغر التطيقى علن.مسوخ 
أدب ,العريى لبزيط. نينها وبين قستة السيك المسيم. بوباط. تقدس لميكة البنوى 
والافتخار بما حدث للامة العربية من جهاد لان قصة بالمسيح عليه السلام كانت ؤلم 
تزل مبعث الحزن عند الشناعر الاوربى .٠ ٠‏ فالشباعر الشبرقى في.قحة المجد والافتخار 
نما أقدمته ,آلاهة العربية من تضحية كما ادرك الماأساة لاله اللجريمة كل ابعاسما 
امنا سد ويا 1 يعدي ع ملام بوه 
الحزن والتاثر في شعرنا المعاصر على الاطلاق ومنه الشعر النجفئ الذى زاده حزّنا 
على احزانه فلست مبالغا ان قلت. : ما من ششناعر نجفئ عايشش القضية الفلسطينية 
في شتى مراحلها الا وله مجموعة من القصائد تحكى صورة المأساة التى مرت يها 
الامة وقد قام الشاب الاديب.الشبيخ محمد حسين الصغير + بجمع قسم منها في كتابه 
٠‏ فلسطك قي العمر التييفي المعاص » فالفييربة السزينة التى مرب العاطقة تكاد 
ان تكون شاملة قد استوعبت قصة الفكر العربى باكمله مثلما شملت القوى 
المدافعة عن كرامتها , فالامة التى تمتلك الثراء الذى يفوق عددها هو الكثفيل 
بالعدةٌ والتفوق التكنولوجي الذى تسعى اليه لاه مم والتى تريد أن تحتفظ بكيانها 
وكرامتها بي الامم قبقاء القوى الفكّزية العاملة وأقواه الي المتبلورة منوط ببقاء 
القوى المادية والتكنولوجية فلا ممكن ان يبنى فكر ؤويشيد مجد بدون مادة ولا 
تستقيّم مادة بدؤن فكرٌ فهَيا توامان لم يفترقا فالنكنة التى اصابت القوى المدافعة 
عن كرامة الامة اصانت الفكر بالصميم فخرخ شْن مدان الامركة داميّ القلب كسير 
الجناحين ينشد. بلسم ماضيه ليضمد جراحه النازفة ٠.٠‏ واليك عنم الانيات هن 
الشغر النجفي الجريخ الذي واكب حزيران بعاصفة عاتية و و نققة مقعمة بالالام 
للشأعر الكبير السيد مصطفى جمال الدين بعنوان « للثأز والفداءً » ومطلعها 
لملم جراحك واغصف ايها القاز ما بعد عار حزيزان لتنا عار 
الى ان يقول يها : 0 
فان فنينةؤلم نفلم فا لننا رملا يهب نه للخقد اعصاز 
انا لمن امة تاريخ فؤرتهاا يقول” حت الصختود الضْم ؤار 
خضنا الْوْغَئ ؤامتلكناها فما ارتفغدت أرْض فتعتا ؤلا |3 قوّلى لنا جناز 
وحين دازت نا الايام دذوزثهها وانتتعمز تنا طَؤْاعْيت وأشرار : 
ما نام ظألمنا.الا على سك ؤل تمه الا وهو منهار 
ولكن هذه الجْراح النازفة لم تقتضر على حزيران وَحَدهَ بل كانت قبل حزيران 
باعوام ايد ودح راكنا صور السماوى ذلك في شعره عند انخذال 
الجيوش العربية في جولتها ٠‏ له 
أ اق جأميننة اقي هر الزاة جه جع اللسنب 
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في بناء صرح 


كرعتَ فت الدهر حتى استدزفت 

فلي للصيح ب جم الا وسنا 

كم لها من لعنات في الدجى 
الى ان يُقول 

ارفك الوقت ولامن .عامهفل 


وتعالى لجحب الدمر وما 
ليتنا لم نفتح القدمن ولم 
مالنا واالتقوم في اصقاعشنا 
اوقدوا النار ومن اشلائئنا 
ملاوا نفسك غخوفا بعدما 
ويقول منها ايضا : 
لضت اددئ 2-2 بسنا 
واذا الامة يي 6 
فلها بالنمر سما ضعفت 
هل كنا فيفاترى من وحدة 
اننا رهن الحزازات التتى 


ؤكقد شاركت النجف بكل قواها الفكرية و 


جْمَيَعَ المستوتاث 


ت. الامة ألعربية بالامها ,وامالها _فهى دائما 
5 زفي الطليغة لمساعدة حركات, إلتحرر في الوطن 
الوطن وتوجية الرأى العام : 


شاطلء. الامال ام بقث اللفاك 
تترافى ودواع للششسرت 
بحره ,الزاخر فوجا صخل 
رعى لليل جلالا ورضشغخب 
ولها من صللوات وقرب 


كلما در له الضرع حلب 
مئى الدفر بجيشس ذى لعب 
نك من قبل فلسطين عرب 
نملا الافق د اانا وله 52 
قد غمر ناها بجزل فصصسظل 
متلاوا كرلاماك جوعنلنا وسْفِتٍ 


كتب الدهر علينا مااككتب 
ام غراب اليين بالبين نهب 
زيد الد عليها وؤرسب .٠6‏ 
امل اما استفزته وئب 
ومتى ما امتلا الجسام سكب 

تعضم الرأى اذا الراى اضطربٌ 
قب عرش غلانا قانقتنب 
المادية وطاقاتها المغبوية وعبلى 
.رائدة الفكر الحر في كل 
العربى ومساهيتها الفعالة 
تحو الفكر الدينى والوعى القرمى لانها 


تتميز ريا الدينى الضخم وفكرها العربى المتأصل وتاريخها الوطنى المشرق 
الذى حَفل عير تضالها :الطويل بمفاخر وطنية وقومية لاتحصئن وقد رافتق الادب 
التجفى الاتحاه القومى فى جميع مراحله وتطوراته فكانت عواطف الشعراء 
وقلوبهم تنبض الما ولوعة بما بحسيؤ نة وَ تشتعرون بما عليهم تجاه وطنهم وامتهم 

من كفاح مقدس يجب العمل من أجله فكانت مشتاركتهم فى التوجيه الفكرى وشة 
الهمم لنصر قضيتهم وبعث | زو العربية فيهم يثيرون الحماس فى النفوس 
ويلهبون المشاعر بقصائدهم دنكية للعساضيرا زمى المتفاعل مع واقع حياتهم 
فالاحساس بمصير الامة وما .نجري عليها من | مدت ونكبات يبعث الحزن والاسى 
في نفوسهم » فظهر واضحا أجلي م. فُكان السماوي من المدركين 
المتحسسين بآلام قومه ومن الثم إن أبن : فنجدم برقي امجاسما بمالثة 
سبوبة غمرتها الاحزان والالام بما حدما ين في تلك السسئين الغابرات فوجد 
نفسه بازاء مشكلة قومية كبرى قد تلاثى امامها ذلك المجد الشامخ الذى كان 


مه 
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يحلم به يوما ما وقد اظلم في عينئيه ذلك الافق الوضاء لما اصاب الكراهة العربية 
على شر خلق الله بعدما استفز قومه وراعهم ذلك الرغاء الهزيل ولكنه يستدرك 
لان اليراع يخرس والكلام يصيبه التمتام فلا يفى الغرض غير الطعنه النجلاء 
والضربة الحاسمة حيث يقول من قصيدته ٠‏ 


فلقد تلاشى كل محد ماثتل 
فاجتاحنا حتى اليهود وراعنا 
فاستفت ناطقة السنان فانه 
فلريما خرس اليراع ولم يفه 
ولئن طغى قلمى وسار بقعله 
فتراه طورا مفعما بمداده 
تعروه كالمقرور منى رعشة 


واظلم افق العالم الوضاء 
حتى رغاء الناقة العجفاء 
يوم الكفاح احق بالائتا, 
بالحق غير الطعنة النجلاهء 
متجهما فى هذه البيداء 
سربان » سرب فراعل وظباء 
وتراه اخرى مفعما بدماء 
فيصاب اذ يهتز بلاغماء 


هذه الالام المنيعثة عن عاطفة وطنية صادقة عبرت عن واقع امة فظهرت 
عواطف الشعراء مفعمة بالحزن لانها المرآة الصادقة للتعبير عن الواقع الذي 
ترصده يروءيا حساسة تنطبع عليها الامال والالام وقد بينا في هذا الملوضوع 
المقتتضب جانيا من جوانب الاحساس العاطفى وصفة من صفاته وقد نميز يه 
الشاعر كما اتضح من ثنايا دراسة هذه العناصر الثلاثة التى تكون ظاهرة الحزن 
ليس عند السماوى فحسب بل تشمل اداب الفترة التى عاشها ٠٠‏ كما يظهر اثر 
البيئة النجفية التى تمتاز بمقوماتها العلمية والادبية وعناصرها الاجتماعية الى 
انفردت بها ولم نجدها في بيئة اخرى - وقد يكشف الشعر ظواصر الحواسسى 
والعقول الباطنية لانه المترجم الحقيقى للنفس والصورة الواقعية لها التي تبرز 
جميع الانطباعات النفسية عليها ٠٠‏ ونحن عندما نقرأ شاعرا نحس في ثنايا كلماته 
بالتفاعنل بنته وبين المجتمع الذى عاشه ٠٠‏ والذى حاول ان يكتشف روحه ٠٠‏ 
كما حدث ذلك عند شاعر نا المترجم عنه في هذه السطور ٠‏ 


النجف الاشرف موسى راضي نصار 


ناتى العبثية من ممارسسمة المسئوليات ٠٠‏ 
ويأتى النعاس من كثرة الاعمال ٠‏ 
وناتي الزهرة من حوض الزهور ٠٠‏ ومن نحصن الشوك ٠‏ 


من ضغط الحروف والاشياء 5 


ل اتنثاب كثيرا 

ص شىء تائم في اعماقك ٠‏ 

5 هذا يدعونى للضحك ٠‏ 

5 يضحكك لكنى اعانى ٠‏ 

5 حتى ولو كنت تلقى درسا فى الجامعة ؟ 

5 اجل واء انقطع عن القاء الدرس واتثاءب 0 

أنام اكثر من ثمانى سساعات 

ل ثمق انى لا اعرف ٠-٠‏ ولا يمكننى ان اضللك بتحليلاتى ٠‏ 

55 قلم تقول لى ٠‏ ؟ 

0 لاقول لك , اننا منذ ساعة نسير ٠ ٠‏ فهل رايتنى اتثائب هرة واحدة ٠‏ ؟ 
رطأت الارض بحذائى القذر ٠٠‏ تمزقت غيظا ٠١‏ ا جه غرته ٠٠‏ كرهته ٠-٠‏ 

ولم اعثر على قصده من ذلك اللغط ٠٠‏ ثم افترقنا ٠‏ 
كقمت: عن الضحيج والغلاء ٠٠‏ احدثها 


« 


وكانت عن الاحلام والطيور ٠٠‏ تحدثنى 


١‏ س تعبيس فى بيت متواضع ٠‏ سوسس ع عه 


# سستحبا في بيت من البنفسج البنفسجى ٠٠‏ زواره النجيمات المتلالئة +٠‏ 
والكد لتسميات المتسربة من الفتحات المضيئة 


ككا- 


لن نتفق من اجل الراتب ٠٠‏ انت حرة في طريقة صرفه 
العوسج ٠‏ سيتسلق جدران بِيثّنا يفظيا ٠١‏ وسسيليطرنا الحب ٠٠‏ وتغنى 


اغنية الخلود ٠‏ 


ستطيخين. لى ‏ دنه بنفسيااة +2 لا اسب طهى غيرك ٠:‏ 

ستاك لى الفكر ٠٠‏ ونتغذى بضوء القمر ٠‏ 

سنر تدى الملابس المعقولة ٠٠‏ لن تُسَلْبْ ارادتدا (الفتريئات) المغرية ٠‏ 
سألبس في الصباح ٠٠‏ ثوب الفجر ٠٠‏ وفي المساء ثوب الليل الليق ٠‏ 


سننجب عدة اولاد فقط ٠٠‏ ليس اكثر من ثلاثة ٠٠‏ أما اذا لم ينجب احدنا 


عع 2 


مضروب بسهم ٠‏ 


ساساسك فى شعون اليك ٠7‏ ليض انكاس أن نوظف امرأة تقوم به ٠‏ 
سأسمع الموسيقى ليل نهار ٠٠‏ وارقص رقصة هندية بزى هندى ٠‏ 1 
سأحاول ان احصل على عمل اخر بعد الظهر ٠٠‏ تكاليف الحياة كبيرة ٠‏ 


سنقوم برحلات صغيرة خارج الماينة » كل مساء ٠٠‏ نخمل زوادة لطيفة 
ومسجلة ٠٠‏ نضع القبعات ٠٠‏ ونليس البنطال ٠٠‏ أختانا سنضطحب 
أصسدقاءنا ٠‏ 1 


رميت سيجارتى على الممر الترابى ٠٠‏ وطاأتها بحذائئ بقوة ٠٠‏ « وكانت 
اعصابى داخل حذائى » وجدت البعد الشاسع بين النخمة والنبتة ٠‏ 

1 ا ار وي ا 
ميل عو الكزات 03 
واللغغفلاف ؟ 
كيف اخترت العنوان ٠‏ ؟ 
الغلاى من تصمدي مرسام شهير .٠ ٠‏ انظرى أنه يعبر عن ٠٠‏ 
هل هو عنوان لقصة داخل المجموعة ١‏ ؟ 
لقد وافقت على هذا الرسم المعبر على غلاف مجموعتى ٠٠‏ من بين مجموعة 
كبيرة من الرسمات ٠‏ 
كثيرا ما اضع عنوانا لقصة بسهولة ولا اعرف كيف يظهر ٠٠‏ واحيانا احتار 
بين عناوين كثيرة ٠١‏ واحيانا اخرى تبقى القصة جاهزة » ولكن دون عنوان 
بعتكل عام * آنا كما تقال لى مكترة في العناوين . 
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5 يبهر نى كثيها الكتاب ذو الغلاف الجذاب ٠٠‏ واكره اى كتاب ذى غلاف غير 
انيق ٠‏ 
5-5 النوان ين لحن كو الكائ . 
كم وميه اللون البرتقاق 076 
5 الثداثة عنمات حت العناوين . من المفروض ان نقرا اطول عنوان , لاقصر 


5 الشئق فك يكرك القت عل عطق لول وعففا نوع الرشافض . 

5-5 ذات مرة قرات عنوانا لم اسه حتى الان ٠٠‏ دغم الى نسيت اسم الف ٠.‏ 
ونسبيت الموضوع ٠‏ .. 

55 منذ الان ٠٠‏ وقبل ان أكتب إية قضة ٠١‏ ..افكر بغلاف مجموعتى الثألئة ٠‏ 

لبه اتضايق عندما أعثر على عنوان سىء ٠٠‏ حتى انى مّرة قلت لاديب ٠١‏ اذا 
كنك لاتعرف كيف تون ٠٠‏ كا ققلصتك اعنونها ٠‏ 

مارآيك بغلاف ازرق بلون البخر ٠٠‏ ولا حمل سؤى شراع احمر بلوت 
(الؤرد الخورى) 

5 قيل: ل مرلة « حقيقى » ثر 'تضجئ لق غشاويخ :تسضبى » قالها اديب مصحرى 
ا ا 


٠..وعو‎ 


اك 


بأنت النحيأة قربا من الأٌجاز .١‏ : تتا نبحك عن مواضع ايديا ٠ ٠‏ وافكارنا 
٠٠‏ وَاحديتنا ويا للمهانة من كل شىء لأيسيز ألهُوينى ٠٠‏ وايضا من كل شى. لا 
يسير نسرعة ى 0 000ظظ2ظ 1 


فاضل عباس الا 


عمر الخيام هو ابو الفتح ‏ او ابو حفص غياثالدين عمر بن ابراهيم 
الخيام ولد في عام ؟45ه او 4١5‏ ه في نيسابور!١)‏ فهو على هذا فارسي المولد ٠‏ 

والمعلوم ان قليلا من المراجع العربية من كتب التراث قد سردت تاريخ 
حياته او اشارت اليه بما يستحقه فلقد ذكره ابن خلدون في مقدمته واشار اليه 
حاجى خليفة في كشف الظنون والرحالة المكي في نزهة الجليس على ان مراجع 
فارسية عديدة قد تناولته :باعتباره ابن جلدتهم على ما يعتقد ‏ وقد اشار 
اليها الساعر المصري احمد رامي في مقدمة تر جماقه للررباعيات فضلا عن المراجم 
الغربية وخصوصا الالماني والفرنسي متها ٠‏ 

عاش الخيام في نيسابور معظم حياته ونيسابور من أمهات المدن الاسلامية 
انذاك فلقد كانت عاصمة خراسان("4أوهى مدينة واسعة عظيمة في سهولها 
التي تكتنفها الجبال العالية وفي بساتينها النظرة وكانت مجمع العلماء وفيها 
سمت هدارس فهو بهذا نشأ في بيئة ثقافية كان لها اكبر الاثر في لمعان نجمه في 
دنيا الادب والعلم9؟) ٠‏ وقد تتلمذ قي صغره وتربى على يد معلمه الامام الموفق 
وكان هذا صوفقيا فى ارائه مما كان له اثره في فى حياة الخيام!4) وخاصة في شعره 
الذى اتسم بالغموض والاستفهام أحيانا ٠‏ 

وقد جاب عدة مدن طلبا للعلم نذكر منها بلخ ومرو كما انه نزل بفداد 
واجتمع بعلمائها وهبط اصفهان وبخارى ٠‏ 

وفلسفة الحياة عند الخيام تتضح من خلال رباعياته التي هي اشهر 
اثاره والمعروف ان هناك اختلافا بين من تناول دراسة الخيام وعقيدته ونظرته 
للحياة فهناك من ذهب الى كونه متعبدا صوفيا أذ كانت سيرته سيرة الرجل 
التناسك الزاهد20», وقال اخرون انهكان عاشقا حذرا وذهب فريق ثالث الى اعتباره 
فاسقا وعر بيدا مشككا والمهم في الامر ان تساؤلات عدة قد تتبادر الى ذهمن 
القارىء لرباعيات الخيام لما يكتنف بعضها من غموض ومن متناقضات رغم كون 

)١(‏ احمد رامي , الدكتور محمد عزت نصرالله في مقدمته لترجمة أحمد الصافي النجفي للر باعيات* 

(؟) البلدان لليعقربي ص45 , ونزهة الجليس ج١‏ ص0ا9؟ ٠‏ 

زو يراجع الهامش رقم ٠1١‏ 

(5) مجلة الملوم اللبنانية / العدد الاول ‏ السسنة الثالثة ‏ كانون ثاني ٠ ١908‏ 

رد مجلة اليقين البغدادية / السنة الاولل ج ا١‏ و ١8‏ / شباط ٠ ١919‏ 


القسم الاكبر منها يترجم فلسفته للحياة التي تقوم على اساس ضرورة اسراع 
الفرد الى الاستمتاع بمباهج الحياة وملذاتها قبل ان يقتطفه الموت وتلفه يد 
القدر ٠.‏ 

الخيام عاش محبا للحياة وقد تقلب في اوساط العلماء ودرس الالهيات 
والفلسفة والمنطق اضافة للعلوم الصرفة كالرياضيات والطب والفلك ولقد 
اشار احمد رامي الى اتناس العظماء والعلماء الى عشرته ولكن البهائي وصصفه 
ف كشكو له بسوء الخلق وطول الكلام17) . 

وحب الخيام للحياة ولمباعجها وملذاتها يتضح من خلال رباعياته فلقد بكى 
على قصر الحياة لان الايام تمر فيها مر السحاب ولا تعود فقال : 

تروح ايامي ولا تغتقدي كما تهب الريح في الفدقد 

لهذا يدعو الى الائتئناس بها والارتشاف من عبير ملذاتها فيقول : 

وانما بلموت كل رهين فأطرب فماانت من الخالدين 

واشرب ولا تحمل اسى قادحا وخل حمل الهم للاحقيلن 

ولقد اكثر من تناوله للخمرة التي لا طيب بغيرها في هذه الحياة : 

لا طيب في الدنيا بغير الشراب 2 ولا شجى فيها بغير الرباب 

فكرت ف !احوالها لم اجحشتك امتع فيها من لقناء الصحاب 

هكذا يرى الحياة انه يدعو الى ترك الامها ومآسيها ويدعو الى التمتمعح 
بملذاتها ذلك لان مثوانا هو التراب فمنه خلقنا واليه نرجع لهذا اغتتم من الحياة 
فرصها ومسراتها الحلوة ٠‏ لا تهتم بالامس الزائل ولا بالغفد الغامض > تادم 
الكأس في مجلس الحبيب على نغم الناي ولا تكثرت لا :يقوله لك المعقدون :- 

ثلائة هصن احب المنى كأس وانغام ووجه صبيح 

واقرأ هذه الراباعية : 

تفقهقح التوار حب المدام ‏ واخلع ثياب الزهد بين الانام ' 

وهاتها من قبل سططو الردى0- في مجلس ضم الطلى والغرام 

واذا كانت فلسفة الحياة عنده تنصب على ضرورة اسراع الفرد الى الاستمتاع 
بملنات الحياة قبل ان تقتطفه يد القدر دون الاكتراث الى اقوال القائمين 
والقاعدين من المتزمتين : 

فكرت في الدين اقوام كما حار بين الشك والقطلم فريق 

قاذا الهاتف يدعوهم ايا بله لا مذا ولا ذاك الطريق 

وقوله : 

خير لي العشق وكاس المدام من ادعاء الزعهد والاحتسام 


(1) راجع احمد رامى في هقدمته لترجمة الرباحيات طبع هصر عام 4 وكشكول البهائى 
في جزنه الثادى طبع عام ١617‏ في النجفاء وكذا عباس القمى / الكلى والالقاب ج؟ ط ٠ (98٠‏ 


5 


لو كانتٍ النار لثلي خلتِ ‏ جنات عبدن من جميع الإنام 
فما هو سر قوله اذن : 

معاقرو الكاس ومم سادرون وقائمو الليل وهم ساجدون 
غرقى حيارى في بحار النهى والله صل والورى غافلون 
على .انه يقرل في رياعية اخرى 1 . 2.0 

للصوم والصلوات نبت تنسكا فتيقنت نفسي غدا بنجاحي 
اسفا ققد نقض الوضوء ننسمة والصوم زال :بنصف”جرعة راح 
فما هو مغزى قوله : : : 

لكن احساسي نزاعهالى اطلاق نفسي كان كل السيب 


00 
دنياك ساعات سراع الزوال 0 العقبى خلود الال 
فهل تبيبع الخلد يا غافلا تشتري دنيا المنى وإلضلال 

ويقول ايضا : 


يا من نسيت النار يوم الحساب وعفت ان تشرب ماء المتاب 
اخاف إن هبت رياح الردى 2 عليك ان يانئف منك التراب 


فالتناقض واضح من خلال ما اوردناه من الرباعيات في نظرته للحياة 
فتارة بنقول : اشرب ائتنس انطلق واترك دعلوة المعقدين 
ثم يقول بان 'الشارب والساجد سواسيةٍ فهم غرقى حيارئ غمافلون ثم اخيرا 
يناقض نفسه فيقول بان علة تعشنقه للخمرة ليس هبو إبتغاء إلطرب والانس 
ولا خروجا على الاداب وامثل العليا بل مرده هو رغبته في اطٍِلاق إلنفس لاخراجها 
من اتوم * 


بعد. ان اوضح فناء دنيانا التي سيآ وان . العقبى, رجو إليوم الاخر 
عليك ا اجتناب المعاصي اذ 9 قد يإنئف منك التراب إلذى تدفن قَبِهة يسيب 
تقل بالمماصي ولكنه' يعود فيسبع على نفسه غبوضا كا يتضح من خلال 
البيت التالى : 
ليتكِ يا ربي تبيد الوجود وتخلق الاكوإن خلقا جديد 


زجعا يكين الس بي حيرة مخ تقاول: الهيام والإبيست '(مؤمن أن ام متضكتنا 
او صوفيا حكيما كان آم عاشقا ام علمانيا ؟ 

هناك من يرى ان زباعيات الخيام كانت عرضبة لعبث يهودي مقصود وعللى 
با اس ا وو أ يس عل وود مم ذر ايي لد سي 
وباك من اعت الى انه فهم 7 رك لحيل وفقا لمعيل المدنية الحاضرة 


ففلسفته للحياة تأتي على غرار ما تذهب اليه المدنية الحاضرة واعتقادي هو ان 
للخيام شخصية مزدوجة احداهما عند |أصحو وفيها يؤمن بالله ويطلب منه 
الرحمة والغفران لما اقترفه من آثام : 

ان لم اكن اخلصت في طاعتك 2 فائنى اطلمسم في رحمتك!8) 

وانلميا يشيفع لي انني قد عشت لا اأاشرك في وحدتك 

إما ,إلثانية فهي عندما, يكون . مل وهنا تراه يقول ما لا يتقبله الدين فضلا 
عما يقوله من التناقضات ومن الدعوة الى العبث والمجون والانطلاق في دنيا 
الاحلام والالتذإذ بما طاب من الحياة وإرتشاف عبيرها الرطيب الغير مقيد بدين 
او بخلق فهو هنا اذن فاسق عربيد وهذا ما يرجحه العلامة الفرنسى موريس 
شابلان!7) بعد أن تساءل عما اذا كان مسككا فاسقاً ام عاشّقا حذرا او متعيدا 

وانه لمحل نظر القولٍ بإن ( عمن الخيام. لم يعن_بالخمرة همذه 
المادة المفسدة للعقول وللإخلاق والازواح والابدان بل اراد خمرا اخرى تطلبها 
بعده ابن الفارض 'أنقسه فلم يدذقها الل 3 << 5 

ويقال بانه في؛ اؤاخر' ايامه تاب الى الله توبة 'نصؤحا 'وخج بيته الحرام 
حيث عاش الخيام ١١*‏ شئلة .اث 5 1أ ساادة الغا اء ١‏ 
م 2 1 8 5 2 

من كل ذلك ندرك. بإن الخيإم. رجل يغمرة وانس. وطرب_فلسف الحياة 
على إاساس وجوب اسراع. الفرد إلى التمتع بملذاتها قبل ان يأتيه اجله وقد 
إكتنفت بعض ارائه بالغبوض وَإِلِتناقِضاتِ لعل مردها الأول هو إلخمرة لما 
لعبته في عقله رغم تبحره في العلوم ووقد ذكاله ٠‏ . 

7 انظر مجلة المكتبة ب اصدار مكتبة المثنى ب العدح /١‏ السبية العاشرةَ اذار ٠ 3298/١‏ 

4 لبيك من ترج سد و00 

رة) مجلة اليقيق ”/ سبق واشير اليها - 


لم ملسءن انهاه 


0 5 0 
85 5417 تيد 3 
ه97١‏ - 
كل 


عام وي ف امب 
القابنؤ نالو 
ع 1 


محمد حامد الملا حويس 
عضو اتحاد المؤلفين والكناب العراقيين 


شدني الى مطالعة كتاب الفروق في اللغة لابي هلال العسكري المادة 
العلمية الغزيرة الموجودة فيه وما ينطوى عليه من حسن الاسلوب وجودهة 
العرض وتنسيق الفصول ووضوح في التعبير واحتواؤه على الالفاظ اللغوية 
وشموله الفنون والآداب وكل ما يمت الى اللغة وعلومها المتعددة بصلة مباشرة 
يتعامل بها ذوو الشأن ويتعاطاها الكتاب والشعراء وقد ذكر اللمؤلف مب 
تأليفه لهذا الكتاب النفيس حين اشكل الفرق في المعاني اللتقارية في المعتى 
والمتباينة في اللفظ وقال أيضا حين اشكل الفرق بين العلم والمعرقة والفطلربة 
والذكاء وما الى ذلك من تعبيرات لغوية تنطلق من الافواه وهى تعتى مقاصد 
شتى ٠‏ وانى وددت ان اذكر بعض الفوارق التى تهم اهل اللغة وآدايها ارقا 
من منهل العسكري العذب ومقتبسا من موارده المعطاء وليكن المطلع في لقعه 
القومية ذات الاصالة العريقة بأنها لغة علم ومحادثة ودين وذات تراث لا يتضب 
واحببت أن اضع هذه الكلمة الموجزة تحت عنوان : هل تعلم ؟ ان ناك فرقا 
بين ما يلي : 

الفرق بين اللحن والخطأ ‏ اللحن صرفك الكلام عن جهته ثم صار اسما 
لازما لمخالفة الاعراب والخطأ اصابة خلاف ما يقصد وقد يكون في القول والفعل 
واللحن لا يكون الا في القول كقوله تعالى « ولتعرفنهم في لحن القول » * 

الفرق بين الاختصار والايجاز : ان الاختصار هو القاؤك فضولالالقاظ 
من الكلام المؤلف من غير اخلال بمعانيه والايجاز هو ان يينى الكلام على قلة 
اللفظ وكثرة المعاني ٠‏ 

الفرق بين الاعادة والتكرار : التكرار يقع على اعادة الشىء مرة وعلى 
اعادته مرات والاعادة للمرة الواحدة ويقال اعاده ولا يقال كرره ٠‏ 

الفرق بين الاسهاب والاطئاب : ان الاطناب ههمو ببسط الكلام لتكثير 
الفائدة والاسهاب بسطه مع قلة الفائدة فالاطناب بلاغة والاسهاب عى وقال 
الخليل «الاطناب يختصر الكلام ليحفظ ويبسط ويفهم وقال البلغاء الاطنئاب اذا 
لم يكن منه بد فهو ايجاز ٠‏ : 

الفرق بين بلى ونعم : ان بلى لا تكون الا جوابا عن ما كان فيه حرف جحده 
كقوله تعانى « الست بربكم قالوا بلى » ونعم تكون للاستفهام بلا جحد كقوله 
تعالى « فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم » ٠‏ 

- ١الك‎ 


ا < 


الفرق بين المجلة والكتاب : ان المجلة كتاب يحتوي على اشياء جليلة من 

الحكم وغيرها قال النابغة : 
فخلتهم ذات الاله ودينهسم كريم به يرجون حسن العواقب 

ولا يقال للكتاب اذا اشتمل على السخف والمجون وما شاكل ذلك مجلة 
والكتاب يفيد انه مكتوب ٠‏ 

الفرق بين الشرح والتفصيل : الششرح بيان المشروح واخراجه من وجه 
الاشكال الى التجلي والظهور ولهذا لا يستعمل الشرح في القرآن * والتفصيل 
هو ذكر ما تتضمنه الجملة على سبيل الافزاذ ولهذا قالتعالى « ثم فصلت آياته 
من لدن حكيم خبير » * 

الفرق بين التأليف والقصتيفت : التأليف اعم من التصنيف وذلك ان 
التصنيف تأليف صنف من الغلم ولا يقال للكتاب اذا تضمن نقض شىء من 
الكلام مصنف لانه جمع الثىء وضده والقول ونقيضة والتاليف يجمع ذلك كله 
وتأليف الكتاب هو جمع لفظ الى لفظ ومعنى الى معنى حتى يكون كالجملة 
ااكاثية © 

الفرق بين التأليف ؤالترتيب والتنظيم : التاليف يستعمل فيما يؤلف على 
استقامة واعوجاجوالتنظيم والترتيب لا يستعملان الا فيما يؤلف على استقامة 
والترتيب هو وضع الشى: مع شكله والتنظيم هنو وضغة مع ما يظهر بة ولهتا 
استعملرا النظم في العقوذ والقلائك ٠‏ 


ف لجرو باه بم مناه 


س © سمس 


طه هاشم الدليمي 


من تلك المؤلفات الكثيرة التي صنعتها يراعة الامام الكبير جلال الدين 
السيوطى مؤلف بعنوان « كنه المراد في بيان يانت سعاد » وهو شفرح وضعه 
على قصيدة ( بانت سعاد ) للشاعر كعب بن زهير ٠‏ 

وقد سبق هذا الشرح للقصيدة شرحان هما شرح الامام ابي سعيد الحسن 
بن عبد العسكري وقد طبع بالقاهرة سئة ١970‏ وهو عبارة عن شرح لكل 
ديوان الشاعر برواية هنا الامام وشرح لابن هسام الانصاري النحوي تصدى 
فيه لاعراب القصيدة ويعد من الشروح النحوية الا ان شرح السيوطي قد 
اختلف عن هذين الشرحين بانه لم يكن ذا سمة نحوية ولغوية فحسب بل كان 
ذا سسمة ادبية أيضا فيه شىء كثير لم يأت به الشرحان المتقدمان ٠‏ 

ولهذا المصنف المخطوط عدة نسخ منها نسخة في مكتبه ايا صوفيا برقم 
(559092 2زم) حجم "5١١١‏ سم حدق 0 س اولها بعد البسملة والصلاة 
على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي جعل قصيدة كعب على 
ناظمها ابرك كعب وانطقه بذكر سعاد تفاؤلا من الاسعاد بما سهل علية من 
طرق الرشاد ٠٠٠‏ وآخرها ٠.٠‏ ولكن الاستعمال على الكثرة بحذف لامه في 
الافراد والتثنية تهليل مصدر هلل عن الشىء أي تآخر عنه يقول لا يتأخرون 
عن حياض الموت اذا تآخر غيرهم عنها نكرة تم الشرجح ال ميارك عبد ( كفنا ) الله 
وعونه ووانفق الفراغ من هذه النسخة المباركة يوم السيت المبارك غرة شضهر 
جمادي الاولى من شهور سنة (157١ه)‏ على يد عبدالله بن عبدالفتاح الطخلاوي 
الما لكي والمخطوطة فيها ترجمة لحياة الشاعر واهتم الشارح بالغر دب وكتب 
الابيات بالحير الاحمر وفي بداية القصيدة ترجمة للسيوطى مأخوذة من 
ميزان الشعراني تملكها غير واحد ومنهم الحاج مصطفى بن شعبان امام وخطيب 
في دوينجة في )١١(‏ صفر )١509(‏ ه وقابلها في السنة نفسها 0١١‏ 

ونسخة أخرى في المكتبة الاحمدية بتونس اولها : الحمد لله الذي جعمل 
قصيدة كعب على ناظمها ابرك كعب ٠٠٠‏ نسخة محمد ين علي الشبريف 
)١191(‏ ها خط مغربي م ٠9١/5٠ق‏ من ق )6١0(‏ س/985/ 009051175 

واخرى في مكتبة المتحف العراقي يرقم )5٠٠١51(‏ حجم ور9١‏ كا ور اسم , 


٠ مخطوطات عربية في مكتبة ايا صوفيا  الدكتور يوسف عزالدين ص 4لا‎ )١( 
٠ 0١8 فهرس مغطوطات الكتبة الاحمدية بتونس  عبدالحفيفك منصور ص‎ 


- هاا > 


لج لابج 


015ص 2, لاكاسن اولها أيضا : الحمد لله الذي جعل قصيدة كعب ..٠‏ زر 3 
بخط معتاد من القرن الثانى عشر الهجرى 00٠١‏ 

موضوع المخطوط ‏ كماتقدم ‏ شرح لقصيدة كعب بن زهير التي مطلعها : 
بانت سعاد فقلبى الييوم متبول 2 متيم اثرهها لميفدمكبول 

بدا السيوطي هذا التاليف بقوله بعد البسملة : الحمد لله الذي جمل 
قصيدة كعب على ناظمها ابرك كعب(4) وانطقه يذكر سعاد تفاؤلا ففاز من 
الاسعاد بما سهل عليه من طرق الرشاد كل صعب وافاض على المداح سيب 
سيل الفهم فمن مغترف بكف وماتح بدلو ونازح بغرب واشهد ان لا اله الا الله 
وعايع الآ شريك له شهادة تجنب قائلها موارد الاكدار )6(.٠.٠١‏ 

وقد حمل السيوطي على وضع هذا التصنيف القصور الذي رآه في شروح 
هذه القصيدة السابقة قال : ٠٠‏ وكانت الشروح الموضوعة عليها فيما وقفت 
عليه قاصرة على شرح غريبها واعراب الفاظهاالمؤدية الى حل تركيبها دونالتعرض 
ذلك اشارة يعض اخوانى في الله تعالى متأمن ( كذا ) طاعته ولا د 
مخالفته ان اقتضيت عليها شرحا يجمع الى حل الفاظها وبيان معانيها ويقرب 
ما بعد تناوله من ثمار مقاصدها المتراكبة لاقتطاف جانيها ٠٠‏ ثم قال لا يد 
للمتصدى من هذه القصيدة من الخوض في شرحها من الاحاطة بثلاثة مقاصد 
المقصد الاول في ترجمة ناظمها رضي الله تعالى عنه ٠٠‏ وفي هذا المقصد ذكر 
السيوطي شيئا من حياة كعب وشعره نقلا عن الاستيعاب لابن عبدالير0) 
المقصد الثاني في سبب نظمه في ( كذا ) هذه القصيدة ٠٠‏ تناول المؤلف قيه 
قصة كعب مع اخيه بحير » المقصد الثالث في بيان ترتيب هذه القصيدة التي 
سيقت عليه قال فيه : : 

اعلم انه كان عادة اكثر شعراء العرب اذا أتوا بقصيدة مدح افتتحوهما 
بالسيب المعبر عنه بالغزل وهو عند المحققين من اهل الادب يشتمل على اربعة 
انواع النوع لاول ذكر ما في المحب. من الصفات التى هى أسباب المحبة الدالة 
على المحبة كالشغف والنحول والحزن ٠٠‏ 

النوع الثاني ذكر ماني المحبوب من الصفات التي هي أسياب المحية 


05 المخطوطات العربية في هكتبة المتحف العراقي - المخطوطات الادبية ‏ كوركيس عواد 
ص ١ع ١ ٠‏ 1 1 5 : 1 500 
'(4) من تعييرات المتاخرين قولهم كعبه هبارك يقال من يتيمن بها كما يقال لضدء مه عدور 
:واجاد محيي الد ين بن عبدالثاهر في قوله . : كا ل بد م يه 1 ف 0 
لقد قال كعب في النبي .قصيدة + . وقلنا. عسى في مدحسه نتشارك 
فان شملتنا بالجوائز رحمة) كرحمة عب فهو كعب مبارك 
شفاء الغليل للخفاجي ص 95" والفيث المسجم للصفدي. ٠ ١58/١‏ 
(ه) الورقة (”؟) من مخطوطة المتحف العراقي . 5 
الورقة ع5 من المخطوط ٠‏ 
اد اثقلااه 


سمواء كانت حسية كحمرة الخدود ورشاقة القدود ومافي معناها او معنوية 
كالحلالة والخفر 6.٠66‏ 

النوع الثالث ذكر ما يتعلق بالمحب والمحبوب جميعا من حجر وصد 
رد 56 
النوع الرابع ذكر ما يتعلق بغيرهما بسببهما من الوشاة والرقباء ونحوهم 
قال والناظم رحمه الله تعالى قد اتى في قصيدته قبل التخلص الى المدح بالانواع 
الاربعة وذلك ان القصيدة اشتملت على سبعة وخمسين بيتا١ 0٠٠‏ 

نماذج من شرحه 

يقال بانت المرآة من زوجها اذا ما فارقته وهو معروف في عرف الشرع 
بالطلاق غير الرجعي وسعاد اسم المحبوية التي بنى مطلع القصيدة على التشبيب 
بها والتغزل فيها كما إن مجتون ليق يسبب بلي وذو ( كذا ) الرمة يضيب 
بمي وقيس ( كذا ) يشيب بلبنى وكثير ( كذا ) يشبب بعزة الى غيرهم مسن 
المتيمين 06 

وبهنا يظهر ان السيوطي قد التزم منهجًا جديدا في شرحه للقصيدة التي 
سبق ان شرحها العسكري فاقتصر على بيان غريبها وشرح مفرداتها وابن هشام 
الذي نحى في شرحها منحى نحويا ظاهرا وذلك في اعرابها على مذاهب التحاة 
الملختلفة <.: 

وشواهد النزعة الادبية في شرح السيوطي كثيرة مُنهنا انه تخلص في 
البيت الاول الى ذكر الفراق فقال : ومن المعاني المنتحستة ما قيل ان الشمس 
تحمر عتد الطلوع لمعنى «اللقاء وتضضص عند الغروبٍ لمعنى الفراق ؤالى ذلك يشي 

لا تركنن الى الفتراق فانه قفر التاق 

فالشنتس عند غرؤبها ‏ تضفر هن أللم الفراق 

ؤانشد لابتي تمام الطائي حَدَيْنَ البيقين : 
لو حار مرتاد المنية لم يجد | غير ألفُزاق الى النقوس دليلا 
اني نشفرت الى القراق فلم أجد لثنوث لو فقذ الفراق سبيلالة) 

قال : وما احلى قول الطغرائى : ا 
اني لاذكئ ركم وذ بلغ الظما مني فاقترق بالزلال البارد 
واقول ليت احبتي عاينتهلم قبل الممات ولو فيوم واحد(١٠»‏ 

وشرح البيت الاول من القصيدة يجره الى ذكر المحئئن فيذكر ششيئا من 
اشمارهم واخبازهم واي ذ كر أن الاختئف بن قيس قال : 


40 الورقة (4) من المخطوطة ٠‏ 
ره) المخطوطة الورقة "5١5-2٠‏ * 
ره . )٠١(‏ المخطوطة ورقة /ا ٠‏ 
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ويه واه أكيو ١‏ سود 


بينما أنا اطوف واذا بثلاث جواري اتراب فدنت احداهن الي وقالت يا 
أبا البشر انت القائل : 
ماذا لقيت من الهوى وعذابه ٠‏ فتحت على بلية من بابه 
فقلت نعم قالت كذبت والله لو كنت عاشقا لكنت مثلى وكشسفت عن اشاح 
على رقة من اللحم وانشات تقول : 
اذا ها شكوت الحب قالت كذبتني فمالي أرى الاعضاء منك كواسيا 
فلا حب حتى يلصق الحب بالحشا وتخرس حتى لا تجيب المناديا 
وينشد ايضا من شعر المحبين ابياتا للمستعين بالله بن الحكم الاموي 
احد خلفاء الاندلس 3 
واقارع الاصموال لا متهيييما منها سوى الاعراض والهجران 
وتملكت نفسي ثلاث كالدما زمر النجوم نواعم الايدان 
فابحن من قليبى الحمما وت ركننى في عز ملكى كالااسير الفاننى 
وفي شرح البيت الثاني من القصيدة وهو : 
وما سعد غداة اليين اذ رحلوا إلا اغن غضيض الطرف مكحول 
يتطرق الى ذكر الصوت وانه موجب للفتنة وبورد ف ذلك حكايات متها: 
ان ايا تمام الطائى سمع جارية تغنى بالفارسية فشجاه صوتها ولم يقهم 
كلامها قا نشد وهو يقول : 
قلم افهم معانيهاولكن شجت قلبي فلم احمل شجاعا 
فكنت كاننى اعمى معغنسسسى يحب الغانيات ولم أراعهما 
وفي موضوع الصوت نقل عن ابى هلال العسكرى في كتايه الاوائل قائلا : 
قال ابو هلال العسكري وأمر الصوت عجب منه ما يقتل كصوت الصاعقة ومنه 
ماسر ويبهج حتى يرقص ويعلق ومنه ما يبكي ومنه ما يزيل العقل ويورث 
الغثى ويه ينومون الصبيان وبه تستخرج الحية من جحرما ونقل عن عمرو 
الوادى : قال بينا انا اسير بين الروحا والعرج اذ سمعت انسانا يغنى غناء لم 
اسمع مثله فا صغيت اليه فاذا هو يغنى من شعر كثير : 
وكنت اذا ما جئت ليل ازورهما أرى الارض تطوى لي ويدنو بعيدما 
من الخفرات البيض ود جليسها اذا ما انقضت احدوثة لو تعيدها(١١)‏ 
فكدت اسقط: طريا عن راحلتى وقلت لالتمسن صاحب هذا الممصوت 
فاصير اليه ولو بذهاب نفسي ٠٠‏ 
وني امر الصوت ايضا يورد السيوطي حكاية غاية في الغرابة حيث يقول: 
٠٠٠‏ واخبر ني بعض الاصحاب عمن اخبره أنه سار في اليمن الى مكلة 
ومعه رفيق من بوادي اليمن فمر في طريقه بشجرة فوق الذراع فوقف تجاعها 
وصفق وغنى لها بغناء مخصوص فجعلت تتمايل يمينا وشمالا فلما سكت 
سكنت وكنت في شك من ذلك الى ان اخبرني من اثق به ان الشيخ ناصر الدين 


ركه المخطوط الورقة ١١‏ والبيتان في مصادر آدبية الخرى .٠٠‏ 
اما - 


بن المعلق رحمه الله قبل أن يلي قاضي القضاة بالديار المصرية كان مساكنا 
بمنظرة بغيظ السناني بالقرب من بولاق وكان فيه شجرة من هذا النوع وكان 
يعف امامها ويصفق لها بيديه ويغنيها بابيات فتتمايل يمينا وشمالا ثم سكن 
المنظرة بعده آخر من اهل القلم وكان يفعل لتلك الشسجرة كذلك ثم 
اخبرني بعض اهل بلاد اليمن بالديار المصرية ان هذه الشجرة موجودة عندهم 
الى الان )١59(٠٠.‏ 
ومن شواهد كون شرح السيوطي ادبيا ما ذكره في شان الخمرة ومزجها 
وما قيل في ذلك شعرا وذلك في اثناء كلامه على البيت الثالث من القصييدة 
ومو قوله : 
تجلو عوارض ذي ظلم اذا ابتسمت كانه متهل بالراح معلول 
والبيت الخامس : 
شجت بذى شبم من ماء محنية بابلح اضحى وهو مشضمول 
الذي انتهى فيه الى ذكر المزج في الخمر فانشد جملة اشعار في مذا 
المعنى موضحة مذاهب المزج منها قول حسان : 
ان التي ناولتني فرددتها قتلت قتلت فهاتها لم تقتل 
كلتامما حلب العصير فعاطنئى0 بزجاجة ارخاهما للمفصل١5)‏ 
قال : انه رد الكاس على ساقيها حين قتلها بالمزج بنقوهه : ان المي 
ناولع 3 
قال : وما احسن قول الشيخ شرفالدين بن الفارض: في قصيدته الميمية 
جامعا بين المذهبين وحاويا لكل الطريقتين : 
عليك يها صرفا وان شئت مزجها فقعدلك عن ظلم الحبيب هو الظلم 
وفى معنى شج الخمر استشهد بقول صدر الدين بن الوكيل الشافعى 
مالكاس عندي باطراف الانامل يل بالخمس تقبض لا يحلو لها الهرب 
شججت بالماء منها الراس موضحة فحين اعقلها بالخمس لا عجيب412١)‏ 
ويمضي المؤلف في ايداع تأليقه الشواهد الشعرية الرائعة ففي المحبين 
وما يتعلق بهم من الرقيب والعاذل واالموم والتو بيخ ينشد جملة اشعار متها 
بيتان لابن يسام : 
لقد صيرت على المكروه اسسمعه من معشر فيك ولا انت ما نطقوا 
وفيياك داريت قومالا خلاق لهم لولاك ما كنت أدري أنهم خلقوا 
ومما يلاحظ في الشرح ان جلال الدين السيوطى اورد فيه لنفسه جملة 
ابيات ٠‏ قال في كلامه على الرقيب ومما قلته في ذلك : 
احرص على طرد الرقيب وبعده ان تغتنم وصل الحبيب تلاعبه 
كم ليلة بات الحبيب بجانبي)) ككنني خوف الرقيب اجانب ه١09‏ 


٠ ١١ ل20١ الغطوطة ورقة‎ ١١ 

٠ ١١١/9 والبيتان في الغيث لتصفدي‎ )١7( الورقة‎ )١( 

٠ والبيتان من الشواهد البديعية‎ )١0( والمخطوط الورقة‎ ١51/١ الفيث المسجم‎ )١:4( 
٠ ر(ه1) الورقة رك"‎ 
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وني الوصل والهجران قال : كما قلت مضمنا بيت الرشيد : 
من منصفي من فتاة قد علقت بها شعي بعال وسل تاق 


تبدي صدودا تجني تحته ش فق فالنفس راضية والطرف غضبان؛1727) 
وفي الحجج التى إيظهرما المحب والتى يبين فيها عدم وصله قال كما 
قلت مضمنا : 


تقدم مماذيرا وتزعم صدقها وتطمح آمالى بها فاالين 
وتحلف لو تستطع جادت بوصلها وليس المخضوب البنان يمين!207 
وفي شرح البيت التاسع أورد ابياتا للسلطان ابي عبدالله محمد بن 
الاغلب بالله محمد بن يوسف بن نصر بن الاحمر الاندلسي وهما : 
إياربة القرط التي حسنت هتكمي 2 على كل حال فلا بد لي نك 
فاما بذل فهو أليق يالهموى واما يبعز فهواليق بالملك 
على ان الصلاح عيسو ! 28 يرض هذا التي فقال رادا على امن لاحم : 
حوييرة عي امع تيم الهو ١‏ انك مين فل لشو لف 
قال السيوطى : ولا شك ان ابن الاحمر تكلم على قدر مقامه وعزيز مكانه 
السطوة والقهر والصلاح الصفدي تكلم على ما يليق بمقام العشق في نقن 
م قالعشق يدل الاسود ويلين الصلد الا أنه اذا دار الامر بين الذل والوصل 
فالوصل بالعز اولى كما قلت منتصرا لابن الاحمر ورادا على الصفدى : 
اذا لم يكن وصل آلى الحب مسعف وامسيت تح تّالضير فيالعشقوالضنك 
ولم تستطع صبرا على الذل والموى فالبعز وصل الخود أولى منالترك(018) 
وهكذا يمضي السيوطي في شرحه هذا على هذا النهج مشيرا في كل بيتالى 
ما يناسيه من حكاية او شعر حتى نهاية المصنف الذى ينتهى يالبيت السايع 
والخمسين وهو قول كعب : 
لا يتقمالطعن الافي نحورهمم وما لهم عن حياض الموت تهليل 
الذي يقول فيه السيوطي : ومثل هذ البيت قول الحصين بن الحمام : 
تاخرت استيقي الحياة فلم أجد تصني عوسمة ة مثل ان اتقلنما 
نفرق هامات الرجال اعزة علينا وهم كانوا اعق واظلما )١١(‏ 
وبعد هذه الابيات باسطر يختم التأليف بعبارة : ثم الشرح المبارك على 
قصيدة بانت سعاد للجلال السيوطي رحمه الله تعالى آمين )15١٠١‏ 
هذا تىء يسير مما وقح اختيارنا عليه من كن اواك 2 للسيوطي المي 
نرجو ان يبعث فيما بعث من مصنفات هذا الامام العظيم ' 


٠ )2”5( الورقة‎ )١7 2 ١ 

٠ )٠١( الورقة‎ )1١6( 

٠ الورقة الاخيرة هن دططوطة المتحف العراقي‎ )1١9( 
- ١4# 


جابر الخاقاني 


20 
« قس بن ساعدة الايادي » 
للدكتور احمد الر بيعى 
ساعدت جامعة بغداد على نشره 
مطبعة النعمان ‏ النجف 4/اوام 


روى البيهقي في المحاسن والمساوىء :5/1 قال : سأل قيصر ( ملك الروم ) 

قس بن ساعدة الايادي ( بغض النظر عن لغة المتخاطبين ) 

ما أفضل المعرفة ؟ 1 

قس : معرفة إالمرء قدره * 

قيصر : ما أفضل العلم ؟ 

قس : وقوف المرء عند منتهى علمه * 

قيصر : فما افضل الحلم ؟ 

قس : استبقاء الرجل ماء وجهه ٠‏ 

قيصر : فما افضل العطية ؟ 

قس : ان تعطي قبل السؤال * 1 

هذا الفكر النتز وتلك العقلية العملاق ٠‏ يقدمه الدكتور احمد الرسيعى 
في كتاب ٠‏ يدرس فيه حياة قس دراسة مفصلة » ويجمع خطبه » ويلحق بها 
ما يتيسر له من شعره * 

١‏ والدكتور الر بيعي مولع بالخطابة والخطباء 2 فقد سيق له ان درس في 
رسالة لددكتوزاه ‏ الخطابة الجاهلية والاسلامية » ربما كان هذا البحث الجديد 
مكملا للخط الذي اخذ به الباحث نفسه ٠"‏ 

ولعل ازقياط ابيات الاستشهاد بموضوع الخطبة هو الذي امل على الاستاذ 

الباحث أن يعنى بشعن ( قس  )‏ أيضا' ؤالا فان الاستاذ الربيعي لم يسبق 

له أن اهتم , بجمع الشعر ٠‏ ويؤيد هذا انه لم يتناول شعر ( قس ) تناول جامعي 

الدواوين ددا » عناية بالتخر يج واختلاف الروايات وترتيب القصانئد 

والمقطعات ترتيبات هجائيا 2 وتثبيت اعاريضها , ومع هذا كان الاستاذ الباحث 

من غير شك مشكور على عمله هذا لانه ‏ في الاقل - وقفر 
المادة المكونة لحياة قس الادبية والفكرية '“ 
1١85‏ - 


ولما كان قس بن ساعدة اشهر ما اشتهر به انه ابرع خطيب عرفته حقبته 
الزمنية » فقد انصب جهد الباحث على تلك الخطب استقصاء ولمميزاتها 
استحلاء ٠‏ فقد جمع له ثماني خطب ٠‏ ودرس مميزاتها واستخرج اهم خصائصها 


اللفنظفي ٠‏ 
لكن هذه الخصانص لا تكاد تسلم للاستاذ الباحث مثلما انها لم تخلص 
لقس وحده ٠‏ فالخطبتان ( »>١‏ ) تنقضان فكرة التساوي في الطول ٠‏ والعناية 
بالسجع - ومثله الوزن والجناس اللفظي ‏ ليست ميزة قس وحدهٍ . ققد كان 

للكهان الذين عاصروه او كانوا قبله سجع متميز * 

ويؤيد هذا ان الاخ. الباحث فرق بين نوعين من السجع : فرق بين سجع 
الكهان » وسجم القرآن + 1 

ومنهجه في جمع تلك الخطب ان يذكر الخطبة ويوثق نصها ويتقصى 
مصادرها » فيرجعها الى اول راو لها ويتتبعها في المراجع الثانوية لتكتمل لديه 
الصورة , وليصح ‏ من ثم الحكم * 

غيرا إن الذي يبقى في النفس ويثير التساؤل » هل ان ما يأتي في متم 
المصادر مسلم به لا غبار غليه 5 ْ 

فقد كنا ننتظر من الاخ الدكتور تحقيقا اعمق ونظرة فاحصة سيما في 
الخطية المسماة بخطبة الاستسقاء وما اكتئفها من حديث امسلام المنثر ين 
الجارود » لان لمثل حذا الحديث وتلك الخطبة شأنا مهما في تاريخنا وقيمنا 

الفكرية ٠‏ 
ومع هذا فالاستاذ الباحث خير من عرف قسا ء ولعله خير من تادب بأدبه 

فوقف ‏ وان لم يتوقف ‏ عند منتهى علمه ٠‏ 
2202 
بوسف والرؤيا : 
للشاعر زهير غازي زاهد 
جاء على غلاف المجموعة : انها كتبت ما بين 195-191١‏ 2 فهي اذن 
لها دلالتها » لانها تمثئل ‏ فيما تمثئل ‏ حياة إديب في عهد الثورة » بكل مأ فيها 
من عطاء ٠‏ ولعل قصيدة العائد من رحيل الغربة خير ما يمثل تلك الحياة ٠‏ فهي 
موجهة الى صوت الثورة » وحمو يعلن قرار التأميم العظيم بكل تفاؤل وبشسير 
مطمئنا «الى سلامة النتائج : 
ألا ايها الركب 
صوت المنادي ووجه الوطن 
-149- 


وف أفقي خفق فجر جديد 

ألا إيها الركب احرقت حزنى 

وأاورق ظلك في خاطرى 

سلاما أشد به خفق عودي 

ومثلما ملأ صوت الثورة دنيا نشيده ملاما ‏ ايضا ‏ تفاؤلا واصمرارا 
على اانصر : 

تجلى العنا واورق حدب 

وتجلى على الحوادث صوت 

يحمل النصر في حناياه شعب ٠‏ 

والى جانب تلك اللوحة , ففي المجمرعة قصائد هي : يوضصففا 
والرؤيا ٠‏ نظرات مسافر في آقاق ميهمة » همستان ٠‏ الانسان الزئبق ٠‏ موقتف 
وداع ٠‏ الى من وقف وراء الحرب بين شمال اليمن وجنويها ٠‏ غضب * اليها ٠‏ 
جيكور والطيف العا ا 

وفي قصيدة غضب 2٠‏ والتي يصور فيها الانسان الذي يعيش في عراق 
الثورة » وهو ما يزال مكبلا بعقليقه البدوية + بكل ما تحمل من تخلف فيسخر 
مئه الذع سخرية : 

ألا أيها البشس الذئب 

لملم عيونك لملم صداك 

لعقد نخرتك ١‏ لسنين 

رؤى الفجر تحمل عشاقها 

على الافق تصهل خيل الصباح * 

وها انت تجد البشر والامل والتفاؤل ينساب قيبدد كل حزن باطمئنان 
ويسق الظلام بعمق : 

واظما في- هجرتي 

أفر وفي خطوتي الموت يشوي ٠‏ 

سمرت قدماي 

على مشل خوف الستراط 

ولا ذيت خطوا على همسة 

ترف بدربي 

ويلفك ( الديوان ) بشاعريته * ولكنك » تستوقفك قطعة , تش هفك 

-5ما- 


( فنيتها ) *٠‏ موسيقاها ٠٠‏ روح التوئب 
وذاع ٠.‏ 
وتلفت ٠٠‏ فالحي ما زال يصبو 
خضرا ٠٠‏ والهوى لقاء نصير 
أي طيف توسدت مقلتي رؤياه 
فانهل في نناه العبير 
عانقت صبوتي ملامحه الزهراء 
فاهتز بالسبرور السعرور 
واستراحت على العشيات احناء 
لواها على السعير السعين 
أيها المبحر اتئد غرق الليل ' 
والوى نجومه التغوير ٠‏ 
سبقت للشاعر تجربتان احداهما شرر اللهيب » والاخرى ظما البحر ء 
ولكن ذعيرا ف تجر بته الجديدة ( يوسف والرؤيا ) يكشسف عن طاقة تتوالد 
باستمرار نرجو ان لا تحجبها الدراسة الاكاديمية ٠٠‏ واروقة دار الكتب المصرية 
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فيو ٠٠١‏ صورها ٠‏ هي : موقف 


الزورق والرياح ٠‏ 
اللجموعة الشعرية الثالثة 
للاستاذ محمد رضا آل صادق 

وقد سبقتها مجموعتان احداهما انفاس الشباب » وثانيتهما : الصوت 
والاص د داء ٠‏ 

ولعل الشاعر بعد ان لفظ انفاس شبايهه ولم يجد صدى لصوته ارتالى 
ان يكون ابحاره وسط الرياح في زورق ٠‏ فهذه الرحلة امتداد لما سيق ان قدمه 
من شعر لانها «تترجم باخلاص رحلة مسافر تعشق الغربة» واستعذب الالم» * 
ولنا ان نتساءل لم يعضق الغربة » ويستعذب الالم » وهو يعيش من اجل انسان 
الثورة ؟؟ ٠‏ 

لكن دع التساؤل» - 2 فلن 3 قله 0 

ولكن دع ؤل2 وسر مع الشاعو ٠‏ فلن تجد غربة الا القلق والحيرة 
ولن تجد الما :الا ما يثيره المستقبل المظلم» فهو ينشد ‏ اكثر ما ينشد ‏ رؤية 
واضحة » يطلب استقرارا : 

ابحرت والموج 'لعتي يكاد يلتهم الشراع ٠‏ 

ويكاد قلبي ان يمزقه الضياع ٠‏ 

ما بين زورقي المسافر في الخضم "* 

وبين شاطىء البعيد ٠‏ 

ما بين اشواقي ٠٠‏ وآهاتي الحيارى ٠٠‏ والجراح ٠‏ 

ولعل الالم الذى استمرأه الشاعر تفصح عنه قصيدة كلمات للرياح خير 

- ا١ما/-‎ 


الا ٠‏ وقد تكون هى وقصائد : المجى, ٠‏ قلب جريح زورقى والرياح ٠‏ الظل 
شهقة ٠‏ نهر الشوق ٠‏ ياانت ٠‏ 
وى الرغم من ان الشاعر قد (حشى) مجموعته , بما ليس منها ‏ واعنى 
بها تلك القصائد الئي قيلت في مناسياتها ٠٠‏ رثاء ٠٠‏ تهنثة ٠٠‏ تاريخا ٠‏ 
١اقول:‏ على الرغم من تلك التحتسية2» فقد جاءت مقطوعات المجموعة الباقية 
منسجمة والعنئوان » فهى نصور معاناة الشاعر بل تضع الاصبع على الالم 
[المستقب) سراء متها ما جاء على الاش )م ما كان ليلا من يراقع للم وشائلىه 
النور ٠٠‏ ماذا الصدودء مناجاة* الى ملحمة عربية اسلامية ٠‏ الجمال الباطن 
حنانيك ربام ٠‏ بيتي ‏ بغداد) فالشاعر في زورقه يشسكو الغربة ,ووحشسة 
القتيه ٠٠‏ يسأل هذا *٠‏ ويستنطق ذاكء ويجد ف البحث .ولكن دون جدوى : 
انا في مفازة صمتي اللذعور 
ابحث عنك ٠‏ 
يا انت التي القيتني في التيه وحدي ٠‏ 
لاجوب ارضا قفرت 
ولكن الارض المقفرة ٠.‏ محبوبة بيبعشقها » وتلك مفخرة يعتز بها الانسان 
العربى : ان تكون ارضه معشوقته , لالشىء الا لانها ارض عربية ٠‏ 
يا سنيني التي غبرت 
لم يزل شجر الحب في خاطري 
نضرا مورقا بالطيوف النشاوى ٠‏ 
برغم رياح الخريف الحزين 
ورغم رماد الاسى والشجون 
وتبلغ الالم بالشتاعر مداه فيتمنى ان لو عاد ( طفلا ) وهو يرمز بالطفولة 
الى العدسم : 
ها سنين الصيا النشاوى سلام لك من قلبي الحجريح المعنى 
ويرجو » ولكن انى له الرجاء فقد : 
واستحال الرجاء حتى كأآان لم يك في عالمي له أي معنى 
لماذا ؟ لان حياته السقية ,2 قد ارته : 
واإرتني ما ينمل الفكر مني عالما موصدا يوجهي النرويا 
حيئما تشرئب المتامات تكالى رؤى تعصج عظوبا 
ويصحو , وكثيرا ما يحلم ‏ الشساعر عبى حقيقة : 
ما بين زودقي المسافر في الخضم 
وبين ( شاطىء ) البعيد 
فيقرل آخر كلماته للرياح معترفا بعد انم اضناه تعب المداووة : 
عريت وجهي والسلخت 
وعدت وحدي في الدروب ٠‏ 
الها - 


من دونما ( عرق ) ينز دما 

ويشحرب صرخة الالم الفاح 

ويذوق طعم اساه 

ما اشهى مرارته 

لقلب طلما ٠٠‏ غنى لوجهك ٠٠‏ يا رياح *٠‏ 

ولكنك : ؤان خلدت الى ياس ٠‏ واستكنت الى خشضوع ‏ لن تقتلم 
براعمك رياح الجفاف أو تنهشها اظفار الجدب » وانت تعيش ممع « انسسان 
الثورة الرائدة في عصر الانبعاث » ٠‏ 


بغداد: جاتر الخاقاني 


- 1486- 


« لحن آه يا 

عشاق الغناء العربي 

5 

مالت كغصن أراكة عثت به 
في كل جارحة لها ما يأتلي 
والنهد يلهث شرا من جوى 
أو أنه فرخ لوى بجناحه 
يطوى وينئشسر خاريا بقوادم 
أو موجة محمومة قذفت بها 
ضربته محلقة الجناح ولم تزل 
5 

رقصت كما أملت سمادير الهوى 
صور من الاغراء لست تنتهي 
وبكل جارحة صرت قلتة 
ما كنت دري والجوارح بالجوى 
تتضرم الشهوات ملء أضالع 
شعل الحوى مشسوبة بمشاعل 


عدنان غرعم بك 


زين من ننم الببات » وهو معروف علد 
» وكثيرا ما يرقص على لغماته ٠‏ » 


لما 


3 
والليل بحر صاخب يتمرد 
ررح فمال وما ونى يتأود 
مغر .يزغرد باسما ويعمريد 
بضلراعة وكسانة تيد 
حدر الاذى من فاسط لا ,يقصد 
حيران لا يدري بمن ستجد 
من زاخر ريح زبون ٠:‏ 

تعلو وتهبط والدجى 
* 

وأنت بكل عحرة لا تجحد 
لسن لست “تقد 
كانت على كر المذدى تتجدد 


عصفت > أبركان بها يتوقد 


وشواهد 


من جاحم أطباقه تلبد 


وتخمد 


قله 


فتخلجت أعضاؤها حذر اللظى 
وبكل أنملة يرفرف ججانتح 

*« 
مدت يدي متضرع متلهف 
تجد اليدين وكل نبض فيهما 
أطرافها توحي بقول محكلم 
نطقت ولم تضفر قماً لمسائل 
أطرافها موحي > وتحسب أنها 
لا تأنلي يمنى لها مرفوعة 
راحت تحركها كقدر قلامة 
وسارها كانت تدف على هوى 

*« 
حركانهة فطنى الاسعة قن الدجتى 
أو كالسائم في الرياض تذاءبت 
حركاتها شدو ورئة مزهر 
الفتنة الحمراء تنفث باللتظى 
طلمت بأعلام لها منشسورة 
وبجفنها ليل دجت أطياقه 


لل يروع قامه من رهصضة 


وتذاءبت هن رعشة تجلد 
بقوادم لا ستكين وتخالد 
* 

وكأنها من هلمم تمسترقد 
ما انفك هرزج هانفا ويزغرد 
ما فيه ثم ركاكة ولد 
وأصابت الفرض الذي تتصد 
كانت توشوش اخلسة أو نشد 
في حالق لنوازع تعهدد 
هونا وتعطفها كمسن تودد 
وتغور حينا ما اثنت أو جد 


* 


دون الحداول ها مشت ©» تمدد 
خطواتها م وتمايلت تاود 
من خاشع في حلية يتوجد 
من عريها ترمي القلوب وتقصد 
عن جاحم تيرانه لا تمد 
وبموكب بمواكب يستطرد 
حار الدليل به وعز المرثئد 
والسحر منعقد به لا ينفد 


7 


- لقا 


واه 


محمد العدناني 
قيل أن ادوس فيالجامعة السوريية ثم في جامعة حلب » درست بعد هجرت 
من فلسطين في ذار المعلماث وتحهيز البنات الاولى في حلب » وكانتا معهدا واحدا ٠‏ 
وكان مستوى جمال الطالبات ينافس جمال حسان هوليوود » وكن يرهدين 
موادع ( مراييل ) سودا > تزيد بباض وجوههن جمالا ٠‏ 
وفي شتاء عام 1448 غظلى أرض حلب لج كثيف > كان نصبي منه ما اعتاد 
سكان حلب الكرام جميعا أن بعلو » وكانث القصيدة الآنئة : 
أقبلن في حلل الدجتة تحكي البدؤر وجوههئنه 
يرفلن في ثوب الصبى طبحا » فقلت الشسس هنه 
ق #سقاع أبرعنا الجئناه كل غل الاق عنسته 


حصس الفتون الى مليكة خاتقتىئ أغض ستاتهنه 
قد درن طبحنا خولما ونبنن في أللاكلنه 


فسن كراد تنا 
وودذت لو قستن الضينا 

4 +« 
ؤانللج غطئ الأدش ختى 
فوتن فوق اهابهما 
شيدت في فصل الوج 
فالوزد شنكثشق جيوبه 
واللرجس انفردت به 


ل 


3 0 ًّ ا 8 | :ااه ُ و 4 
٠‏ شلجين دزي نليته 
و 


أ عد 7 كقلؤنهك معدي 


وافهيت يتك الخطى) قبي المصريد تجوهته 
قور تلخد" اليم الخسطة يكن #بيين 
وهجمن والاهداب والللج التقسبي سلا حهتة 
فرأت أني لم تمد بي ع والهوى يجتاح مسا 
وغدوت في شرك اليون 2 مدى الحيلة أسيرهه 
ورفمت للتسليم كقن ‏ اتمقاهء هج ومهله 
لأسن ال أن السو 3 وينيسية لكراهيية 


وضربنئى > ووحيد صدلك> ري محسن بالحور ظله 


أدغمن في الأسسيق لصوا تَ اللج ادغامما بشنه 


7 س1 5 91 
ورمتهمن صب 
1 ضع 3 وخ ناافقي 


وأخذن قلبي شادديا 


د 


قال العذول م وقد رأى 


يسن من وله بةه 
اتجهن ؟9 
أجهن »> 


أمتن من ريشي القوا 
الى 
قتسنلمت عرش اليا 


فقتحمت اقلق 


9) الجنة : الترس 


ويرى إلحجم بهن جه 
* 1 تارفك 
دون الورى مسا وجب» 


3 


دم وإلخنواقي دون مت ه 
والروح مطلقة الأعضه 
ل » وزادها بطظرانهته 


ص الأأكنة » مفردها : كن , وهو وقإء كل شىء وستره 


(5) الجنة : الجنون 


-154- 


قة بردد لنله 
0 ع 0# 

ٍ كنت إحسب « هالة » 

مد 3 كت بغ 0ه 

فاذا بهن بناتي الغفر 

د 


لما دبى صبري محله 
يخال رو بالأمسنه"© 
وي ابالاستحة 


اام 


)١١‏ الرنة ١‏ العسيوت الدتين نه البكاء 


(؟ )5‏ مر ححد 2 


الى اخوني الشعراء 
للشاعر الروسي : ت ٠‏ اومبتاليف 
نرجمها عن الانجليزية 
على خليل 
عضو اتحاد المؤلفين والكتاب العراقيين 
ا أصدقاني ع 
على اختلاف ألواتكم والسنتكم 
5 رفاقي : 
الكرماء » الشسحمان > ( الصادقين ) 
أبها الشعراء : 
ان قصائد كم وكتاباتكم وافعالكم يحب أن تكد 
ان سماء المعمورة الزرقاء 
ستظل صافية الأديم انقشعت عنها الغيوم ٠‏ 
بج # *# 
أنا على يقين 
أن الشعراء سساعد الواحد منهم الاخر 
بنصيحة الرفيق الصديق 
وبد الاخ. الشقيق 
وهكذا النشيد بعد النشيد 
مثل نحمة تتصاعد » 
كذا الست بعد البيت 
سوف تكافح الى النهاية 
كلا 


كي لا يكون هناك ارامل أو إيتام 
.يضجون بالبكاء والعويل 

ولكي يكون هناك مستقبل مشرق 
يبني ويشيد لكل الناس ٠‏ 

: ج« خ# #*#و 
الحاة تدعونا » أأيها الشعراء » 
المرة تلو المرة ‏ 

أن ابحثوا عن الكلمات التي تكافح 
وتنال النصر والظفر 

وابحثوا عن الكلمات التي تقدم وتعطى 
عقيدة جديدة للبسرية 

ساعدنا على ند الحرب 

وتجعل المجاعة الى الوراء ٠‏ 


-لاذا - 


على فوده 
عضو رابطة الادباء الاردنيين 
-١‏ مزمور الموت 

هائمة روحي بين شعاب العالم كانت ++ غار حراء يعرفها > غربان الربع 
الخالي تعرفها » وجذور المشمش / أصداف البحر / ضجيج المدن الحجرية / 
أحزان الشام / ظليم الصحراء الكبزى / حلث القتل تعزفها ٠٠‏ هالمة روحي 
كانت في وجه الريح وما زالت تستوطن هيروشيما » لا تستؤطنها / سكن أشجار 
الابنوس ولا تسكنها / تبكي بين أيادي الفقراء ولا تبكي / صبح في الداتوب 
الازرق / فرح ككريات الدم البيضاء اذا داخلها الشلك > فتهزاع نحو الماضي 
والمستقبل / تنهش أوردتي / تستنجد بالمطر المخزون / وبالتين وبالزيتون / 
بعلب التبغ الاصفر والروماتيزم الحارق / نهتف في الزمن المارق : يا زمني *٠‏ 
اني محزون / سوطك يلسعني / طحا ومساء يلسمني / يلسمني حتى 
يدميني ٠٠‏ 

البرد / النار 

النار / البرد 

البرد / الثار أ! ٠٠‏ من منكم يكقيني 

شر المرد وشر النار 

(مهو) يقول الحلم ان نبيا ما سيظهر , يوما ما ٠‏ وسوف يلتف الناس 
حوله » ويكون خلاص العالم على يديه ٠‏ وهذه القصيدة محاولة لاستكشاف عوالم 
هذا النبى ٠‏ 0 

دهذا- 


من منكم بسحب علي كفني 
يا كل شعوب العالم ٠٠‏ 
من ينقذي من زمني ؟! 
” ب مزمور الميلاد 


كات 
مثقلة بالحزن تعاليمي ٠٠‏ لست الخضر الاخضر أو بوذا // لست أبا الطب 
أو زارا / عبدا لله فقيرا كنت وما زلت / ولكني جبت شرايين المالم ٠٠‏ ذقت 
طعام فلسطلين / حصدت القصب بكوبا || عاشرت جباع الهند /| جرحت بفيتام / 
شربت البيرة في مقهى الزنج / وني تشذلي أسرؤني ٠.‏ 
الوظن / الخبز 
الخبر / الوطن 
الؤطن | الخيز أنا :: والترية ديتئ 
بوني ٠٠‏ 
اطممكم قلبي وشراييني ‏ 
أسقيكم من زمزم > أكفيكم شر العالم 
أمنحكم كنزي المدفون » وسري المكنون 
وجنة حواء وآدم ! 
5-3 
أعرف ان الدم بلون الورد غ وَلكليي أكز: لون الم وزائة الم / أحب 
الورد » أديج الورد / بعيني شاهذث الورّد + ؤشاهدت الدم / بيني شاهدت 
الحرب » السلم / فحيح الأفمى » زقزقة العصفور / ظلام الغرفة والتود / 
جنازات الجند > غناء الاطفال / عبيون الارض » عبيد الشهوة والمال / دموع 
الفرح الناعم ودموع الاحزان / فيا أرض الطوفان ٠٠‏ 
دكؤا 


الروح / الانسان 
الانسان / الروح 
الروح / الانسان أنا ٠٠‏ والحرية ديني 
فاسعوني ٠٠‏ 
أطعمكم قلبي وشراييني 
أسقيكم من زمزم > أكفيكم شير العالم 
أمنحكم كنزي المدفون » وسري المكنون 
وجنة حواء وآدم ! 
معذرة يا أبناء الطين / فصوتي يأتيكم من وحل فلسطين / ولكني عبد 
للسائل والمسكين / أتيت لأنزع من حلقكم السكين / هلموا يا قافلة المحزونين / 
هلموا ٠٠‏ تحن هنا / فينا الأبرص والمسلول / وفينا القائل والمقتول // أن العامل 
والفلاح / الصعلوك 6 المنبوذ » العاشق / أنت الفهد.الأسود > مبتور الساق » 
نزيل السجن » طريد الهم / هلموا ٠+‏ لا سطوة بعد اليوم / ولا أبيض » لا 
أسود » لا دم +»* 
الحبٍ / المدل 
المدل / الحب 
الحب / المدل أنا ٠٠‏ والحرية ديني 
فاتتعوني ٠.‏ 
أطممكم من زمزم > أكفيكم شر العالم 
أمنحكم كنزي المدفون » وسري المكنون 


وجنة حواء وآدم ! 


د »>*و7” ا ده 


الدكتور فتحي احمد عامر 

يا منية خفقت في قلب وادينا 
تمشي على أرضنا نشوى فتنسجينا ٠‏ 
هامت بها في ربع النصر أمتنا 
وعانقتها ملايين المحسنا 
كأنها أثر التاريخ طبه 
في بسمة الصبح أنفاس النسينا 
يختال في رمضان فجر مولده 
فيرقص الخلد مأخوذا ومفتونا 
وتستحيل له الدنيا ملية 
وكم سرى حقدها من قبل مجنونا 
وأصبح البعد قربا من مودتنا 
وبات كل عدو من موالينا 
وردد املأ العلوي قصتنا 
أهزوجة أعجزت قولا وتلحينا ٠‏ 

ج # ابو 
ييا موكب النصر : هل عادت أواخرنا 
تنساب في خطوات من أوالينا ؟ 
لحت أن ماضنا هيب بئا 
فأيقظت عاقل التفكير يهدينا 
لم تبك رسا ء ولم تهرع الى طلل 

- ”ه١‎ 


ولم تقف جهدمًا دمعا وتأنتا 
لكنها انطلقت عَلْمَا ومعرفة 
ومكنت دولة الايمان تمكينا ٠‏ 
تحكى صمود الليالي في روابينا ٠‏ 
وخططت خططا بكرا » قن بها 
عين التراب الذي كم بات ممحزونا ٠‏ 
كانت سلاما على أعل السلام وما 
كانت سوى الموت في أضلاع صهنونا اء* 
1 ا نا 
أهلا بسيناء م بالجولان > أن فمي 
ينغم الخلد في الحولان 6 بن سينا 
لقد شربنا كؤوس الموت منزعة 
ويعدها قد نهلنا من أمايتا * 
ولم نطق صلف الختل قاتتيفت 
خلا الطولة تحمينا تمستا + 
كنا صواعق في الآفاق تحرتهم 
ومن خلال الثرى كنا براكينا * 
اقدامنا فجم الدنا وأذَمّلها 
تيسروات حون الدتيا غوالينا + 
وليس من عجب ان كان فيلقنا 
فالقاً والردى المحمؤم مليؤنا * 
ملائك نحن من نور ومن لهب 
ان الملائلك يحرقن القسياطينا » 
« ا اسان 
أهلا بسياء » بالجولان » أن انا 
03 5 


أن نملو اشهب : بالشولان أو سناء 
حطمناهما ,هلوب االشركا تف 1 
وغل ترى العمرب الا شت دقجيا و9 
مواكب وفدوا للح في مل 
من الجلال مُمَاوينَا نالا : 
يمشون فوق رَمَالَ اللار في ضحة 
.يطهرون نرى موسلتق ؤهَازونا ٠‏ 
يسترجعون شن الماطي باخ ) 
فسرعون خطاهمم ات يكنا ٠‏ 
فكان كل فى في الختتربٍ زتكلة 
وكل شبر ينتادئ : ألف امنا ٠‏ 
ها انها آية كبرئ تصاحينسا 
في رحلة الأمال الزاهي وتحدؤنا ٠‏ 
جا سد اله« 
أهلا بسسمناء والجولان ان غدذا 
يطل من قمة الجولان من سينا © 
يختال فوق قلاع من جماجننا 
ويستحك خطاء في فلطينا ة 
ويطفي»٠‏ تتأ الظمأن من دنا 
هلا ونه !! آنا مكواء 
بيك ! ليك يا حيفا ولسست سوى 
قلب جراحاته الرعناء تذكينا ٠‏ 
لا لن يقنص جَنْن في والدر؟ 
ا أعذاء 
عكا راب سيل ةا 
ا 


واعم . :ابه الرمان والتناء 
وكم سنا به أحلى طفولتتا 
وكم سغطانا زمانا في تناغياءه 
وكم نلمنتنا» فبل: اللشر غلا 
تستاح سلساله الصافي أيادينا* 
وكم جرينا وكان الجري متعبنا 
والبدر يظلهرنا حينا ويخفينا ٠‏ 
ما بالكم !! ويلكم ع يا آل صهيونا 
أتمسرقون حمانا لا تيالونا؟ ٠‏ 
أنسسرقون ؟ ولا تخئسون غضبتا 
أتنسرقون الدنا والأرض والدينا؟ 
ماذا لو انكم عستم سواسية 
في ظنا السمح اخوانا مطعلا؟ 
تمتعون بحريات ديتكم 
وتأنون على أموالكم فياه 
انا وسعناكم من قبل ليس لكم 
عذر» تجبيون ؟ أو انتم تسوتونا؟ 
لن ترك المسجد الاقصى سه 
أقدامكم » فانظرواء ها نحن آتونا ! 
من فوقكم لهب » من تحت أرجلكم 
نار تميز من غبظ الحقودينا! 
لقد أسأم » وأحساا» فكيفا بكم 
لا تحستون » وماذا للمسشئنا ؟ 
الموت تصنمه في كل ثانية 
765 - 


كاك هت 


0 5 
يا موكب النصسر في الجولان » في سينا 
ها اشا لم نزل تلقى أعاديناه 
تختال أنت على الجولان من طرب 
تختال أنت على سيا تحيلناه 
لكنه ظمأً في النفس يحرقنا 
أنا نرى الفثة الدنيا يعثونا !! 
أنا نرى السجحد الأقصى ينادينا 
ويسغيتث > ولمسسنا بالمغشا 

يا للهوان حديثا في مسامعنا 
يصبب بالأرق الاعمى مآقنا !! 
مل دماناا يه يا فرط لوءعتتنا 
متى القيامة تفليهم » وتحينا؟ 
هناك :شدوا شدذا! طاب ملحتهة 
وتنستجيب لداعي السام يدعونا ه 
وأنت يا موكب التحرير ترقصنا 
على ضفاف فلسطين > وصقننا ٠‏ 


الخرطوم دكتور فتحي احمد عامر ‏ 


- 7068 


لقد جفاني مرقدي البارحة 
وبت ارعى اللجم في وحدتي 
ادئو فتقصيئي جوم السسما 
ججتك في رأد الضحى زائرا 
ولم أر الوجه الصبوح الذي 
فمدت والخبة تجتاحني 
ما ذقت ‏ مذ سافرت - طعم الكرى 
ما كنت ان الهوى 
كم من قتاة في رواء ابن 
وكم وردت الماء لكين لي 
شم تاق اللا الى وردة 
ناعمة اللمسن ر 

فاكهة ناضجة د 
.عني . الهوى 


تش أ . ليلع 
وان رمت في سمة حلوة 
الفت كل اللناس من حولها 


سيم اللوبيب 
عضو اتحاد 0 والكثاب العراقيين 


وهز ني الوق 
واللجم في تناكت سابحه 
وانت عسي مثلها ازحهة 
سافرت 
اوجها كالحهة 


الى مائحه 


البارحة 


وادسي ' 0 0 سافحهة 
والنفس ف أحزانهًا رازاحة 


لافحه 


في مهجتي موقدة 
بل كل عضو في او جارحه 


ف مجلسي غاديه رائحة 


نضا أأبت ورد القذى وامحه 


فواحة طسة الراثحه 


اخمر الهوى غابقفة صابحه 


مألوقة ببحسكها صائحة : 


واضحه 


7 الل - 


11 


0 


يا اقرة العمين ويا منية النشن ويا ملهيتي الصادحهة 
يا طيفف أحلامي ومن حبهاا أعاد لي آمالي الطائحه 
يا حانا 3 نه : 1 : و 

ويا يتان ل تزل بي الظماى الى الفوز به طفحهة 


كان الردى امنتى فيك أن القاك يا محبوبتي الجايحه 


واللوم اصبحت أرى أن في طوريل عمري صفقة رابحه 
ان لم تتجودي باللقا فاقرأي على ضر بحي سورة الفاتحه 


بغسداد محمد بسيم الذويب 


3 


0 8 له 5 0 
مجحاوره 2 فصل واحد 


كاظم محمد حسين 
عضو اتحاد المؤلفين والكتاب العراقيين 
أحبيت ملاح عينيك 
والشعر الوارف كالليل 
والعطر الذائب في سحر ههه 
بين يديك ..٠‏ 
أسييلة عتيالك: سين 
وتتسسسيد الفكر الى وطنسي 
جع اس #» 
قالت من أي بلاد جثت 
تحتاز مسافات الزمن 
وعلى كنفنك وربقات 
تكة بآببانا ٠.٠‏ آهاتي 
قلت همواويل خضرماء 
أحلام شواطيء أوطساني 
وطيور الروض بالحان 
قالت يا صاح فصارحني !! 
قلت ومن بلد بالأمس 
500000 


يعاني فقرا أسقاما 
وشم روائح بترول 
للشير ندفق أطنانا 
قالت ب أعراقي الجنسسية ؟ 
فلت - وبلادي عربية !! 
فالت ‏ مرحى !!! 
فهناك طريق الأحرار 
وهناك شعر القوار 
نحو الشنعب ٠‏ 
شكرا لشعورك سيدتي 
فطريق الملجد لأنتا 
واللصمر حليف قضيتتاء 


الكوت : كاظم محمد حسين 


- قودلا 


السََمةالكانّحة 


أطاف اشواق الهوى قد سمت 
فأوقف العمر له طائما 
لا زال في عهيد الصبا عاشقا 
وهمسة فيها وعود الهوى 

د 
ف صوتك الهادىء دقء سبرى 
على جناحه أطوف الدنا 
ستمتنا في حسلكه هانىء 

د 
يلوح في عيك جلسم الصيا 
شتت لأس الذي عشته 
الآقق فد شاق ولا مجئة 


اه 


وتهتف الاعراق ف أشوة 


+ 


ما ضسر لو تخدعني بسمة 


امجد الساهراني 


عضو اتحاد المؤلفين والكتاب العراقيين 


في خافق أضناه سحر الجمال 
بالزوال 
الدلال 


رغم مشسسسب ناذر 
بغرربه ف الحب رشو 
تعلل الرؤح بقرب الوصصال 


2 


في مسمم الأيام والماشق 
تسلسلت هخ وتر دافق 
لأبصر العالمى من شاهق 
يلقي في برده الخافق 
لما 

كزقة الانناء وقت السحر 
تحط بي فيه غيوم الضجر 
في نورها ترقص حلو الفكر 
ما أنت الا هذأة من قذر 
« 

أحمبا على اغرائها الكاذب 
أقطلم أحلامي بلا قارب 


في درحلة أطافها لم تزل 0 تأسرتي بسخرها الفارب 

وبعمث الحب الذي عشته مسلتكلامتا في ظله اللاهب 
+ #0 

بسنت عنالك لي صذفة ولصبح في أعراسه الزاههية 

قات :اه كزين قاد عاد ما قد خنبا في الأضلم الحاية 

واهتاجت الذكرى واآلامها بلحظة كنت بها قاسية 

وحيرة وفاننة قد ذوت علد شروق البسمة اثاية 


+ خ# # 


5 0 


الحمكناة زاك 
شعر الفقيد قتيبة بسيم الذويب 

ولقد دخلت مع الفتاة ©نسسة ستطلعا م لا عابدا يتتل 
هصفاء من قوم المسبح هضيمة الكثبحين ذات مفاتن تتدالل 
ركعت امام صلبها وتوسلت ‏ فعحبت كيف لثلها تتوسل 
وهىي التي سفكت دماء محبها 2 وقضت على عثافنها ان يقتلوا 
ورأيتها تلو دعاءاً خاقفا يليت شعري ما خراها تصأل” 
أتريد حسنا وهىي تملم أنها بين الحسان جمبعهن الاجمل !! 
أم تبتغى من بد هذا فتنة والكل متلون بها يتفزل 
ام انها ذكرت طحايا بهها الطاقي فالفيان عافت تسل 
ام قد تذكرت الحبيب تأشفقت | من أن يغيره عليها العمذل 
ثم انثنت فرنت الي بننظلرة فقاكة وأنا اللحب الأعزل 
وتبسمت عن وؤْلوْ فشعرت أن غرامها بين الحشا يتسلل 
فخرجت لا أدري ‏ وقد حل الهوى في قلبي الخفاق ‏ ماذا أفصل 
ان كنت اطمع في حلاوة حبها فالحب آخره » لعمرك 6م حنظل 


أنظر الورد والقرشفل زفا 
فاذاما حرمت ود حسيب 
واذا ما الغرام ضرس فلبا 
فلا تلالا بها جمال الهي 
أومأُ الزهر للفراش فصلى 
وذوات الرضاب تلعق مله 
يصدق الحب في الزهور وينمو 
فازرءئه ولا تله بسوء 
سبح الله برعما وأريجا 
لو ترى جنني وفيها ورودي 
أبدع الله خلقها وحباهها 
كلمتتي الورود شعرا خفيا 
كل لون أراه قيها أراه 
وابتهالا الى الذي خلق الزهمر 
وباط يذ المي سينا 
أبعي بي سكيتة الله بشترى 
أن لي في ( جنين ) وردا نضيرا 
نرجسا في مروجه وش قيتا 


برهان الدين العبوشي 


نسمسة الله للكثيب ورفا 
فنعيم الزهور أبقى وأوفى 
فنان الورود للهم أقى 
وفطلرا مصفى 
ناشرا فوقه جناحيه زلفى 
خمرها الحلو طاب ذوقا وعفا 
في الحنايا رضاً وأن تمك غلفا 

55 تؤديه قطفا 


زاهرا زاهها 


رق معنى وحل في القلب لطفا 
أملا باسما وتقوى وظرنا 
عزاءا لحائر ذاق عصسفا 
فوق سوق قد أعيت الشعر وصفا 
ييا ورودي فالقلب رق وش فا 
صيرته ( صهيون ) ابا وعصفا 
حوله زيق أفاق وأغمفى 


- 


سامه المسّدون حرثاً بسنا 
فحفاه الجنان تدمع عنا 
كيف ترجو من قوم موسبى عفافا 
يشربون الدم الحرام خمورا 
كيف ترجو الورود منهم رعاءاً 
سوف إستقلون آها وواهها 
يا ورود المروج كو ني مساحي 
3 عودي جنشة ومثلاررا 


عاد جنانك الوفي هزبرا 


وقبورا لمن 7 العشر. رفا 
ه اكتثابا من خطة الهدم سما 
وهم الأم الخلائق أنفا 
من جراح الاطفال قتلا وخطفا 
كيف ترجو من الجريمة عطفا !! 
بعدما هددوا سسين وسونا 
وفؤوسا وأوردي الدود حتفا 
لتنيري مسسرى النبي و ( حيفا) 
يقلم النش في رياضك عنفا 


بشري النحل والفراش وسرب الطسير بشرى تحوم حولك ألفا 


وافتحي للندا براعبك الحمر 


شعار الفداء ألفا بألشفنا 


-1!4- 


أَقهَظثُ_لمَبلبيٌ 


عبدالاله الصائخ 
عضو اتحاد المؤلفين والكتاب العراقيين 
" اعد ما بين الانتظار يمر رفيفا ويجملنا ٠‏ نحو بيت منالسعف لاظلة. 
قرب أشتاتنا والهجير يذكرنا بالذي كان ٠‏ فلتبحد كل اشواقنا ٠‏ مل احداقنا 
اللل ٠‏ يا انت هايا 
لقد لونت شمس, نموز في وجتشيك الحاء ٠‏ واين طفولتنا ٠‏ أين احلامنا ٠‏ 
أعق فياك ماقم في للراييى 9ه لد لزضاعة ازنيقة لبسظة .+ سيظت ايحلة والنهاق + 
شر بين التسشل + » 
أقول لقلبي هذا زمان به يزرع القلب فلسئد ٠‏ آء ماليلة مرت العمر وانت 
وانت الملي بافراحك المستحيله ٠‏ اقول لقلبي +٠‏ هذى الجميلة ٠‏ ضيمت الخطو 
نحو السماء ٠‏ وضيءت الوجه والكفف ضيعت الذاكرة ! فأي الشتتين يمتد كل 
الدروب تلاحقها والجماجم + كل الطيور تنحوم فوق جدائلها * أن تماركت ياندما 
في المزامير ٠‏ يا تنوبة مات جرح اسمائنا بالدموع ٠‏ 
*د16/١٠١/4لاواء‏ اعد ما بيننا الانتظار ٠‏ اقرأ بين الكؤوس قصائدها ٠‏ 
كانت الارض بكرا وحين بمعولك الهمجي انكأت” ٠‏ تفطرت الارض ٠‏ صارت 
سماء المدينة قاعا ه فأمطرت الارض نحو السماء * واذاك ساحت دمائي يبن نمليك 
والهوس الموسمي ٠ه‏ 
وان غبت قولي لنادبة دون رأس ٠‏ لقد اقفل القبر اسرار هذا الغريب 
امطارد ٠‏ عودي انفسك هذا أنا ٠‏ على كل عارضةا استطيل ٠‏ واطلع من بين كل 
ت 709 بت 


انجوم قولي ٠‏ ألا عدمّق القبر يا معول ٠‏ عسى شرا من أتاي ٠‏ يعلمني الموت حين 
احب ويتر كني هكذا ٠‏ عاريا للمراياء ولكن الى اين ؟ ٠‏ كل الدروب تؤدي اليهه 
بطاردك الميث لا تفرحي * 

* يناعد ما بسنناه الانتظار ٠؛‏ ولولا ثلاث ٠‏ وظل هن الامسء كان النهار ٠‏ 
رفيقي للبحر ٠‏ كانت دمائي ٠‏ نراكض في طرقات بعيدة» وكنت انا الساعة الثمل 
البدوي» اجوب المدائن رؤيا جديدءه ,يجوب الازقة لارعشة محتويه ٠‏ ولا *٠‏ 
يا شتيمه * جناحاي في كف لكن وعيناي في صحن لكن * سأبحر نحوي * اسمر 
خطوى* وأنساي ٠‏ انساك ٠‏ انسى المدار لان زمانا على نصل لكن ؟ 


-5اض"5ما - 


كت البيحماة وزاك ناء عنهم 
عاة. نط لهسم متساعج هرم 
هان بما بلغوا وتلك سهادة 
ورايات الكمال تحفهم 
م الى نهم زائل 
والكل يرقل ناعما ومهاده 
لهفي لها والمجد طوع بنانها 
يا من يوزع روحه ويثها 
نيا يظل على الفقوة تربه 
يا من اذا ما الجهل قام حباله 
بالحلم محضًا كان رد جوابه 
حتى اذا لج: السفيه بحمقه 
أغضى وأعرض بالسكوت مجاويا 
الحمقى 
يا رائد الجيل الجديد تحية 


واذا رأى بذلك سسة 
انىي اذا حيت فك شمائلا 
فكفاك فخرا لا يوازيه ولا 


ولأنت حادي ركبهم والملهم 
وكذلك الرواد » انك منهم 
والدسيي. قي . التيببات. سعي علاو 
وعلت معافلهم وانت المعمدم 
اذ أنت في الاخرى قرير منعم 
يملى يكفك اذ تححل وتبرم 
وبها من الداء الدوي البلسم 
في الآخرين لذا يشخ ويهرم 
واذا المشيب أتى قفته جهنم 
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متجسدا بالحاقدين تلأنسوا 
أما سواه قذا عليه محرم 
والحمق لبس له لحجام يلجم 
والصمت ان نطق السفيه تكلم 
لله اع الومسج وعسح. تسج 
من فيض فلب بالوفا إترتم 
عل 0د وي ليا مط كسم 
يعلوه فخر أن يقال : ملم 
بادوا بذا عاد تقر وجرهم 


- #8ا١7-‎ 


كل الذي يسطيعه لك معجب 
حتى وان ملك اللسسبان بنثره 
فالتضحيات عضمة أقدارهها 
لبس الارائب كالضاغم لا ولا 
وكذا الحباة منازل ومدارج 
أمئقف الاجيال تتقيف القنا 
أنفسهم كفصن مسه 
ومهذب الاطباع لج بها الصدا 
والسامري تقر في خلقه 
ولكم خلقت من العجول بلابلا 
ولكم رقت من السحود غواصا 
علمتها في المز درسا بعده 
وتكيل للعادي بصاع ضعفه 
تسريى الى اعدائها بتلااخم 
( لا يسلم الشرف الرفيع من الاذى 


نزر فلا يوفي الثناء الاعظضم 
أو عاد للسحر المحلل ينظم 
ولها مقام لا يرام مكرم 
ساوى البغاث هن الطيور القشعم 
برقى اليم بها ويجو المسجم 
بالجهد والفخر الطويل تهوم 
سحر الربيع قشب فيه البرعم 
تصره انساة الويه الاتجيم 
عجلا شر ذاخوار يهم 
بطب شيدها ترم 
كادت لطول سحودها تورم 
لنت يأقه كات ككلنيم 
ولظشفر كلل التقاشمين #قلمع 
وشعارها لصفوفها يتقلم 
حتى يراق على جوانيه الدم ) 


قفدت 


ايه 


تزع زم 


أيما 


وجدوني شمعة تشكو الظلام 

وجدوني نصف بدر لفه الغيم الكثيف 
اه لو اني عبرت المبتغى 

آه لو اني عبرت اليم احبابي ‏ اليكم 
وحرقت الدرب حتى ينتثر في راحتيكم 
نهر مور 

مزهر يضحك فيه الدرب صوتا ,يتهدر 
تجمة زهو وتكبر 

آه لو فجرت نفسي في الرميله 

الف بثر ْ 


الف نوب يرتشف نهد الصغار 
دمعة تجلو غبار الحاقد.ين 

يا فرات 

لم تمد انت الفرات ٠.‏ ! 


عبدالحسن هراد الجناح 
عضو اتحاد المؤلفين والكتاب العراقيين 

قد عجنا منك حناء ووسمه 
وتخضمنا على زهو الهضاب 
وتخضنا لعرس طالما اشتقنا اليه 
وعلى الخابور رايات دوي 
« مرحيا يا معارك المصير » 
يا فرات 
لم تعد انت الفرات 
ودمشق جرعت طم المراره 
ها هو الدجال قد سلط مسقه 
شاكنا منه النهار 
هد جنحيه اصطبار 


واذا الطفلة في الدرب تصلي 


يا الهي لا اطلق التسويات 

سوف بقى ذكرها ينهشني 

كلما زدت تجارب 

كلما زدت سنين 

عبدوا الدرب وراحوا 

يزرعون الحزن في عرس العروبه 


-ؤلا- 


بالحجيرات الكريمة من شموس الدهر كيما نرتوي 

5 ل 
اوهموا انفسهم ان ' ايها لسرت اللي لف اللعراق 
اصبحت تاجا يرى فوق الرؤؤوس 000ظ 
ايا ذل الاو ها انا نهر الفرات 
بين انت الآن من هدي الويجوه قائم هذي القوائم بدي 
شسربت نضح السواعد ميقي السلول الل النداقي كل ايلام 
لاكت الريق المزارع ابيا بنى النهر لا يسى طريقه 
ييا ابا ذر الغفاري نابل القلب لا ينسى حماء فارققه 
انت :ندري وردنا في الموهنات ا شي الارض لا سى دماء 


ما استبد الظيم قينا من قريب وبعيد- |إشربت منها لتحيا ٠+٠‏ شريت منها لتحا 
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0 و 
ظما المزاتت 


سقينا الحب من ماء الفرات 
ومن عذب العيون يارض تجحد 
ومسرنا بين انزهر ودوح 
وهل يسالو فؤادي من حبيب 
وفد هبت رياح الروض ليلا 
كأن الروض في ذكراه غنى 
آذا ملك السرم قلت وبي 
واني ما شكوت الحبيوما 
وهسا عربية قد همت فيها 
وداوضي وما تشفت جر وحي 
عسزيز مجدها يوم ابلتني 


فيا نهر الفرات اليك تشسكو 
أليس الماء في الدلسا مسالا 
وهذا الماء يجري في بقاع 
فان كليهما يليك رَزعا 
سسلام يا دمشق وانت أخت 
أليس الله يأمرنا بسعملدل 
أا حوض الفرات فدتك نفس 


بغناد حؤلاللدك ' 


عبدالرزاق حسن عزيز 


عضو اتحاد المؤلفين والكتاب العراقيين 


ومن بردى ودجلهة والقناة 
ومن تبع الجبال العاليات 
وقملذا الثغفور اللاسمات 
صبوح الوجه محمود الصفات 
كأمسراب الطيور مهاجرات 
وان صباحه غاوواآت 
وتتشيره فصيدا ذكرياتي 
وقد عظمت حياتي من ثباتي 
وقد رقدت بقلبي في سبات 


ش ومالي دونها غير الملمات 


ولولا الحب ما افنيت ذاتي 
ونجمع شملنا في التاثيات 
جموع من حقول ظامئشات 
وتلك مسيوله فيل الحاة 
وذاك الماء يبجرى في الفلاة 
اذا اتحدا كنخل باسقات 
وان ظمتت نفوس من حماة ‏ 
ولسن الله يبأشفر بالشستات 
( نكاد تفص بالماء الفرات ) 


لغضض تك 


رحد ووه شي 
حمزة الطفيلي 


هو أنت يا عبدي الحزين 25 هو أنت يا جرحي الثمين ؟ 
هوأنت من يشدو عسلى وتري بأغفا الحنين ؟ 
وأسائل الصضحراء بي : من أين نفح الياسمين ؟ 
لله ! ها قد عاد لي ها كأن بعضي من سنين 
يحكي الخوط بوجهه كم عاش بين الفايرين 
الكل زار ضريحة من قال يبعث بعد حين ؟! 
ناتي الشقهةه ٠‏ كم رتمضا في مروج العابثين 
قدما تكل سيرم وجبهة تعلو لطين ! ! 
اي لي بن 8 
يأ غايتي خطلوي تحير من سؤال الحاثر 

يا ميتي حزفي تململ من هوويل أي 
الكو صوق حي شعي لعي مويه ؟ 
أنا حلرة أنفاقة ‏ فمتى بحضنك أسككين ؟ 
هيهات ٠‏ أعم انما عي آئة التعمسرين ءاه 
ياأم عمري ها ركامي يتشد الحضن الأمين 
هامن شنوافي الرصانة يركلون بي الرصين 
فم التهيب ؟ عتاودي ما كنت نوما تفملين 
لا هه فا صفرت وانما كبرت ظلال الآخرين ٠٠‏ 
بابك | حملة الطفيلي 
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احسكعلار 
١‏ كاد المولمْس والكمَاب لمافيس 


صدر مر سوم جمهؤوري بتعيين الدكتور نوري حمودي القيسي عضو اتحادنا 

وعضو هيئة التحرير عميدا لكلية الآداب في جامعة بغداد والدكتور نوري 

من ابرز المحققين والباحثين في العراق وتتسم كناباته بالدقة العلمية 

وبالرصانة والمنهجية وقد صدرت له عشرات المصنفات والبحوث التي ياتت 

مراجع للباحثين والدارسين ٠‏ 

اتحادنا يتوجه بالتهنئة للزميل الكريم على الثقة التي حمو بها جدير . 

وصدر مرسوم جمهوري بتعيين الدكتور خاشع المعاضيدي عضو اتحادتا, 

عميدا لكلية التربية ٠‏ للاخ الكريم اعمق أنهانينا على الثقة الغالية . 

في الرابع من تموز اقيمت امسية شعرية اشترك فيها الشعراء الشباب » 

وعبدالرزاق حسن عزيز ٠‏ 

آراء في القومية العربية عنوان المحاضرة التي القاها الاستاذ خير الله 

طلفاح في حدائق الاتحاد وذلك بتاريخ ١١‏ تموز ٠‏ 

القى القاص عبدا لرحمن مجيد الربيعتي وذلك في تموز محاضرة عن 
القضة والثوارة في حدائق الاتحاطا ٠‏ 

وق حنائق اتحاد المؤلفيل والكتاب عُقذت امسية شعرية قرأ فيهَآ الشاعر 

خليل الخوزئ طائفة مناشعاره اعقيتها بعض ال مناقتئنات وذلك في 0"تموزء 

# : نمه 1 3 

انتقل الى رحمة الله عضو اتحادنا المرحوم السيد ايراميم أحمد الفاضلي 
١‏ ا 0 8 : 

صاحب جريدة العدل ومؤسس جمعية التوجيه الديني بالنجف الاشرف 

الاتحاد يعزى اسيرة الفقيد بالحادث الجلل ٠‏ 

اثتقلت الى رحمة الله والدة عضؤ اتحادثا الاستاذ وليد الاعظمي الموظقك 

بالمجطع “العلمئ العرٌ اقي ٠‏ الاتحاد يعرئا الزميل الكزيم: بِالفْقٌيْدة الغالية ٠‏ 
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يعكت |إسيد عبدالستار القدسي على دراسة ونحقيق كتاب « التقييد لعرفة 
رواة السنن والاسانيد » لابن نقطه بعد تسجليه رسالة دكتوراه في كلية 
أصول الدين بجامعة الازهر باشراف الدكتور أمين التازي الاستاذ بكلية 
أصول الدين ٠‏ 
صدرت الطبعة الثانية من كتاب « تقييد العلم » للخطيب البغدادي بتحقيق 
وتعليق يوسف العش ٠‏ نشر دار احياء السنة النبوية في بيروت ٠‏ 
وصدرت الطبعة الثانية من رسالة أبي داود رت دلااه) الى أهل فكة 2 
وصف سمننه ٠‏ بتحقيق محمد الصباغ ونشر الدار العربية ببيروت * 
يطبع في دار الشروق ببيروت على نفقة الجامعة الليبية كتاب « النوادر في 
اللغة » لابي زيد الانصاري ٠‏ تحقيق ودراسة الدكتور محمد عبدالقادر 
[الخوبيك 95 
وصدر للمحقق الدكتور محمد عبدالقادز أحمد قبل أيام في القاهرة كتاب 
بعنوان « استاذ مدرسة الصنئعة في الادبٌ العربي ٠‏ طفيل الغنوي - حياته 
وشعره » كما نشر في مجلة معهد المخطوطات العدد الاخير « فائت الفصيح » 
لغلام تعلب ابي عمر الزاهد ٠‏ 
تقدم بعض المعنيين بالتراث الموسيقي في القاهرة الى وزارة الثقاقة يطلب 
تأسيس: جمعية أصدقاء :مؤسيقى :سيد درويش -2 لجمع وتسجيل وتحقيق 
تراث الموسيقى العربي الكبير سيد درويشس ٠‏ وقد وافقت وزارة الثقافة 
. المصرية على الطلب .وبادرت بتشكيل هذه الجمعية التي ضمت حشدا من 
كبار'الفنانين والادباء ٠‏ على رأسهم دء حسين فوزي وادء سسمحة الخولي 
و دء زكي طليمات والاساتذة أنور أحمد وعبدالحليم نويرة ومدحت 
عاصم ٠‏ واسندت رئاسة اللجنة الى وكيل أول الوزارة ٠‏ ومنحتها الوزارة 
خمسمائة جنيه كدفعة أولى ٠‏ وعقدت اللجنة عد جلسات واتخذت العديد 
من القرارات الهامة ٠‏ 
.يقوم السيد عبدالله عبدالرحيم عسيلان , المدرس بكلية اللغة العربية 
يجامعة الرياض بتحقيق ودراسة « كتاب الحماسة لابي تمام » ليقدمه الى 
- 4 


كلية اللغة العربية بجامعة الازهمر رسالة دكتوراه باشراف الدكتور محمد 
السعدي فرهود الاستاذ بالكلية المذكورة ٠‏ 
كتاب « الثقات » لابن شاهين , ,يقوم الطالب المصري أحمد زكي حماد . 
بتحقيقه واعداده رسالة دكتوراه في كلية أصول الدين بجامعة الازهر 2 
باشراف الدكتور أمين التازي الاستاذ بالكلية ٠‏ 
إيحقق الدكتور عبدالحميد صالح الاستاذ بجامعة وهران بالجزائر ( مختار 
الاخبار ) للقس أبي البركات ابن كبر ٠‏ 
صدر عن لجنة احياء التراث الاسلامي برئاسة ديوان الاوقاف الجزء الثاني 
من كتاب ١‏ المعرفة والتاريخ ) لابي .بوسف يعقوب بن سفيان البسوي (ت 
/الاكهم) بتحقيق الدكتور اكرم ضياء العمري استاذ التاريخ الاسلامي 
المساعد بكلية الآداب ‏ جامعة بغداد ٠‏ 
مشاركة في تحية عام المرأة العالمي قدم الاستاذ هلال ناجي والدكتور سامي 
مكي العاني الى وزارة الاعلام كتاب ( اشعار النساء ) للمرزياني بعد أن 
حققاه على نسخة فريدة في العالم ٠‏ وهو أقدم أثر عربي يحفظ تراث 
الشواعر العربيات ٠‏ 
ومن المأمل ان ,يصدر خلال هذا العام ضمن سلسلة كتب التراث ليسهم 
عراق الثورة في تحية هذه المناسبة العالمية ٠‏ 
سيصدر عن مؤسسة دار الكتب في جامعمة الموصل ( ديوان الموشحات 
الموصلية ) تحقيق محمد نايف الدليمي ٠‏ وسيطبع على نفقة العلامة 
الاديب الدكتور محمد صديق الجليلي ٠‏ 
يصدر قرييا كتاب ( اعتقاد أهل السنة والجماعة ) لعدي ين مساضضر 
تحقيق محمد علي العدواني وابراهيم النعمة » ضمن سلسلة احياء التراث 
الاسلامي التي يصدرها ديوان الاوقاف في بغداد ٠‏ 
نشر في العدد الحادي عشر من حوليات الجامعة التونسية التي تصدر عن 
كلية الآداب والعلوم الانسانية نص نفيس عن ( خلافة عثمان وعلىي ) من 
كتاب ( الكشف والبيان ) تأليف أبي سعيد محمد بن سعيد الازدي 
القلهاتي من علماء الخوارج في مطلع القرن الحادي عشر الهجري ٠+‏ والنص 
بيقع في ستة أبواب من أصل خمسين بابا تكون الكتاب المذكور ونسخته 
الفريدة محفوظة في المتحف البريطاني ٠‏ وقد حقق هذه الابواب محمد بن 
عبدالجليل في حوالي ستين صفحة من المجلة ٠‏ 

-ه7م ا - 


ونشر محمد الهادي الطرابلسي في عدد الحوليات نفسه ثبتا قيما باضافات 
وتنقيحات على بعض اشعار اللذوميآت لابي العلاء المعري وجدها الباحث 
في مخطوطة فريدة ٠‏ 

انتهى الاستاذ هلال ناجي من 'نحقيق كتاب « المختار من اشعار اه ل الاندلس » 
لمصنفه علي بن المنجب بن الصيرفي المتوفى سنئة 05 ها ٠‏ على نسمخة 
فريدة في الدنيا وقد دفعه للمطبعة جدير بالذكر ان الكتاب المذكور مهو من 
المصادر الاصلية التي اعتمدها الاصبهاني في الفسم الاندلسي من (الخريدة) ٠‏ 
ويضيف هذا الكتاب اشعارا جديدة الى دواوين جميع الشعراء الذين تناولهم» 
كما يضم رسالتين نادرنين وغير معروفتين للكاتب الاندلسي الشهير ( ايبن 
شهيك ) صاحب رسالة التوابع والزوابع . 


ع ألا نت 


»* 


5 
تنفيذا لقرار المكتب الدائم لمؤتمر الادباء العرب المنعقد بالجزائر تشكلت 
بالقاهرة برئاسة الاستاذ ,بوسف السسباعي الامين العام لاتحاد الادباء العرب 
لجنة ( الدفاع عن حرية الاديب العربي ) تضم ممثلين ومندوبين من الاقطار 
العربية » يمثل بها العراق الاستاذ علي الحلي ولينان الاستاذ ميشيل 
سليمان وسوريا الاستاذ علي عقله والجزائر الدكتور عبدالله ركيبى ومصر 
الإستاذ صلاح عبدالصبور 2 وفلسطين الاستاذ عبدالقادر ياسين . هذا 
وقد عقدت اللجنة اجتماعها الاول بالقاهرة في أواسط شهر تموز وناقشست 
جدول أعمالها وأقرنه .٠‏ 
صدر للدكتور محمد عبدالمنعم خفاجي عميد كلية اللغة العربية يجامعة 
الازعر - قرع اسيوط ‏ كتاب جديد عن ( خلود الأسلام + - 
يصدر في القريب كتاب ( دراسات نقدية في النثر ) لشيخ النقاد المعاصرين 
الاستاذ مصطفى عبداللطيف السحر تي ٠‏ ومن الجدير بالدذكر ان مجلة 
( الكتاب ) تقس كقابا للناقد السحرتي على شكل سسلسلات فى كل عدد 
من أعداد المجلة بعنوان ( التيار القومي ف الشعر العراقي ) ع 
أصدر شاعر الاهرام الاستاذ محمد عبدالغني حسمن والدكتور عبدالعزيز 
الدسوقي رئيس تحرير مجلة ( الثقافة ) المصرية كتايا ضخما تحت عنوان 
( روضة المدارس : نشسأتها واتجاعاتها الادبية والعلمية ) . 
تقرر اصدار الاعمال الكاملة للفنان العربي الراحل بيرم التونسي في عشرة 
أجزاء 2» يشرف عليها الاستاذ الناقد رشدي صالح ٠‏ 
ترجم الدكتور راشد البراوي كتابا الى اللغة العربية عنواته ( العرب : 
انتصاراتهم وامحاد الاسلام ) الفه الوزير البريطاني انطو ني نانتج . 
والكتاب سجل حافل - بالوثائق والحوادث التاريخية المهمة 2» ويقم في --3 
صفحة يما فيه الهوامس والتعليقات ٠‏ 
اعد الاستاذ توفيق حسسن العطار العضو ف اتحادنا كتابه عن ( صحافة 
كر بلاء ) ٠ه‏ 5 08 5 ' ل 
من المقرر ان تصدر .الطبعة الثانية من كتاب ( بدر شاكر السياب وحر 
الشعر الحر بالعراق ) للاستاذ محمود العبطة العضو في أتحادنا ل 
تولت الدكتورة انحيل بطرس سمعان كتاب 0 يوتويبا ( للفيلسوف الالماني 
ّ . هِ تضم" 5 واقب 
الاخلاقي توماس مور الى اللغة العر بية والكتاب يتضمن صورة وافيّة 
لاا 


للمدينة الفاضلة التي بناها هذا الفيلسوف واقامها على غرار المدسنة 

الفاضلة للفيلسوف الاسلامي الفارابي ٠‏ 

صدر للشاعر المبدع عبدالخالق فريد ديوان جديد بعنوان « الرحيل في 
الدروب النائية » ٠»‏ 

تستعد الاستاذة عر بية نوفيق لازم العضو في الاتحاد لاعداد رسالة 

الدكتوراه بمصير تحت اشراف الدكتور عبدالمنعم اسماعيل عن الشاعر 

العربي المفكر الاستاذ محمود أبو الوفا ٠‏ 

صدر بسان ياولو ديوان ( حصاد الايام ) للاستاذ فيليب لطف الله رئيس 

جامعة القلم ٠٠‏ والديوان يضم بين دفتيه ارق القصائد الوجدانية والوطنية 

والقومية اضافة الى الاخوانيات والمعارضات على نحو رائع ٠‏ وللشساعر 

كتب ودواوين عدة سبق ان أصدوها بديار المهجر الجنوبي ٠‏ 

تقرر طبع الجزء الجديد فن كتاب ( خريدة القصر وجريدة العصر ) للعماد 

الاصبهاني وتحقيق شيخ المحققين الاستاذ محمد بهجة الاثري ٠٠‏ 

صدر الجزء الثالث من ديوان الشاعر العراقي ( معروف الرصافي ) الذي 

حققه وعلق عليه الاستاذ مصطفى علي ٠‏ 

أصدرت مجلة ( الرابطة ) التي يصدرها الاستاذ نواف حردان بسان باولو 

باللغتين العربية والترتغالية عددا خاصا بالقطر العراقي ضم دراسات 

وفصولا شاملة في كل النواحي الفكرية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
٠‏ وما الى ذلك ٠٠‏ 

صدر للاستاذ وحيدالدين بهاءالدين عضو الهيئة الادارية في الاتحاد كتاب 

جديد عنوانه ( مباحث في الادب العربي المعاصر ) وهو يتضمن ستة عشر 

فصلا عن عدد من أدباء القطر العراقي والوطن العربي ٠‏ والكتاب من 

منشورات الاتحاد * وسيصدر الاتحاد ٠‏ كتابين آخرين هما ( على الهامش ) 

للاستاذ هلال ناجي رئيس الاتحاد و (شعر ابنطباطبا العلوي) للاستاذ جاير 
الخاقاني مدير ادارة الاتحاد " 

صدر لعضو اتحادنا الدكتور فخري الدياغ كتاب جديد عنوانه « جنوح 

هالا - 


الاحداث » طبع في الموصل ٠‏ والكتاب من الكتب المهمة في موضوعه ٠‏ 
صدرت لعضو اتحادنا الاستاذ عبدالحميد التحافي مجموعة اقاصيص ششيقة 
عنوانها « حصاد الصمت » طبعها المركز الاجتماعي في جامعة الموصل ٠‏ 
وصدر لعضو اتحادنا السيد عكاب سالم الطاهر كتاب عنوانه « نظرة في 
بعض المسائل المعاصرة » طبعته دار الثورة ٠‏ 

وصير العدد الاول من مجلة « آفاق عربية » التي يرأس تحريرما عضو 
اتحادنا ونائب رئيس اتحاد الادباء الاستاذ شفيق الكمالي ٠‏ والمأمول ان 
تحتل هذه المجلة مكانة بارزة في الوسط الثقاني العربي ٠‏ 


ديوان الشعر العربي الحديث 


الجزء الخامس من 


ديوان الجواهري 
شعر 
6 
محمد مهدي الجواهري 
من مطبوعات 
وزادة الاعلام 
بغقناد 


ا 


القصة والمسرحية 


من مطبوعات 
ورّارة الاعلام 
بقفقتاد 


خرف - 


صدر حدينا 


ا 


ديوان الشعر العر بي الحديث 


البصرة ‏ حيفا 


خالد علي مصطفى 


من مطبوعات 
وزارة الاعسلام 
بغناد 
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3 خرف 2 


في سلسلة : كتاب الجماهير 


رواد المقائة الادبية 
في الادب العراقي الحديث 


تأليف 


عبدالجبار داود البصري 


من مطبوعات 
وزارة الاعلام 
شنداد 


ديوان الشعر العربي الحديث 


في سلسلة المعاجم 


النتاج النسوي في العراق خلال ١9157‏ ب ١91/4‏ 


اعداد عبدالحميد العلوجي 
تقديم بديعة امين 


- 580 - 


يصدر قريبا 
في سلسلة 
الكتب الحديثة 
كتاب 
انحراف النظام البركاني في العراق 
تأليف 


فائز عرّيز اسعد 


من مطبو عات 
وزارة الاعملام 
بقشداد 


2 


3 سنا 


صدر حدينا 


كتابات جديدة 


ف حضرة ١‏ كعشوق والعاشق 


شعر 


شاكر العاشو ر 


من مطبوعات 
وزارة الاعسيلام 
بفنداد 


لات 
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نبت العدد 


بعض ملامح الايديولوجية 
العر بية الثورية 

شعر الخوارج 

التيار القومى في الشعر العراقى 
الحديث واشهر اعلامه (/) 
اطروحات.الدكتوراه ( في 
الغرب ) واثر الصهيونية 
التخيل الادبى من 2 الوجهة 
النفسية ( تتمة ) 

عبدالله نيازى والفن القصصى 
اسباب الهجرة: 'الداخليية 
وآثارها : 
اليهودى التائه 

لماذا تخلف آل عثمان عن نجدة 
مسلمى أستيانيا 

الاثر الوظيفى في ظزاؤ' “آلبيت 
العرنى2 ٠‏ 

دراسة ‏ نقدية 'لبعض الشواعد 
البلاغية ( تتمة ) 

العقاد 

تحسين القبيح وتقبيح الحسن 
للثعالبى (50) 

الصيابية من شعر عبدالله بن 
معاوية ( تتمة ) 

هكذا عرفت ( محمد فريد 
ابو حديد ) 


15 حول كتاب مشكل اعصرنر 


القرآن (؟) ْ 


ماحد ا<مد السامرائى 


هلال ناحى 
مصطفئ السحرتى 


انور الجندى 
الدكتور احمد حسن الرحيمع 


الدكتور عمر. الطالب 
الدكتور عبدالكريم اليافى 


الدكتور ناجى التكريتى 


الدكتور خالص الاشعب 


الدكتورة بهيجة | : تلحسنو 


تحقيق شاكر العاشور : 
الدكتور عبدالجبار المطلبى 
عبدالعليم القبانى 


حاتم صالح الضامن 


لضيو 


١ 


نظرات في شعر السمارى (؟) 


5 متاهاة عصرية في زمن ما 

؟ فلسفة الحياة عند الخيام 

717 القاموس اللنثوى 

كنه المراد في بيان بانت سعاد 

5 نقد وتعر يق 
ديوان الكتاب 

9 راقصة آه يا زين 

95 جنة 

الى اخوتى الشعراء 

6 الثنبى 

5 م وكب التضصسر 

5 سائحة 

محاورة ف فصل واحد 

٠‏ البسمة الثانية 

١‏ الحسناء الراكعة 

5١‏ جنتى 

6 اقول لقلبى 

0 المعلم 

اغنية على مذبح الازهار 

>5١‏ ظما الفرات 

9؟'ا رجوع 

؟”» اخبار اتحاد المؤلفين والكتاب 
العراقيين 1 

8 اخبار التراث العربى 


يفا 


اخباز الادب والفكر 


موسى راضى نصار 
السيدة ضياء قصبجى 
فاضل عباس املا 
محمد حامد الملا حويس 
طه هاشم الدليمى 
جابر الخاقانى 


عدنان مردم بك 

محمد العدنانى 

ترجمة على خليل 

عل قوده 

الدكتور فتحى احمد عامر 
محمد سيم الذويب 
كاظم محمد حسين 

مجد السامراثى 

قتيبة بسيم الذويب 
برهان الدين العبوثى 
عبدالاله الصائغ 

مظفر بشير 

عبدالحسن مراد الجناح 
عبداكرزاق حسن عزيز 
حمزة الطفيل 


ا 
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«ولولا 
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ثمن المسخة 2٠و‏ قدن 


5 أنااكزااك 


رانافرنة لإجباعة ساد 


